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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  كلمة التعريف
  

  •الشيخ خالد سيف االله الرحماني
  

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله

  .وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  !سلامحضرة الرئيس، أصحاب الإفتاء، العلماء الكرام من كل أنحاء البلاد والإخوة في الإ
قد نزلت هذه المسيرة الربانية والنورانية من العلماء فـي المدينـة التذكاريـة برهـانفور 

ولكــن لا يليــق . مــن ولايــة مدهيــة بــراديش المنطقــة الوســطى مــن الهنــد فــي العــام الماضــي
كيــف تحمــد أمــواج . بــأي مرحلــةوالوقــوف بركــاب الرغبــة الصــادقة وبمســيرة الحــب الثبــات 

أهليـة التمـوج والتقــدم؟ وكيـف تثنـى علــى النسـيم إن لا تتصـف بتعطيــر البحـر إن تحـرم مــن 
كل شبر؟ فلذلك يليق بمسيرة العلم والتحقيـق أن تسـير إلـى الأمـام وتمـر مـن كـل منــزل، ولا 
تزال تتقدم إلى الغاية المنشودة، فاليوم قد ألقت هذه المسيرة الرحل في بلد تجاري قريب من 

  .بولاية تاميل نادو" ائيمدور "أقصى جنوب الهند مدينة 
المنطقـــة الجنوبيـــة الســـاحلية مـــن الهنـــد منطقـــة ســـعيدة حيـــث نزلـــت فيهـــا مســـيرة دعـــاة 

نه قد لاح ضـوء الإسـلام فـي هـذه المنطقـة فـي عهـد النبـي صـلى االله عليـه إالإسلام أولاً، يقال 
إلـى  وقد وصل وفـد مـن طـالبي الحـق. لإسلامباوسلم حتى أن حاكما في ذلك العهد قد اعتنق 

بهــدايا  - رضــي االله عنــه –فــي عهــد عمــر الفــاروق  - المدينــة المنــورة –مدينــة الرشــد والهدايــة 
مـــا فتحـــت هـــذه المنطقـــة بـــالجيوش القـــاهرة . الأكـــل والشـــرب ورجـــع بهـــدايا الأغذيـــة الروحانيـــة

والسيوف القاطعة بل دخلت في الإسلام بسبب الدعاة الذين كانوا تجار الحب والهداية وتشـعر 
قــد نالــت هــذه . الأثــر حتــى الآن بصــورة مرموقــة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن شــواطئ الهنــدبهــذا 

المنطقــة رقــة القلــب وعظمــة الــدين وشــعائره فــي صــدرها وعاطفــة المــودة والمعونــة لعلمــاء الــدين 
  .والسعة والسماحة في مساعي الخير وغيرها من المميزات

                                                 
 .الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الهند  •



  ١٢         كلمة التعريف
 

نـد عامهـا العشـرين وهـذه المـدة لقد اجتازت الآن مسيرة مجمـع الفقـه الإسـلامي باله

ليســـت كبيـــرة للمؤسســـات والمنظمـــات، ولكـــن بفضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى وبرعايـــة الأمجـــاد 

. وعنايتهم وبمعونتكم المخلصة القيمة كلل المجمع مساعيه بالنجاح في هـذه المـدة القصـيرة

ام الشـرعية الغاية الأساسية للمجمع هي حلول المشكلات الجديدة وإرشـاد النـاس إلـى الأحكـ

قــد اســتكمل المجمــع حتــى الآن عقــد . وهــذه هــي الداعيــة الرئيســية لانعقــاد النــدوات الفقهيــة

قد نوقشت في هذه الندوات ثمانية وسـبعون موضـوعاً . سبع عشرة ندوة على قضايا متنوعة

  .يبلغ عددها إلى سبع وخمسين وأربع مائةو وتم إصدار القرارات بخصوصها 

ربيــة الأفــراد وإعــدادهم للبحــث العلمــي والفقهــي، ويلاحــظ مــن أهــم مقاصــد المجمــع ت

العلمـاء : أصـنافهذا الأمر في انتخاب المشاركين لهذه الندوات فيشارك فيها أفراد مـن ثلاثـة 

. الخبــراء وأربــاب الإفتــاء، المتخرجــون الشــبان وأســاتذة المــدارس الدينيــة وطــلاب الفقــه والإفتــاء

الفضـلاء الجـدد لعمليـة البحـث والتحقيـق ولاسـتمرار هـذا ويختار هذا المـنهج لإعـداد الطـلاب و 

وبالإضافة إلى ذلـك يعقـد المجمـع الورشـات الفقهيـة والمناقشـات والخطـب الموضـوعية . الأمر

علــى الموضــوعات المهمــة والجديــدة للمقاصــد التربويــة، وقــد انعقــدت هــذه البــرامج فــي المــدن 

ير من الفضلاء الجـدد وقـد حثـت هـذه البـرامج المختلفة والمدارس المتنوعة وقد استفاد منها كث

طــلاب المــدارس الدينيــة علــى التفكيــر العلمــي فــي القضــايا الحديثــة وغرســت فــيهم روح عمليــة 

  .البحث والتحقيق

ويبلغ عدد هذه الكتب . من أهم نشاطات المجمع إعداد الكتب والمجلات ونشرهاو 

ى لغــات متنوعـة مــا عـدا اللغــة وقـد نشــرت هـذه الكتــب إلـ. والمجـلات إلـى مائــة وسـتة عشــر

الأرديــــة مثــــل اللغــــات العربيــــة، والإنجليزيــــة، والهنديــــة، والفارســــية، وإلــــى اللغــــات المحليــــة 

وقـــد نشـــرت هـــذه الكتـــب أيضـــاً مـــن الـــدول الأجنبيـــة ونالـــت تشـــجيعاً مـــن العلمـــاء . الأخـــرى

ترجمــة مــن بــين هــذه الجهــود التأليفيــة هنــاك نشــاطات جــديرة بالــذكر ومــن أهمهــا . الكبــار

ونشــرت مــن وزارة الأوقــاف قــد ألفــت هــذه الموســوعة . الموســوعة الفقهيــة إلــى اللغــة الأردويــة

وقـد . اً قد تم إنجاز مشروع هذه الموسوعة في خمسة وأربعين مجلـد. الكويتية في اللغة العربية

اختارت وزارة الأوقـاف الكويتيـة مجمـع الفقـه الإسـلامي بالهنـد لمشـروع ترجمـة هـذه الموسـوعة 

وبحمد االله وتوفيقه قـد أكمـل المجمـع ترجمـة هـذه الموسـوعة باللغـة الأرديـة بدقـة تليـق . الفقهية
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. قـد طبـع المجلـد الأول قريبـاً، والمجلـدات الأخـرى جـاهزة ومنضـدة علـى وشـك الطباعـةو . بها

هــي لغــة الاتصــال لمســلمي شــبة القــارة لــذلك فضــلت علــى وكمــا تعرفــون أن اللغــة الأرديــة 

وبـاالله . ويرغب المجمع في ترجمـة الموسـوعة إلـى اللغـات الأخـرى المحليـة. ىاللغات الأخر 

  .التوفيق وهو المستعان

وقد اهتم المجمع بترتيب ونشر البحوث والمناقشات والقرارات التي تقدم وتتخذ في 

قد نشـرت أكثـر مـن خمـس عشـرة مجلـة فـي حيـاة الأسـتاذ القاضـي مجاهـد . الندوات الفقهية

والآن ينشر المجمع المجلات القديمة بعد . مؤسس المجمع -رحمه االله – الإسلام القاسمي

فقـــد نشــرت أكثــر مــن عشــرين مجلــة فـــي . تحقيقهــا بالإضــافة إلــى نشــر المجــلات الجديــدة

وهنــاك كثيــر مــن المجــلات . جــاهزة للطباعــةمجــلات الســنوات الماضــية وأكثــر مــن خمــس 

ولــو . رعة العمــل لقلــة الإمكانيــاتالتــي هــي فــي عمليــة التحقيــق والتــأليف ولكــن تــنخفض ســ

ويكــون هــذا العمــل عمــلاً . تنشــر هــذه المجــلات كلهــا ليبلــغ عــددها إلــى أكثــر مــن خمســين

القضــايا الفقهيــة باللغــة الأرديــة ويســتفيد منــه العلمــاء موضــوع مسـتنداً وتــذكارياً وعلميــاً علــى 

لإنجليزيـــة قـــد نشـــر بعـــض هـــذه المجـــلات وملخـــص بعضـــها باللغـــة العربيـــة وا. والمفكـــرون

في أوساط ويرغب المجمع في نشرها باللغات الأجنبية الأخرى لتنتشر هذه الوديعة العلمية 

  .الفكر في العالم كلهالعلم و 

قـد . أن هذه المؤسسة مـن الهنـد تنـال تشـجيعاً علـى المسـتوى العـالميالجدير بالذكر 

وقــد . اســتناداً إلــى المجمــعاتخــذ بعــض المؤسســات الفكريــة العليــا فــي الدولــة المجــاورة قراراتهــا 

وقــد جمــع . اسـتفادت المحــاكم العليــا فــي بلادنــا أيضــاً مــن قـرارات المجمــع فــي بعــض أحكامهــا

. بعــض المــؤلفين مــن العــرب قــرارات المجــامع الفقهيــة فــي العــالم كلــه علــى القضــايا الجديــدة

قـد و . لقـارةفأدخل المؤلف فـي هـذه المجموعـة قـرارات مجمـع الفقـه الإسـلامي بالهنـد مـن شـبه ا

اختار بعض بـاحثي العـالم الإسـلامي موضـوع نشـاطات المجمـع للـدكتوراة، وقـد نـال موضـوع 

  .قبولاً في بعض الجامعات الهندية والأوربية" وظائف المجمع"

قـــد شـــارك فـــي نـــدوات المجمـــع وبرامجهـــا الأخـــرى العلمـــاء المحققـــون مـــن العـــالم 

وقــد شــرف كبــار العلمــاء مــن الــدول  .الإســلامي والــدول الأخــرى يبلــغ عــددهم إلــى خمســين

ســـماحة الأجنبيـــة وكرمـــوا المجمـــع بقبـــول عضـــوية الشـــرف يبلـــغ عـــددهم إلـــى ثلاثـــين، فـــيهم 
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ي مـن المملكـة العربيـة السـعودية، وسـماحة الشـيخ الشيخ الـدكتور عبـد االله عبـد المحسـن التركـ

الــدكتور يوســف القرضــاوي مــن دولــة قطــر، وســماحة الشــيخ الــدكتور وهبــة مصــطفى الزحيلــي 

من سوريا، وسماحة الشيخ الدكتور نـور الـدين الخـادمي مـن تيـونس، وفضـيلة الشـيخ الـدكتور 

د مـن مصـر، وفضـيلة رواس قلعة جي من الكويت، وفضيلة الشيخ الدكتور علي جمعـة محمـ

الشــيخ الــدكتور محمــد محــروس المــدرس مــن العــراق، وفضــيلة الشــيخ الــدكتور صــلاح الــدين 

ســلطان مــن مملكــة البحــرين وفضــيلة الشــيخ الــدكتور محــي الــدين علــى القــرة داغــي مــن قطــر 

وهنــاك موقــع للمجمــع علــى شــبكة إنترنيــت فــي ثــلاث لغــات وغيــرهم مــن العلمــاء والمفكــرين، 

  .يعاً في الهند وخارجهاوقد نال تشج

القضايا التي ستناقش في الندوة الثامنة عشرة، هي قضايا مهمة ومن بينها بعض 

أحـــد مـــن " حقـــوق الســـجناء"والمواضـــيع التـــي لهـــا أهميـــة بالغـــة علـــى المســـتوى العـــالمي، 

نعـرف حـق المعرفـة أن الإسـلام نظـام كامـل وشـامل، وتعاليمـه تبتنـي و مواضيع هذه الندوة، 

 اً نجــد أن هنــاك تاريخــ. ل والوســطية، فمــا تــرك هــذا الموضــوع المهــم بــلا توضــيحعلــى العــد

فقـد أبـاد . للاعتداء والتعسـف مـع السـجناء للـدول الغربيـة وغيرهـا مـن الأقـوام الأجنبيـةقديماً 

 "أبوغريــب"بعــض هــذه الــدول الســجناء مخافــة لتــوفير الــرزق لهــم، وقــد رأينــا حــوادث الســجن 

ومــا حــدث بغوانتانــامو مــع . جديــدة علــى صــورة أمريكــا المعيبــة الفاضــحة قريبــاً، وهــي ســبة

المحبوسـين مــن الســلوكيات العاريــة عـن الإنســانية تقــدم الوحشــية والضـرارة، وهــذا مــا وجدتــه 

نعلــم أن النــاس كــانوا يتمتعــون بالقتــال بــين الســجناء والوحــوش فــي إذا الأقــوام الغربيــة وراثــة 

وفي بلادنا ". السيافي"مدرجات الكبيرة التي كانت تقال الحضارة الرومية وكانوا يبنون لها ال

وفي هذه الخلفية أحس المجمع . السجناء أمر عادي اتخاذ السلوكيات اللاإنسانية مع أيضاً 

بضرورة تقديم تعـاليم الإسـلام السـمحة بشـأن حقـوق السـجناء واختـار هـذا الموضـوع للبحـث 

  .والتحقيق

قد أدت إلى كثرة نسبة التعليم في المـرأة فـي  لا شك في أن كثرة الوسائل التعليمية

فــازداد اتجــاه الاشــتغال بالوظــائف بــين المــرأة . هــذا العصــر، ويفــتح التعلــيم مجــالات للعمــل

ففـــي بعـــض الأحيـــان بســـبب الصـــعوبات الاقتصـــادية وفـــي الغالـــب بســـبب التكـــاثر . طبعـــاً 

وأمـا . ن علـى أسـس عادلـةوتبتني تعاليم الإسلام بهـذا الشـأ. المادي ترغب المرأة في العمل
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الطريقــة المثلــى بهــذا الشــأن فهــي طريقــة تقســيم مجــال العمــل أن تقــوم المــرأة بــأمور داخــل 

البيت، ويعمل الرجل خارج البيت لكسب المعاش، ولكن الشـريعة الإسـلامية لا تكـف المـرأة 

. شــرعيةعـن العمــل كليــاً ولا تجيزهــا بــلا حــدود، بــل يجــوز للمــرأة العمــل مــع رعايــة الحــدود ال

  .فعمل المرأة موضوع من مواضيع هذه الندوة

الإسـلام عنهـا ولكـن  نهىعاطفة التزين والتجمل عاطفة طبيعية في الإنسان، وما 

وقــد شــاعت . حــدد لهــا الأصــول، لتبقــى هــذه العاطفــة فــي حــدود فطريــة ولا تبلــغ إلــى الغلــو

تعمل هـــذه العمليـــة عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية لهـــذا الغـــرض فـــي العصـــر الـــراهن، فقـــد تســـ

. لإصــلاح العيــوب الخلقيــة وأيضــاً لإصــلاح العيــوب التــي تحــدث طبعــاً بســبب ازديــاد الســن

  .في الندوة" عملية الجراحة البلاستيكية"فسيناقش موضوع 

ــيم لــه أهميــة بالغــة للأقــوام فــلا يــثمن القــوم الــذي يحــرم مــن . ولا شــك فــي أن التعل

الهنـد الراهنـة خاصـة حيـث لا يمكـن للمسـلمين أن  التعليم، وتزداد هذه الأهميـة فـي أوضـاع

ففــي هــذه الخلفيــة ســيناقش . يبقــوا كقــوم مكــرم ومشــرف بــدون التقــدم فــي المجــال التعليمــي

فـي النـدوة، فالمواضـيع التـي سـتناقش فـي هـذه النـدوة لهـا أهميـة " القرض التعليمـي"موضوع 

ا ببصــيرتكم العميقــة ومــع وعلــيكم الآن تقــديم حلــول هــذه القضــاي. كبــرى فــي العصــر الــراهن

  .العلم بالعصر الراهن

الآن قد دخل المجمع في سنه العشرين فيجدر بنا أن نجدد ذكر أمجادنـا وأسـلافنا 

الـــذين ســـقوا هـــذه المؤسســـة بـــدمائهم، والفضـــل يرجـــع إلـــى فضـــيلة الشـــيخ القاضـــي مجاهـــد 

اصـف العاتيـة الإسلام القاسمي رحمه االله مؤسس المجمـع الـذي أشـعل هـذا السـراج فـي العو 

وقــد حصــل المجمــع مراقبــة العلمــاء الكبــار مــنهم ســماحة . والآن يصــل نــوره إلــى العــالم كلــه

الشــيخ الســيد أبــو الحســن علــي الحســني النــدوي، وســماحة الشــيخ الســيد منــة االله الرحمــاني، 

وسماحة الشيخ أبو السعود الباقوي، وسماحة الشيخ المفتي نظام الدين الأعظمي، وسماحة 

المفتـــي عبـــد الـــرحيم لاجفـــوري وغيـــرهم مـــن العلمـــاء، يغفـــر االله لهـــم ويقبـــل خـــدماتهم الشـــيخ 

  .الدينية والعلمية

وهذا أمر سرور وطمأنينة للمجمع أنه يعمل إلى اليوم تحت رعايـة العلمـاء الكبـار 

مــن الهنــد، فيشــرف علــى المجمــع مشــاهير العلمــاء وهــم فضــيلة الشــيخ الســيد محمــد الرابــع 
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وفضــيلة الشــيخ محمــد ســالم القاســمي، وفضــيلة الشــيخ الســيد نظــام الــدين الحســني النــدوي، 

وفضــيلة الشــيخ المفتــي محمــد ظفيــر الــدين المفتــاحي هــو رئــيس هــذه . حفظهــم االله ورعــاهم

المسيرة، ويرشدنا فضيلة الشيخ المفتي محمد برهان الدين السنبهلي، وفضيلة الشيخ المفتي 

نعمة االله الأعظمي، وفضيلة الشيخ بدر الحسن  أشرف علي الباقوي، وفضيلة الشيخ محمد

وهنـــاك دور كبيـــر . القاســـمي، وفضـــيلة الشـــيخ عبـــد الأحـــد الأزهـــري كنـــائبي رئـــيس المجمـــع

لفضيلة الشيخ السيد عبيد االله الأسعدي، وفضيلة الشيخ عتيق أحمـد البسـتوي فـي نشـاطات 

ياً، فالمسيرة لا تركب من والأعضاء الآخرون هم ثروة المجمع علمياً وفكر . المجمع اليومية

شــخص أو شخصــين بــل تركــب مــن أشــخاص، فــأنتم العلمــاء مشــاركو هــذه المســيرة ولكــل 

  .منكم نصيب في تقدمه إلى الأمام، وندعو االله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه الخدمات

الأمــر الــذي جــاء بأهــل العلــم والفكــر إلــى هــذه المنطقــة الجنوبيــة  !فيــا أيهــا الإخــوة

والحماســة الدينيــة للمســلمين والتجــار والشــبان مــن مــدورائي، فلــذلك تســتحق  هــو الإخــلاص

الشكر والتهنئة لجنة الاستقبال، ورئيسها والأمـين العـام والأعضـاء الآخـرون وخاصـة يرجـع 

الفضل إلى قائد المجمع ومشرف لجنة الاستقبال فضيلة الشيخ المفتـي أشـرف علـي حفظـه 

  .الندوة أساس لنجاحها بعد فضل االله وتوفيقهاالله ورعاه، فعنايته لانعقاد هذه 

هـذه المسـيرة  حتـى تسـتمرونرجو أن يبسط أشرافنا وأحباؤنا أيديهم لتعاون المجمـع 

  . إلى غايتها المنشودة في التقدمالعلمية والفكرية 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*  *  *  
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  كلمة الضيف
  

  الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي

  
الحمــد الله الــذي أنقــذنا مــن العــدم إلــى الوجــود والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد 
خير المولود، ورضي االله عن الصحابة وعمن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم ومات على 

  !ملتهم إلى يوم الورد المورود أما بعد
هــل العلــم والفضــل، هــذه الوجــوه والجبــاه الســاجدة فــأحيي هــذا الجمــع المبــارك مــن أ

وهذه الأيدي المتواضعة التي تشع بنور الإسلام، قديماً مما تعلمناه من نعومة أظفارنا قالوا 
إذا كنــت بــين العلمــاء فــاحفظ لســانك، وإذا كنــت بــين الأوليــاء فــاحفظ قلبــك، فكيــف إذا : لنــا

أنــه ســيكون فــي حيــرة مــن أمــره ولكــن مــا وقــف الإنســان بــين يــدي العلمــاء والأوليــاء لا شــك 
  .حيلة المضطر إلا ركوبها

  !أيها الإخوة الكرام وسادتي العلماء الأفاضل
ما جئنا إلى هنا لنعلمكم بل لنتعلم منكم فنحن قد تربينا علـى كثيـر مـن كتـب أهـل 

شـعر في هذا البلـد ولا شـك أن لهـم باعـاً طـويلاً فـي خدمـة الإسـلام والمسـلمين، وإننـي لأالعلم 
ــا ونــرى مثــل هــذا  بالفرحــة حينمــا أرى النائيــة البعيــدة آلاف كيلــو متــرات حتــى وصــلنا إلــى هن
: الجمـع المبــارك ومثـل هــذه الوجـوه إنــه لأمــر مفـرح تصــديقاً لقـول النبــي صـلى االله عليــه وســلم

  .وها هو فعلا قد بلغ ما بلغ الليل والنهار" ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار"
ة هذا المجمع الذي جئنا لنشارك فيه ونستمع إلـى آراء هـذه النخبـة الخيـرة إن مسير 

الحمــد الله قــد بلغــت أشــدها وقــد علمــت بأنــه قــد تجــاوز أو وصــل إلــى العشــرين . مـن العلمــاء
عامـــاً، وهـــي ســـن رشـــد وبلـــوغ، ولا شـــك أنهـــا مســـيرة كمـــا قرأنـــا عـــن بعـــض إصـــدارات هـــذا 

ر التـــي خـــدمت الأمـــة والمواضـــيع التـــي يطرقهـــا المـــؤتمر، ووجـــدنا أن فيـــه كثيـــراً مـــن الأمـــو 
المــؤتمر اليــوم تــدل علــى عقــل ثاقــب وفكــرة نيــرة عنــد أهــل العلــم فــي هــذا البلــد، لأننــا أيهــا 
الإخوة يجب أن لا نعيش الماضي فقط بل لابد أن ننظر إلى المستقبل، ولا بـد أن نتعـايش 

الإسـلام ديـن الأمـس وديـن اليـوم ا، فبتنـمع الواقع لكن دون انخرام لثوابتنـا ودون مسـاس بثوا
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ودين الغد ليس إسلاماً جامداً ولا إسـلاماً فـي مكـان واحـد بـل الإسـلام يتعـايش مـع الجميـع، 
ولا بـــد أن يكـــون للمســـلم هدفـــه فـــي بنـــاء هـــذه الأمـــة علـــى أفـــق ثوابتهـــا، المتغيـــرات كثيـــرة 

عروفــون فــي الفقــه والمســتجدات كثيــرة وأنــتم تدرســون الفقــه الحنفــي كثيــراً وعلمــاء الأحنــاف م
الافتراضـــي فقـــد افترضـــوا كثيـــراً مـــن المســـائل ووضـــعوا الحلـــول لهـــا قبـــل أن تحـــدث، فكيـــف 
نعيش مع مسائل مستجدة اليوم، وما كتاب الفتاوى الهندية عنكم ببعيد، لقـد قـرأت فيـه يومـا 

الحنفيــة مــا حكــم مســألة لــم تحــدث كــل هــذه الســنين واليــوم حصــلت حينمــا ســئل أحــد فقهــاء 
لأطفال المتلاصـقين هـل يصـلون صـلاة واحـدة أم يصـلون صـلاتين؟ ومسـألة لـم تكـن صلاة ا

مـا جعـل االله لرجـل : "في ذلـك الـزمن، فوقـف ذلـك الفقيـه ليجيـب الإجابـة مـن كتـاب االله تعـالى
فــإذا كانـت أعضــاء كثيـرة فــي جســد واحـد فصــلاة واحـدة، وإذا كــان لهــذه " مـن قلبــين فـي جوفــه

خاص متعــددون ولــيس شخصــاً واحــداً، ولــم تكــن تلــك المســألة الأجســاد قلــوب متعــددة فهــم أشــ
آنذاك موجودة، لا أصل لها قبل عشرين عاماً وأقل من عشرين عاما حدثت هذه المسـائل إذا 
هم أصحاب فقه افتراضـي حلـوا مشـاكل لمسـائل لـم تكـن فـي زمـنهم فمـن بـاب أولـى أن يكـون 

هـذه الأمـور الـثلاث المطروقـة فـي  عندنا الحل لمشاكل حصلت في زماننا اليوم وخاصة مثـل
جلسات هذا المؤتمر لابـد مـن وضـع الحلـول اللازمـة لهـا، لأننـا فـي زمـن تكالبـت علينـا الأمـم 
كما تتداعى الأكلة على قصعتها، نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوجوه لتنشر هـذا الـدين، 

  .لأن الأمة اليوم تعيش في ضياع
نت أراقب شاشة من شاشـات التلفـاز فكـان شـاباً قبل يومين أو ثلاث أيها الإخوة ك

فــي مســتقبل عمــره لا يتجــاوز خامســة والعشــرين مــن العمــر حينمــا أراد أن يســلم، قــال لقــد 
عـرض علـي الإنجيـل وقرأتـه فلـم أجـد فيـه ضــالتي، وجـاؤا لـي بـالتوراة فقلـت هـذا كـلام هــراء 

تــاب، وهــو شــاب لــم لــيس الكــلام الأزلــي فلمــا جيــئ لــي بــالقرآن ســجدت بــين يــدي هــذا الك
يتجــاوز ســني عمــره الأولــى، إذا فــي هــذا القــرآن هــي ضــالتنا ومــن خلالــه نســتطيع أن نبنــي 
الأمة لكن يجب أن نعرض هـذا القـرآن للنـاس كمـا نـزل علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، 
لا بد من تيسير في الحياة ولكن كما قلت دون أن نمس الثوابت، لابد مـن عـرض الإسـلام 

ذه المجتمعات كما بدأت الـدعوة الأولـى، لابـد مـن بنـاء العقيـدة أولا، فـلا نعـرض الآن في ه
والدعوة الإسلامية التي نزلت في بداية أمرها لم  ،لإنسان ملحد كثيرا من تفصيلات الإسلام

ثلاثة عشر عاماً لم تحـرم شـيئاً ! يكن فيها تشريع من التشريعات، فالفترة المكية أيها الإخوة
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ذاك لأنهــا نزلــت علــى مجتمــع جــاهلي بنــت فيــه العقيــدة أولا وحركــت الوضــع علــى الأمــة آنــ
الفكري في هذا الإنسان جعلته ينظر إلى الكون والحياة وما يـدور حولـه لأنـه مجتمـع وثنـى 
كان يعبد الأصنام ولربما في مجتمعاتكم الكثيرة من هذه الوثنيـات فلابـد أن تبحثـوا أولا قبـل 

ــوا لشــخص هــذا حــلال و  ــه وأن تفتحــوا آفــاق حياتــه إلــى أن تقول هــذا حــرام، أن تخــاطبوا عقل
الكون وإلى ما بعد الكون، لماذا خلقنـا؟ ولمـاذا جئنـا؟ ولمـاذا ولـدنا؟ ومـا هـو دورنـا فـي هـذه 
الحيـــاة؟ ثـــم بعـــد ذلـــك إذا مـــا كـــان كالإنـــاء الصـــافي وجعـــل عقلـــه يفكـــر، لأن العقـــل حينمـــا 

تستطيع أن تتفاهم معه، فلا تقل له قال  من أخطر الأمور في هذا الإنسان لاوهو يتحجر 
االله ولا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ولكــن حــاول أولا أن تكــون لــديك القــدرة، كمــا 

البعرة تدل على البعير والأثر يـدل علـى المسـير، إذا انطلـق مـن الكـون : قال ذلك الأعرابي
بـدأ يفكـر ويفكـر حتـى اقتنــع  الـذي يعـيش فيـه، ومـن العلامـات التـي بـين يديـه، ثـم بعـد ذلـك

بوجــود االله ســبحانه وتعــالى، ولــذلك كــان أحــد الأســاتذة فــي علــم الرياضــيات يــدرس الطلبــة، 
: واحد، قال: بماذا نعد الأعداد، أول عدد قالوا: وأراد أن ينقلهم إلى قضية التوحيد فقال لهم

فـاالله واحـد لا شـيء : اليا أسـتاذ لا يوجـد عـدد قبـل الواحـد، قـ: أنظروا ماذا قبل الواحد، قال
  .قبله

هكذا نريد أن تكون لدينا القدرة على إيصال هذه المعلومات إلى الأجيال الجديدة، 

لأننا بـأمس الحاجـة أيهـا الإخـوة، الإسـلام الآن يقاتـل بشراسـة، نحـن فـي العـراق الآن نـذوق 

مــون لهــذا بنــاء جلــدتنا ممــن ينتإالأمــرين كثيــراً بــل ربمــا لــيس مــن الاحــتلال فحســب بــل مــن 

الدين، ولا نخاف على الإسـلام مـن أعدائـه بـل أننـا نخشـى علـى الإسـلام مـن أدعيائـه، إننـا 

بأمس الحاجة إلى أن تكون لدينا القدرة والقوة على أن نواجه الأزمات والصعاب، فالإسـلام 

دولة بعد دولة يريـدون أن يطـأوا عليـه فـي تلـك الـدول فـي أرضـه، فـي بدايتـه، فـي منطلقـه، 

االله ســبحانه وتعــالى مهمــا أوقــدوا نــاراً للحــرب أطفأهــا، لكــن نريــد لهــذه الجهــود ولهــذه ولكــن 

الأوجه، ولهؤلاء الشـباب الـذين هـم عمـدة للمسـتقبل وهـم جيـل بعـد جيـل، نخـاطبهم كمـا قـال 

  .شباب الجيل للإسلام يعودوا: الشاعر الأول

*  *  *
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  كلمة الضيف
  

  •الشيخ عبد العزيز السيد
  

ـــلالحمـــد الله رب  ـــوا العلـــم {: العـــالمين القائ ـــذين أوت ـــوا مـــنكم وال ـــذين آمن يرفـــع االله ال
، والصـــلاة والســـلام الأتمـــان الأكمـــلان، الســـرمديان الأبـــديان، علـــى ســـيدنا ومولانـــا }درجـــات

، وعلـى آلـه وصـحبه "فضل العالم على العابد كفضـلي علـى أدنـاكم: "محمد العدنان، القائل
  !ما بعدومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أ

فأعتذر إليكم لأني تقدمت لإلقاء هذه الكلمة، فلـو لا أن الإخـوة المنظمـين كلفـوني 
بإلقـــاء هـــذه الكلمـــة؛ لمـــا تجـــرأت فـــي الإلقـــاء بـــين يـــدى الســـادة العلمـــاء الربـــانين، والشـــيوخ 

  .والأولياء الصالحين
عـرب إنَّ كثيراً من طلبة العلم فـي دول الخلـيج خاصـة ومـن دول ال! السادة العلماء

عامة، يحرصون غاية الحرص على لُقْيا علماء الهند الكرام، للانتفاع بالنظر إليهم، فضـلاً 
  .عن الاستفادة عن علمهم الغزير، وأدبهم الجم، وسمتهم الحسن

كيــف لا نتشــوق للقيــا العلمــاء الربــانيين مــن بــلاد الهنــد؟ وهــم مــن ! الســادةَ أهــلَ العلــم
بفهم سلف الأمة، وعلومِ الشريعة عامة، وأخصّ علمَ حديث المشهود لهم بخدمة الكتاب والسنة 

  .النبي صلى االله عليه وسلم، والفقهَ خاصة فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله تعالى عنه
ومن جملة ما يلفت الأنظار، إلى علماء الهنـد الأبـرار، مـا حبـاهم االله تبـارك وتعـالى 

بـين الشـريعة والحقيقـة، والتوفيـق بـين القـديم  وأكرمهم به، من الجمع بين العلم والعمـل، والمـزج
  .والحديث، والتليد والطارف، والاهتمام بسائر أنواع العلوم والمعارف

لأجل ذلك يحرص أبناءكم من طلبة العلـم الشـريف غايـة الحـرص ! السادةَ العلماء

على التواصل معكم، وتوفير أسباب ووسائل هـذا التواصـل، ومـا كـان هـذا المجمـع المبـارك 

إلا إحدى هذه الوسائل العظيمة المباركة للتواصل معكم، ولقـد حـدثنا وأخبرنـا إخواننـا الـذين 

المبــارك عمــا رأوه مــن روعــة تنظــيم، وحســن ترتيــب، ومــا فيــه مــن ســبقونا إلــى هــذا المجمــع 
                                                 

 .بمركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرإخصائي شرعي   •
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العلمــاء المحققــين، والأكفــاء البــاحثين، جــزاهم االله تعــالى خيــر الجــزاء وأتمــه وأكملــه وأحســنه 

  .وأوفاه

وإنــا لنرجــو أن يَعْظُـــم هــذا التواصـــل ويــزداد، وأن يجمعنــا كـــل مــا لـــه صــلة بـــالعلم 

 يفوتني أن أذكر أن من جملة ما نرجوه من وجوه الشريف من جهة المؤسسات والأفراد، ولا

التواصـــل، مشـــاركة وحضـــور دور نشـــر الكتـــب والمطبوعـــات عنـــدكم فـــي معـــارض الكتـــب 

فكم يحرص طلبة العلم هنالك على نفائس مطبوعاتكم، ونوادر مؤلفاتكم، وكم وكـم . العربية

  .انتفعنا من علماء الهند رحمهم االله تعالى أحياءاً وأمواتاً 

أخبر عن حالي اسـتفدت كثيـراً مـن الإمـام أبـي الحسـنات عبـد الحـي اللكنـوي  وإني

رحمـــه االله تعـــالى صـــاحب المصـــنفات الرفيعـــة والتحقيقـــات البديعـــة، واســـتفدت مـــن الإمـــام 

الـذي تشـمُّ مـن كتبـه " إعلاء السنن"الدهلوي رحمه االله تعالى، ومن الإمام التهانوي صاحب 

بــن حجــر وغيــره رحمهــم االله تعــالى، واســتفدت أيضــاً مــن رائحــة أنفــاس المحــدثين كالحــافظ ا

سـماحة الشــيخ أبــي الحســن علـي النــدوي رحمــه االله تعــالى علـى الجميــع، ومــا هــذه إلا أمثلــة 

  .على أولئك الكبار رضي االله تعالى عنهم وأرضاهم

وفــي الختــام أســأل االله تبــارك وتعــالى أن يجــزي الإخــوة القــائمين علــى هــذا الصــرح 

الجــزاء، وينــزل علــى مؤسســه والمشــاركين فيــه والقــائمين عليــه البركــة والخيــر  المبــارك خيــر

والتوفيــق والقبــول، إنــه أكــرم مســؤول، وأعظــم مــأمول، وصــلى االله تعــالى وســلم علــى ســيدنا 

  .ومولانا النبي الرسول، والحمد الله رب العالمين

*  *  *  
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  الكلمة الافتتاحية
  

  ١دلمحمو امحمد بن محمود  شيخال
  

الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ســـيدنا 
  . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  . والحضور الكرام ...ورئيس المجمع ..الأمانة العامة
  :وبعد...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 ح مقاصـــدنا جميعـــاً فمقصـــدنايالمشـــائخ الـــذين ســـبقوني مـــا قصـــروا فـــي توضـــفـــإن 
تعلــم فأنــا بــدأت  ،قصــة خاصــة مــع الهنــدلــي لكــن أنــا و مقصــد واحــد كمــا ذكــر مــن ســبقني، 

علـى رجـل مـن الهنـد، ولمـا بلغـت  هفـأول مـا تلقيـت العلـم تلقيتـ ،على يد رجل من الهنـد القرآن
فأنـا مـن الهنـد وإلـى الهنـد، فرحتـي بقـدومي  ،لقراءة الحديث قرأت الحديث على رجل من الهنـد

علاقـة لـي  إلـى بلـد قـدمتلأننـي أشـعر أننـي  ،فصـلزيارة الأولـى فرحـة لا تو إلى الهند وهي ا
لكن شوقي للقـاء العلمـاء وحضـور هـذه المجـالس ورؤيـة الشـيوخ شـوق  من قبل، به وإن لم أره

   .التوفيق اف، فالحمد الله رب العالمين على هذصلا يو 
لمجمـــع هـــذا اهـــو أن أنـــوه إليـــه فـــي هـــذه الجلســـة،  أن الآخـــر الـــذي أحـــب ءالشـــي

وأثـــره فـــي العـــالم فأنـــا بفضـــل االله  تـــهالعظـــيم المبـــارك قـــد لا يـــدرك كثيـــر مـــن الحضـــور أهمي
الشـــرعي فـــي مكتـــب الفتـــوى التـــابع لـــوزارة  أعمـــل فـــي مجـــال الإفتـــاء والبحـــث منـــه قيـــوفتو 

إلينـا نازلـة ومسـألة فـلا رد ان تيكثير من الأحوفي  الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر،
 اءلكـن أصـد ،السابقة، قد لا يدرك الناس هـذا الهندي إلا في قرارات المجمع ةإجابلها نجد 

لمــا يتميــز بــه المجمــع مــن حضــور كــريم لعلمــاء  ، وذلــكهــذا المجمــع بفضــل االله فــي العــالم
الحــرص علــى ينبغــي لهــذا  للشــرع وبعــد نظــر لمــآلات الأمــور، فهــم ثاقــبأجــلاء يتميــزون ب

لا يغفـل و تحقيـق الـذي يوافـق الشـرع ه القـرارات يجـد الالنـاظر فـي هـذو  ،إصدار هـذه القـرارات
مر له أثـر فـي العـالم، فـنحن بحاجـة لكـم لتاصـيل كثيـر مـن الأ ، وهذاعن متطلبات العصر

                                                 
 .ون الإسلامية بدولة قطررئيس مكتب الفتوى بإدارة الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤ  .١
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  .تفعلون بإذن االله تعالىسوما  تمجزاكم االله خيرا على ما فعلفالمسائل 

، فـاالله عـز لفـةمهمة للمجامع الفقهية المخت بمحاوره الكثيرة هو إضافة ا المؤتمرهذ

فــي  هاوجــل مــا أنــزل هــذه الشــريعة إلا لصــلاح العبــاد ولــم يتــرك شــاردة ولا واردة إلا وضــح

الأمـور تحتـاج إلـى اسـتنباط العلمـاء أن  دكتابه وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، بي

، وأهـــم مـــا ينبغـــي للعلمـــاء أن يصـــرفوا فيـــه الجهـــود هـــو البحـــث فـــي وتوضـــيحهم وتأصـــيلهم

كيفيــة تنزيــل النصــوص علــى الواقــع و رؤيــة الشــرع لهــذه المسـائل لمعرفــة المعاصــرة  المسـائل

كـان الإخـوة القـائمين علـى ، لهـذا بنحن في كثير مـن الأحيـان ينقصـنا هـذا الجانـ ،المعاش

سـائل مال ي مـنه ةأيامنا الثلاثفي  هاتناولنالمحاور التي سهذا المؤتمر موفقين حين جعلوا 

  .والعمليات التجميليةوالقروض التعليمية ء وعمل المرأة حقوق السجناك المعاصرة

 إلــىوغيرهــا  "حقــوق الإنســان"فــي هــذه الأيــام يتوجــه الغــرب بمؤسســاته كمؤسســات 

ـــم يكـــن موجـــودا قبـــل هـــذه " حقـــوق الســـجناء"مســـألة نـــي بت ومحاولـــة إبـــراز أن هـــذا الاهتمـــام ل

صــدر الأول بهـــذه التمـــام مـــع أن أي طالــب صـــغير قــرأ كتابـــاً مــن الفقـــه يعلــم اه المؤسســات،

المؤتمرات التي تنظمهـا الأمـم يتابع لأخبار و االإعلام ويسمع وسائل  يشاهدلكن من  ،المسألة

للمسـلمين بـه عهـد ممـا غـر  كأنهم اكتشفوا شيئاً لم يكـن يجدهم يهولون الأمر المتحدة وغيرها

ــم لهــم  اكثيــر  ــا ع فصــدقوا هــذه الكذبــة، لهــذا كــانمــن النــاس ممــن لا عل لــى العلمــاء أن واجب

يــدفعوا هــذه الشــبهة ببيــان حقــوق الســجناء فــي الإســلام وكيــف تعامــل معهــم النبــي صــلى االله 

إنـي لأعجـب مـن فعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ، و الصحابة رضـي االله عـنهم عليه وسلم و 

 ،لما سجن ذلك الرجل في المسجد، والمقصد من هذا العمـل أرحـم ممـا يظـن كثيـر مـن النـاس

عليه الملايين كما ذكر الـدكتور صـلاح، لكـن النبـي صـلى االله  قشأ السجون وينفنتفن الآأما 

حــين ة فــرو عمبــن أثــال ملــك اليمامــة وقصــة ثمامــة  ،ن ســجنه المســجداعليــه وســلم جعــل مكــ

وجــل،  فــي المســجد رحمــة بــه حتــى يــدخل ديــن االله عــزالرســول صــلى االله عليــه وســلم ســجنه 

إلا من درس حديث النبي  الأمر اذه يدرك ا هو رحمة ولاإنم اليس عقابفي الإسلام فالسجن 

وضــح للعــالم أن نالعلمــاء أن ســائر ا ومهمــة نــومهمت ،صــلى االله عليــه وســلم وســيرة الصــحابة

   .اءهو أول من سن الرحمة بالسجن الاسلاميوالشرع  نا،شرعالحقوق مذكورة في  ههذ

- لعـالم أظـن يـا إخـواني المـرأة وعملهـا، هـذا الموضـوع الـذي شـغل ا ،الشيء الآخرو 



  ٢٤         كلمة الضيف

مركـــز  فـــياستشـــارياً شـــرعياً وأســـري عمـــل حيـــث إنـــي أأن لـــي علاقـــة بمجـــال الأســـرة وبحكـــم 

في قضايا المرأة وغيرهـا العلماء أن القصور الذي يقع في فتاوى بعض  - الاستشارات العائلية

 ادعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء الــنفس وعلمــاء الاقتصــ مــن القضــايا المعاصــرة هــو عــدم أخــذ رأي

بعـض الأمـور التـي لـو سـمعناها مـن أهـل فـي  – كثيـر مـن الأحيـانفـي  -  تـيفنقد ف وغيرهم،

فأنــا أتمنــى أن يوجــد فــي هــذا المــؤتمر الكــريم مــن لــه علاقــة  لــدينا، الحكــم تغيــرلالاختصــاص 

ــم الإرشــاد والأ فمتــى مــا  ،لأن الحكــم فــرع عــن تصــوره ،وعلــم الاجتمــاع ليــدلي بــدلوهى ر ســبعل

   .صحيحا - تعالى بإذن االله- كان الحكم  شكل صحيحب تصورنا الواقع

 ،أتمنـى أن يجعـل االله سـبحانه وتعـالى عملنـا مباركـاً  ،وأخيراً ولا أريد أن أطيل علـيكم

 ذلــك خاصــة قــد لا يــدرك النــاس ،بــالخير فــإن اجتماعــاتكم هــذه أثرهــا فــي العــالم كلــه كموأبشــر 

لكـن بفضـل االله كـل قـرار يصـدر  ،نـدبجنـوب اله نائيـة فـي قريـة في هـذه السـنة مجتمعين وأننا

ه إلــى العــالم ءتصــل أصــداستــم بجهــود المخلصــين  - بفضــل االله ســبحانه وتعــالى- وكــل عمــل 

 المختلفـة التـي شـاركت فيهـا وكم سمعت في المـؤتمرات في كل بلد، المسلمونيستفيد منها سو 

أن يجعـل  أسـأل فـاالله سـبحانه وتعـالى ،قراراتـهيسـتأنس بو  الهندي بذكر مجمع الفقهمن يحتفي 

   .كل خيرلخالصاً لوجهه وأن يوفق القائمين على هذا المجمع  ناعمل

  .ورحمة االله وبركاته والسلام عليكم

*  *  *  
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 ورقة الأسئلة         ٢٧

  ورقة الأسئلة حول حقوق السجناء
  

وهي لا تفرق بين الأصدقاء , إن تعاليم الإسلام تبتني على العدل والإحسان

ومن , ويؤكد الإسلام على العدل للجميع بأسلوب سوي, وبين الأقارب والأجانب, والأعداء

سجناء الذين يحرمون العدل والنصفة اليوم ويواجهون السلوكيات اللاإنسانية تأتي طبقة ال

وفي , وينقل من أفظع و أبشع أنواع أنباء الظلم على السجناء ما تقشعر منه الجلود, أيضا

وفي هذا , ن حقوق السجناءأهذه الخلفية تتحتم ضرورة تقديم تعاليم الإسلام السمحة بش

  :الصدد تأتي أسئلة تالية

الاحتياط  هل يجوز حبس أي متهم بدون توفير شهادة على جرمه؟ ولو اتخذ حبسه على  - ١

  فهل تعين له مدة؟

 :ما هي حقوق السجناء حول الأمور التالية -٢
دعوة الدين بين السجناء  ,مطالعة الكتب الدينية, العبادة(الدينية  الأمور •

الاحتراز من إهانة , توفير الغذاء المشروع وفق تعاليم دينه, الآخرين

 )الشخصيات الدينية و الكتب المقدسة وفق عقيدته
الرياضة البدنية , العلاج, الماء الصافي, الغذاء المناسب(بدنية الحاجات ال •

الحبس في موضع ضيق لا يمكن فيه , العلاقة مع الزوجة, لحفظ الصحة

القيام مستقيما أو الاضطجاع بمد الأرجل أو النظر إلى خارج أسوار 

 )الحجرة
ث مع التحاد, الاستماع إلى المذياع , قراءة الجرائد( الحقوق الاجتماعية  •

التعليم وتعلم , اللقاء مع السجناء الآخرين, الأقارب والأصدقاء بالتلفون

 )المهارات
و كذلك سجن , حدةى كون سجن الرجل وسجن المرأة عل( الأمور الخلقية  •

 )حدةلى الأطفال ع
إلى أي مدى يجوز ترويع المحبوس لإكراهه على التفوه بالصدق؟ و هل يجوز  -٣

 :لذلك الغرض تعذيبه بأنواع تالية 



 ٢٨         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

       تعرية المحبوس •
 ضربه شديدا •
 كيّه بالبرقية •
 ترك الكلاب عليه •
 وضع المحبوس على الثلج في الشتاء •
 منعه من النوم بوضع الضوء الشديد أو الصوت الشديد في حجرته •

 ف السلاسل على المحبوس أو وضع الأغلال في أيديه أو أرجله؟هل يجوز ل -٤
 هل يجوز وضع المحبوس في سجن وحيدي لبعض جرم خاص؟ -٥
و إذا عمل المحبوس فهل , هل يجوز إكراه المحبوس على العمل في السجن -٦

 يستحق لأجرة عمله؟
هل يفرّق في السلوك في السجن بين المحبوسين الجاري أمرهم في المحكمة و  -٧

 خرين الذين قضي لهم بالحبس؟الآ
القضاء في حقه إلى مدة هي مدة فصل ز وضع المحبوس في السجن قبل هل يجو - ٨

 عقوبة الجرم لو ثبت منه؟
فهل يستحق أن يطلب , إذا وضع المحبوس في السجن ثم خلّي عنه في المحكمة -٩

 صابه من الألم الدماغي؟إالعوض المالي لما 
 بالمحامي و الدفاع عن أنفسهم؟ ما هي حقوق السجناء بشان الاتصال -١٠
  هل للنسوة المسجونات وضع الرضع معهن في السجن؟ -١١

*  *  * 



  القرارات والتوصيات         ٢٩

 

  قرارات الندوة الفقهية الثامنة عشرة
  

لا  ،مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الهنـــد مؤسســـة علميـــة فقهيـــة معتمـــدة بآســـيا الصـــغرى
ويعقـد . ينظر إليه في بلاد الهند فقط بل ينظر إليه في أنحاء العالم بعين الاحتـرام والتقـدير

المعاصـرة جماعيـاً المجمع كل سنة ندوة لحل المسائل الفقهية والشرعية في ضوء المستجدات 
يشارك فيها عـدد كبيـر مـن المتخصصـين فـي الإفتـاء مـن أقصـى الـبلاد إلـى أقصـاها، شـرقها 

وهـم يمثلـون المـذاهب الفقهيـة العديـدة، كمـا يمثلـون أهـم المؤسسـات . وغربها، شمالها وجنوبهـا
كثـر مـن وقد عقد المجمع، حتى الآن، سبع عشرة ندوة اتخـذ فيهـا العلمـاء قـرارات لأ. التعليمية

  .موضوعا بصورة جماعية ١٧٥أربعمائة مسئلة بخصوص 
وعُقــدت النـــدوة الثامنـــة عشـــرة للمجمـــع بمدينـــة مـــدورائي بولايـــة تاميـــل نـــادو، والتـــي 

مــن شــهر ربيــع الأول عــام  ٤إلــى  ٢، واســتغرقت ثلاثــة أيــام مــن "جامعــة الريحــان"نظمتهــا 
ول والثــاني مــن شــهر مــارس مــن شــهر فيرايــر واليــومين الأ ٢٨مــن الهجــرة، الموافــق  ١٤٣٠

مـن العلمـاء والمتخصصـين فـي الإفتـاء مـن  ٢٥٠الميلادي، وشارك فيهـا حـوالي  ٢٠٠٩عام 
داخـــل الهنـــد، وعـــدد ملحـــوظ مـــن العلمـــاء المنتمـــين إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وقطـــر، 

ناقشــوا حــول أربعــة موضــوعات فــي ضــوء الأوضــاع الاجتماعيــة قــد و . والبحــرين، وســري لنكــا
  :المقتضيات المعاصرة، واتخدوا القرارات التالية بصورة جماعيةو 

  :حقوق السجناء
قـــد شـــهد العـــالم فـــي العصـــر الحـــديث أحـــداثا كثيـــرة خاصـــة بســـوء المعاملـــة مــــع 

ففـــي هـــذا . الســـجناء، وهـــي مـــن بواعـــث القلـــق والاضـــطراب لكـــل شـــخص يحـــب الإنســـانية
ســـلامي بالهنـــد، القـــرارات التاليـــة المنظـــور قـــد اتخـــذت النـــدوة التـــي عقـــدها مجمـــع الفقـــه الإ

  :موضحة الأحكام الإسلامية والخلقية بقضايا السجناء
إن الإنسان، علـى الـرغم مـن ارتكابـه جريمـة، يبقـى إنسـانا، وهوسـيُعاقب حتمـا بنـاء  )١(

  .على جريمته، ولكنه لا يكون محروماً من حقه الذي يتقاضى احترام ذاته
ولا يجـــوز . ا إلا أن تثبـــت جريمتـــهولا يمكـــن اعتبـــار شـــخص مـــتهم بجريمـــة مجرمـــ )٢(

 .السلوك معه مثلما يكون السلوك مع المجرمين
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ويجـــوز أن يُســـجن أحـــد بنـــاء علـــى تهمـــة بشـــرط أن توجـــد إشـــارات قويـــة تؤيـــد تلـــك  )٣(

التهمة، وبشرط أن تُوجد علامات واضحة للشك في المـتهم بـه، وفـي هـذا الوضـع 

مناســبة، ولكــن الضــروري يتوقــف علــى المحكمــة أن تقــرر مــدة الحــبس التــي تراهــا 

 .ألا تكون هذه المدة مثلما تكون لجريمة ثابتة
 :ومن حقوق السجناء فيما يلي )٤(

ويحصـــل الســـجين علـــى حريـــة العبـــادة والعمـــل حســـب ديانتـــه، ولا يـــتم بهـــذا    -أ

وبالإضــافة إلــى ذلــك ســيتم تــوفير الغــذاء لــه . الخصــوص أي تمييــز ضــده

ساءة إلى قدسية الشخصيات والكتب ويتم اجتناب الإ. وفق تعليماته الدينية

 .الدينية له
ويـــتم الاهتمـــام بالوفـــاء بحاجـــات الســـجناء الجســـمية نحـــو الغـــذاء المناســـب،  -ب 

ـــــاه الصـــــالحة للشـــــرب، والملابـــــس حســـــب الموســـــم، بالإضـــــافة إلـــــى  والمي

ولا . وهـــم سيُســـمحون للرياضـــة البدنيـــة لرعايـــة صـــحتهم. تســـهيلات العـــلاج

اء فـي مكـان ضـيق لا يمكـن فيـه الوقـوف يكـون مـن الصـواب وضـع السـجن

 .أو الاستلقاء بمد الرِجلين، أو لا توجد سهولة إنارة ذلك المكان
ومــــن حقــــوق الســــجناء الاجتماعيــــة الحصــــول علــــى فــــرص الــــتعلم، واللقــــاء    -  ج

أمــا ســهولة الإذاعــة . بالســجناء الآخــرين والاتصــال بأقربائــه فــي حالــة عاديــة

وأمـا الجرائـد . وليس مـن الضـروري توفيرهـا والتلفزيون فهي من وسائل التمتع،

 .فهي تتوقف على الحكومة التي قد توفرها إذا رأتها مناسبة
ولا بــد اجتنــاب وضــع الرجــال والنســاء فــي مكــان يوجــد فيــه الاخــتلاط فيمــا    -  د

إشراف رجل، وكذلك يكون أمر تحت كما يجب أن يكون مكان الرجال . بينهم

عايــة الجنســين فــي الأمــور داخــل مكــان وعلــى نفــس الأســلوب تكــون ر . النســاء

 .كما يجب وضع البالغين وغيرالبالغين في مكانين مختلفين. الحبس
إلــى التعبيــر عــن الصــدق، وخلــع  موإن إجــراء فحــص نــاركو علــى الســجناء لــدفعه  )٥(

ملابسهم، وإجراء الصدمة الكهربائية عليهم، وإكراههم على الاستيقاظ وقـت النـوم، 

م، وإلقاءهم على الجليـد، وإضـاءة مكـانهم إضـاءة مؤلمـة، أو وإطلاق الكلاب عليه
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إســماعهم صــوتا شــديداً للغايــة، فــلا تجــوز هــذه الأمــور كلهــا بكونهــا غيــر خلقيــة، 

وكذلك من الحرام اختيار طريقة يتضرر بها عضو من الجسـم، أو . وغير إنسانية

 .من المحتمل أن يصاب بالتلف، أو تتأثر بها صحة الدماغ
ولا يجوز تكبيل السجناء بالأغلال، بما فيها أغلال اليدين أو القـدمين، إلا أنـه إذا   ) ٦(

أنـه سـيفر أو  يخشـى علـى ارتكـاب الجريمـة، أو اً كان المجرم خطيـرا جـداً أو مصـر 

 .لكبتهيضر الآخرين، فيمكن اتخاذ تدابير مناسبة 
هـذه المـدة طويلـة ويمكن حبس المجرم لمدة يتفق عليها الطبيـب، ويجـب ألا تكـون  )٧(

 .إلى حد أن يُصاب فيها بالمرض الذهني
. ويجوز إجبار السجين على العمل حسب قدرته إذا كان ذلك العمل جزءاً للعقوبـة  ) ٨(

ولا يستحق السجين أجرة عمله، إلا أن ينص القانون عليها، إذاً تكون تلـك الأجـرة 

 .للعقوبةحلالا له، وإنه يستحق بها إذا لم يكن ذلك العمل جزءاً 
ويـــتم اعتبـــار الســـجين المـــتهم بجريمـــة بريئـــاً أثنـــاء المحاكمـــة، ولا يجـــوز معاملتـــه  )٩(

معاملــة المجــرم، فــلا يُجبــر علــى العمــل، وهــو ســيلقى معاملــة أحســن مقارنــة مــع 

 . السجناء الآخرين
وقبل المحاكمة لا يكون من الصواب حبس السجناء لمدة تساوي مـدة حـبس المرتكـب  )١٠(

كــي لا . يمــة، ولا يناســب التــأخير إمــا فــي التحقيــق أو فــي القضــاءالحقيقــي بتلــك الجر 

وإذا حصل هذا فسيكون من اللازم . تتجاوز مدة الحبس، أثناء المحاكمة، مدة العقوبة

 .إطلاق سراحه مباشرة
 .ويجب إعطاء التعويض المالي إذا ثبت أن المتهم كان بريئاً  )١١(
مـع أقربائـه وأصـدقائه فـي ويحصل السجين على حـق الاتصـال بمحاميـه والتشـاور  )١٢(

 . صدد المحاكمة، وحق الدفاع عنه
 .ويُسمح للمرأة بأن يكون رضيعها معها في السجن )١٣(
الخاصــة وقــد أعــرب المشــاركون فــي النــدوة عــن إحساســهم بــأن القــوانين والضــوابط  )١٤(

وافــق معظمهــا الأحكــام الخاصــة بــالأمور المــذكورة أعــلاه، إلا يبالســجناء والســجون 

. يـــذها عمليـــاً، فهـــذه النـــدوة تطالـــب أن يُمـــنح الســـجناء كافـــة الحقـــوقفأنهـــا لا يـــتم تن
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وكذلك أعرب المشاركون عن إحساسهم بأنه يـتم القـبض علـى المـواطنين بـدون أدلـة 

عديـــد مـــن  فقـــد وقـــع. تعليمـــات المحكمـــة العليـــاقويـــة بصـــرف النظـــر عـــن القـــوانين و 

يـدة، وقـد اُفيـد بأنـه أحداث القبض على الشباب المسلمين في السـنوات الماضـية العد

وتســجل الشــرطة عــن اعتقــالهم أيامــاً بعــد وضــعهم . يــتم تعــذيبهم بعــد القــبض علــيهم

القـوانين وإن سلوك الشرطة ومؤسسات تنفيـذ . تحت حراستهم، وتقدمها إلى المحكمة

وإهمــــال الحكومــــة يــــؤدي إلــــى بــــالغ القلــــق والاضــــطراب، ويشــــوه ســــمعة نظامنــــا 

طالب الندوة الحكومة المركزيـة والحكومـات الإقليميـة الديمقراطي، فنظراً إلى ذلك ت

وتعاقــب . أن تجعــل الشــرطة مقيــدة بــالقوانين والضــوابط وتعليمــات المحكمــة العليــا

القــائمين بمخالفتهــا عقابــاً شــديداً، وتصــدر توجيهــات قويــة تؤكــد عــدم اعتقــال أي 

 .شخص بدون أدلة محكمة، وعدم تعذيبه
التـي قـد أنشـأتها الولايـات المتحـدة وبعـض الـدول  وتشعر الندوة أيضاً بـأن السـجون )١٥(

الأوربيــة بحجــة مكافحــة الإرهــاب حيــث يــتم تعــذيب الســجناء تعــذيبا وحشــيا، فهــي 

عمليــة غيــر إنســانية ومخالفــة صــريحة للقــوانين والمواثيــق الدوليــة، والتــي لا بــد أن 

ونحن . انتلتفت إليها الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ولجنات حقوق الإنس

. نطالبهــا جميعــا أن ترفــع أصــواتها ضــد هــذه الســجون والاعتــداءات المرتكبــة فيهــا

 . وتجعل هذه الدول مقيدة بالقوانين الدولية
وتعرب الندوة عن القلق البالغ على هذا الخبر بأن المحامين ونقابتهم ترفض قبول  )١٦(

وهذا .ن ذاتهقضايا الذين قد اتهموا بالإرهاب، مع أن كل شخص له حق الدفاع ع

مـــن القـــوانين الدوليـــة المعتـــرف بهـــا أن المـــتهم بـــه لا يـــتم اعتبـــاره مجرمـــاً، كمـــا لا 

ـــم  ـــاره مجرمـــاً، وذلـــك لأن هـــذه العمليـــة لا تلائ ـــتم اعتب ـــد بـــأن ي يســـمح دســـتور الهن

ولــيس مــن واجبــات المحــامين إلا إقامــة العــدل، . المقتضــيات الإنســانية الأخلاقيــة

مجموعــة تجتنــب أداء واجباتهــا، فتطلــب هــذه النــدوة فمــن الأســف الشــديد أن هــذه ال

جتنبوا مثل هذا السـلوك الغيـر شـرعي، كمـا تطلـب مـن الحكومـة أن يالمحامين أن 

 .تمنع المحامين من سلوكهم الحالي

*  *  * 



 ملخص البحوث         ٣٣

  :البحوث ملخص
  

  حقوق السجناء
  

  الدكتور صفدر علي الندوي

  
ومن موضوعات الندوة الفقهية الثامنة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الهند موضوع 

الــذي ســيقدم فيهــا للبحــث والمناقشــة، وهــذا الموضــوع مهــم فــي الظــروف " حقــوق الســجناء"
لت نحـــو ثلاثـــين بحثـــاً والأحـــوال المعاصـــرة وقابـــل للنقـــاش، وعلـــى هـــذا الموضـــوع قـــد توصـــ

  :ومقالة من قبل العلماء والمتخصصين، وفيما يلي نقوم بتقديم خلاصة البحوث والمقالات
محادثة طويلـة وذكـروا أن " حبس"ولفظ " حق"وقد تحدث بعض الباحثين عن لفظ 

إقامة العدل والقسـط والتلطـف مـع الأسـارى والسـجناء هـي صـفة ممتـازة لـدين الإسـلام، كمـا 
  :تعالى في القرآن الكريمقال االله 

) ٨:ســورة المائــدة" (ولا يجـرمنّكم شــنآن قــوم علــى أن لا تعــدلوا، اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى"
  ].انظر بحث الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، والمفتي السيد باقر أرشد القاسمي[

  :وأيضاً هذه الآية الكريمة
انظـــر ) [٨:رة الإنســـانســـو " (ويطعمـــون الطعـــام علـــى حبـــه مســـكيناً ويتيمـــاً وأســـيراً "

  ].بحث الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، والمفتي اقبال أحمد القاسمي
علــــى الســــلوك الحســــن مــــع  -صــــلى االله عليــــه وســــلم–وهكــــذا قــــد أكــــد رســــول االله 

  :المحبوسين، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حينما يأتي ثمامة بن أثال محبوساً 
) ٢٨/لإســـلام للشـــيخ محمـــد الخضـــر الحســـينآداب الحـــرب فـــي ا" (أحســـنوا إســـاره"

  ].بحث الأستاذ محمد شاهجهان الندوي[
أصــحابه بالإحســان مــع أســارى بــدر  - صــلى االله عليــه وســلم -وأمــر رســول االله 

ونقــل ابــن كثيــر فــي كتابــه الســيرة ). الطبرانــي الكبيــر" (استوصــوا بالأســارى خيــراً : "فقــال لهــم
بــو عزيــر بــن عميــر أخــو مصــعب بــن عميــر فــي كــان أ: النبويــة واقعــة ضــمن هــذا الحــديث

كنــت فــي نفــر مــن الأنصــار فكــانوا إذا قــدموا غــداءهم وعشــاءهم : أســارى بــدر فقــال بنفســه
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أكلوا التمر وأطعمـوني كسـرة الخبـز فكنـت أسـتحي، فآخـذ الكسـرة وأرمـي بهـا إلـيهم فيرمونهـا 
الســيرة (ارى خيــراً بالأســ - صــلى االله عليــه وســلم -لقــد وصــانا رســول االله : إلــيّ، ويقولــون

الأسـتاذ محمـد شـاهجهان النـدوي، : بحـث) [٦/٨٦، مجمـع الزوائـد٢/٤٥٨النبوية لابن كثير
والأســتاذ أختــر إمــام عــادل القاســمي، والمفتــي الســيد بــاقر أرشــد القاســمي، والأســتاذ الشــاه 

  ].محمد تفضل علي جلال آبادي
الأسـير : "ام أبويوسـفوهكذا قد أكد الفقهاء علـى الإحسـان مـع الأسـارى فقـال الإمـ

، وهكـذا قـال سـيدنا ...."من أسرى المشـركين لا بـد أن يطعـم ويحسـن إليـه حتـى يحكـم فيـه 

كتــــاب " (يحــــبس عــــنهم شــــره وينفــــق عليــــه مــــن بيــــت مــــالهم: "-رضــــي االله عنــــه –علــــي 

  ].الأستاذ محمد شاهجهان الندوي: بحث) [١٥٠-١٤٩/الخراج

  :تعريف الحبس
  ".التخلية الإمساك وهو ضد: الحبس لغة"

أمــا فــي الشــرع فهــو تعويــق الشــخص ومنعــه مــن التصــرف بنفســه ســواء كــان فــي "

القضــــــاء " (البيــــــت أو فــــــي المســــــجد، أو كــــــان يتوكــــــل الخصــــــم أو وكيلــــــه، وملازمتــــــه لــــــه

  ].الأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والمفتي اقبال أحمد القاسمي: بحث) [٥٥٠/ونظامه

جـــزاء الــــذين يحــــاربون االله ورســــوله  إنمــــا: "وقـــد صــــرح الفقهــــاء ضـــمن هــــذه الآيــــة

ويســعون فــي الأرض فســاداً أن يقتلــوا أو يصــلبوا أو تقطــع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف أو 

فــإن المــراد بــالنفي الحــبس، هــذا علــى رأي الأحنــاف، فــإن المــراد : "بلفــظ" ينفــوا مــن الأرض

...." هلـهبالنفي من الأرض عندهم الحبس والسجن، لأن الشـخص المحبـوس يفـارق بيتـه وأ

  ].الأستاذ عبد الرشيد القاسمي: بحث) [٥٥١/القضاء ونظامه(

نفــيهم ســجنهم فينفــى مــن ســعة الــدنيا إلــى ضــيقها : وقــال مالــك أيضــاً والكوفيــون"

الجـامع لأحكـام القـرآن " (فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع اسـتقرار

حمــــاني، والأســــتاذ راشــــد حســــين المفتــــي محمــــد جعفــــر ملــــي الر : بحــــث) [٦/١٥٣للقرطبــــي

  ].الندوي

إن المـراد : وقال الحنفية وجماعة من الشافعية والحنابلة وابن العربي مـن المالكيـة"

وإلى بلد آخر فيه إيذاء وهو ليس نفياً من  –به الحبس لأن النفي من جميع الأرض محال 
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بس، لأن المحبوس فلم يبق إلا الح" من الأرض: "الأرض بل من بعضها، واالله تعالى يقول

المفتــي محمــد : بحــث) [١٦/٢٨٦الموســوعة الفقهيــة" (فــي حقيقتــه بمنـــزلة المخــرج مــن الــدنيا

  ].جعفر ملي الرحماني
قبال أحم التنكاروي حبساً من أقسام العقوبة وأوضح بأن العقوبـات إوجعل الأستاذ 

وذكـر المعنـى  تنقسم إلى الحدود والقصاص والتعزيـر وضـم الحـبس بالقسـم الثالـث التعزيـر،
هـو منـع الشـخص مـن الخـروج إلـى : "الاصطلاحي للحبس نقلاً عن البدائع والصنائع فقـال

  ).٧/١٧٤بدائع الصنائع" (أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية
وخــــذوهم "، ..."فشــــدوا الوثــــاق: "واســــتدل علــــى مشــــروعية الحــــبس بالآيــــات القرآنيــــة

إذا أمســك الرجــل وقتلــه الآخــر : "الحــديثا بهــذا ، وهكــذ"أو ينفــوا مــن الأرض"، ..."واحصــروهم
وهكذا استدل بواقعة أبـو لبابـة ) دار قطني، نيل الأوطار" (فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك

  .وثمامة بن أثال
وكذلك قد قسم الحبس الأستاذ المذكور نقلاً عن البدائع والأستاذ رحمة االله الندوي 

س التعزير وحبس الاستيثاق، وبعد ذلك قسـما حـبس حب: نقلاً عن معين الحكام إلى قسمين
حــبس التهمــة وحــبس الاحتــراز وحــبس تنفيــذ العقوبــة، وجعــل : الاســتيثاق إلــى ثلاثــة أقســام

مثــالاً لحــبس التهمــة،  -عليــه الســلام–حــبس رجلــين أســيرين كانــا فــي الســجن مــع يوســف 
ي قريظــة مثــالاً وحــبس يوســف عليــه الســلام بنفســه مثــالاً لحــبس الاحتــراز، وحــبس رجــال بنــ

  .لحبس تنفيذ العقوبة

  :حبس متهم بدون توفير الشهادة ومدة حبسه. ١
هــل يجــوز حــبس أي مــتهم بــدون تــوفير شــهادة علــى جرمــه؟ ولــو اتخــذ :  الســؤال الأول

  حبسه على الاحتياط فهل تعين له مدة؟
ويجـــوز عنـــد أكثـــر البـــاحثين حـــبس أيّ مـــتهم بـــدون تـــوفير الشـــهادة للاحتيـــاط . أ
  . التفتيش ولغرض

الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمـي، : انظر بحث[
والأستاذ اشتياق أحمد الأعظمي، والقاضي هـارون مينغـل، والأسـتاذ عبـد الرشـيد القاسـمي، 

ـــر القاســـمي، والأســـتاذ افتخـــار أحمـــد إوالأســـتاذ  ـــال أحمـــد التنكـــاروي، والأســـتاذ نعـــيم أخت قب
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قبـال إتي أنور علي الأعظمي، والأستاذ خورشـيد أحمـد الأعظمـي، والمفتـي المفتاحي، والمف
أحمد القاسمي، والمفتي شير علي الغجراتي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ لطيـف 
الــــرحمن الفلاحــــي، والمفتــــي جميــــل أحمــــد النــــذيري، والأســــتاذ ســــلطان أحمــــد الإصــــلاحي، 

لشــاه تفضــل علــي جــلال آبــادي، والأخ محمــد مغفــور والأســتاذ رحمــة االله النــدوي، والأســتاذ ا
  ].باندوي

  :وندرج مستدلات الباحثين فيما يلي

  :آيات القرآن الكريمة
  ).١٠٦:سورة المائدة" (تحبسونهما من بعد الصلاة. "١

  ).٢:سورة المائدة" (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. "٢

ســـــورة " (ينفـــــوا مـــــن الأرضأو .... إنمـــــا جـــــزاء الـــــذين يحـــــاربون االله ورســـــوله. "٣

  ).٣٣:المائدة

واللاتي يأتين الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا علـيهن أربعـة مـنكم فـإن شـهدوا . "٤

  ).١٥:سورة النساء" (فأمسكوهن في البيوت

  ).٥:سورة التوبة" (وخذوهم واحصروهم. "٥

  :الأحاديث النبوية
" ثـــم خلّـــى عنـــهحـــبس رجـــلاً فـــي تهمـــة  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -إن النبـــي . "١

ـــم( ـــديات، رق ـــاب ال ـــم١٤١٧:الترمـــذي، كت ـــاب الأقضـــية، ٧٣٦٢:، نســـائي، رق ، أبـــوداؤد، كت

  ).٣٦٣٠:رقم

تحفـة " (فيه أن حبس المدعى عليه مشـروع قبـل أن تقـام البينـة: "وفي اللمعات. ٢

  ).٤/٧٧٦الأحوذي

وا عن أزهر بن عبد االله الحرازي أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع فـاتهم. "٣

فحبسـهم  - صلى االله عليـه وسـلم -أناساً من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي 

خليــت ســبيلهم بغيــر ضــرب ولا امتحــان؟ فقــال : أيامــاً ثــم خلــى ســبيلهم فــأتوا النعمــان فقــالوا

مــا شــئتم إن شــئتم أن أضــربهم فــإن خــرج متــاعكم فــذاك وإلا أخــذت مــن ظهــوركم : النعمــان
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صـلى  -هـذا حكـم االله وحكـم رسـوله : هـذا حكمـك؟ فقـال: ورهم فقالوامثل ما أخذت من ظه

  ).٤/١٣٥كتاب الحدود: أبوداؤد" (- االله عليه وسلم
" إذا أمسـك الرجــل الرجـل وقتلــه الآخـر فيقتــل الـذي قتــل، ويحـبس الــذي أمســك. "٤

  ).بيهقي، دار قطني(
اُتهمـا  حـبس أحـد رجلـين مـن غفـار - صـلى االله عليـه وسـلم -روي أن النبي . "٥

  ).مصنف عبد الرزاق" (اذهب فالتمس فذهب وعاد بهما: بسرقة بعيرين، وقال للآخر
حبس رجلاً في تهمـة يومـا  - صلى االله عليه وسلم -عن أبي هريرة أن النبي. "٦

  ).٢٤٢/الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى" (وليلة استظهاراً واحتياطاً 

  :العبارات الفقهية
 صلى االله عليـه وسـلم - النوع من المتهمين، كما أمر النبي  ويسوغ ضرب هذا ". ١

أشهب بن عبد العزيز قاضي .... الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به،   - 
الطـرق الحكميـة فـي " (يمتحن بـالحبس والضـرب، ويضـرب بالسـوط مجـرداً : مصر فإنه قال
  ).١١٤/السياسة الشرعية

مره بدفع ما عليه فإن أبي حبسه في الـثمن والقـرض وإذا ثبت الحق للمدعي أ. "٢
  ).٦/٤٧٦البحر الرائق" (والمهر المعجل وما التزمه بالكفالة لأنه جزاء الظلم

وأمــا أن .... الــذي عليــه جمهــور الفقهــاء فــي المــتهم بســرقة ونحوهــا أن ينظــر. "٣
رد " (الأمـر باجتهاد ولـي: شهراً، وقيل: يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف أمره، قيل

  ).٣/٢١٤المحتار
  ).٥/٥١٨بدائع الصنائع" (بخلاف الحبس فإن الحبس للتهمة مشروع. "٤
أخبـارهم  ل شـهادتهم ولكـن يحـبس السـارق، لأنفإذا لم يوجد الخصومة لـم تقبـ. "٥

  ).٦/٣١بدائع" (أورث تهمة، ويجوز الحبس بالتهمة
الســـجن إلـــى أن  مـــن يـــتهم بالقتـــل والســـرقة وضـــرب النـــاس يحـــبس ويخلـــد فـــي. "٦
  ).٢/١٦٩، الهندية٣/٤٨فتاوى قاضيخان" (تظهر التوبة

صــلى االله عليــه  - قــال جماعــة مــن الفقهــاء لمشــروعية الحــبس بــدليل أن النبــي . "٧

الفقـه الإسـلامي " (حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه، وهذا هو الحـبس الاحتيـاطي -  وسلم
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  ).٧/٥٥٩٢وأدلته

والأســـتاذ أبـــرار حســـن النـــدوي فـــي المـــتهم  وقـــد فصـــل المفتـــي محمـــد جعفـــر الملـــي

: إن المتهم إما أن يكون معروف الحال أو يكون مجهـول الحـال، فللمعـروف حالتـان: وقالا

إمــا هــو يعــرف بــالبر والصــلاح والتقــوى أو هــو يعــرف بالفســق والفجــور، فــإن كــان الرجــل 

صـلى  -االله روى أبـو يويسـف أن رسـول . "معروفا بالبر والصـلاح فـلا يجـوز حبسـه بتهمـة

، التحذير من الأخذ ٣٣٤/كتاب الخراج)" (التهمة(لا يأخذ الناس بالقرف  - االله عليه وسلم

، وإن كان المتهم معروفاً بالفسق والفجور فيجوز حبسه بل هو أولى، ولكن المـتهم )بالتهمة

الموسوعة (إن كان مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فيجوز حبسه حتى ينكشف حاله 

  ).٣٥/٣٩٠، مجموعة فتاوى ابن تيمية ١٦/٢٩٣قهيةالف

واشترط الأستاذ محمد شاهجهان الندوي لحبس المتهم بأن التهمة تأيدت بقرينة قويـة، 

، الأحكـــام الســـلطانية ٦/١٢٦رد المحتـــار (أو ظهـــرت أمـــارات الريبـــة عليـــه أو عـــرف بـــالفجور 

  .حبسه على اتهامه فلا يجوز دالة، وإن لم تقم قرينة )٢٢٠/للماوردي

وذهب المفتي محمد مقصود والأستاذ راشد حسـين النـدوي إلـى أن لا يجـوز حـبس 

ففـي هـذه الحالـة يجـوز حبسـه ولكـن  بينة إلا أن يخاف هروبـه أو غيابـهالمتهم بدون توفير 

  .لا يجبر على عمل

ورأى الأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي والأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي أن المـــتهم 

الأخ محمــد مغفــور : بحــث[التهمــة تثبــت الحــد عليــه وإلا فــلا يحــبس يحــبس فــي حــين أن 

  ].الباندوي

لم يشرع الحبس بتهمة ما يوجـب التعزيـر حتـى لـو ادعـى رجـل علـى آخـر شـتيمة "

" فاحشة أو أنه ضربه وأقام شهوداً لا يحبس قبل أن يسأل عن الشـهود ويحـبس فـي الحـدود

  ].د الأعظميالأستاذ خورشيد أحم: بحث) [٥/١١٧فتح القدير(

 دوحبس المتهمين تعزيراً لهم جائز بخلاف ما إذا شهدوا بالدين لا يحـبس المشـهو "

عليـــه بـــه قبـــل ظهـــور عدالـــة الشـــهود، لأن أقصـــى العقوبـــات بعـــد ثبـــوت العدالـــة والقضـــاء 

بموجــب الشــهادة الحــبس فــلا يجــوز أن يفعلــه قبــل ثبــوت الحــق بخــلاف مــا هنــا، فــإن بعــد 

  ].الأستاذ راشد حسين الندوي: بحث) [٥/٨تح القديرف" (الثبوت عقوبته أغلظ
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إن الـذين يحبسـون بتهمـة يكونـون : ولكن الأستاذ راشد حسين الندوي أضاف قـائلاً 

متهمين شرعاً، وهذا شرط، وأن التهمة تعتبر شرعاً بشهادة مستورين وواحد عدل، وإذا كـان 

  .المتهم مشهوراً بالفساد فيكفي فيه علم القاضي

كتاب الكفالة أن التهمة تثبت بشهادة مسـتورين أو واحـد عـدل، فظـاهره ذكروا في "

حبسـه، بخـلاف مـا أنه لو شهد عند الحاكم واحد مستور وفاسق بفساد شخص ليس للحـاكم 

 اً ومثلــه مــا لــو كــان المــتهم مشــهور : ، قلــت)البحــر(إذا كــان عــدلاً أو مســتورين فــإن لــه حبســه 

بحــث الأســتاذ راشــد ) [٥/٤٢، البحــر الرائــق٣/٢٠٦شــامي" (بالفســاد فيكفــي فيــه علــم القاضــي

  . ]حسين الندوي، والأستاذ الشاه محمد تفضل علي

وذكر الأسـتاذ نعـيم أختـر القاسـمي نقـلاً عـن الهدايـة أن التهمـة إذا تتعلـق بالحـدود 

  .والقصاص فيحبس المتهم بشهادة مستورين وواحد عدل، ويكون هذا الحبس احتياطاً 

ولو حلفنـا كـل واحـد مـنهم وأطلقنـاه مـع العلـم باشـتهاره : "ابن القيم وقال الشامي نقلاً عن

" بالفساد في الأرض وكثرة سـرقاته وقلنـا لا نأخـذ إلا بشـاهدي عـدل كـان مخالفـاً للسياسـة الشـرعية

  ].بحث الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي) [باب التعزير: ٣/١٨٨رد المحتار(

  .الجريمة وشهادة الشاهدين لا قبله ولكن لا يحبس تعزيراً إلا بعد إكمال ثبوت

" بخلاف الحـبس فـي بـاب الأمـوال لأنـه أقصـى عقوبـة فـلا يثبـت إلا بحجـة كاملـة"

  ).٣/١١٥الهداية(

وقال بعض الباحثين منهم المفتـي محبـوب علـي الـوجيهي والأسـتاذ المفتـي فضـيل 

 الشـبلي، والمفتـي الرحمن هلال العثماني، والأستاذ أبو سفيان المفتاحي، والأسـتاذ ذكـاء االله

لا يجـــوز حـــبس المـــتهم بـــدون تـــوفير الشـــهادة أو بـــدون ثبـــوت : الســـيد بـــاقر أرشـــد القاســـمي

  .الجريمة

بحـث الأسـتاذ محبـوب علـي [فيجـوز حبسـه  لكن إذا خيف هرب المـتهم أو غيابـهو 

  ].الوجيهي

الأســــتاذ أبوســــفيان : بحــــث[ويحــــبس أيضــــاً إذا كــــان مشــــهوراً بــــالجرائم المتنوعــــة 

  ].ي، والأستاذ المفتي فضيل الرحمن هلال العثمانيالمفتاح

بحـث الأسـتاذ ذكـاء [إذا كانت التهمة خطيرة فيحبس المتهم في داره أو في حارتـه 
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  ].االله الشبلي

يراقــب علــى المــتهم حتــى تتــوفر لــه البينــة أو : وقــال المفتــي بــاقر أرشــد القاســمي

لا يوجــد فيهــا بيئــة مدهشــة ولا دار التفتــيش علــى حـدة،  تبنــىالشـهادة، ورأى الموصــوف أن 

ولا يعاقـب فيهـا، ولا تشـبه السـجون والمجـالس، ويستفسـر المـتهم ويحـبس فيهـا المـتهم  يؤذى

  .حتى لا يهرب

بنـــاءاً علـــى المـــتهم وذكـــر الـــدكتور ظفـــر الإســـلام الصـــديقي أن ينبغـــي أن يحـــبس 

، وقـال السـيد "ثـم بـدا لهـم مـن بعـد مـا رأوا الآيـات ليسـجننه: "أمارات واضـحة وأسـس قطعيـة

ـــة هـــذا التشـــديد إلا بعـــد تحقيـــق الضـــمانات : "قطـــب ـــى أن الإســـلام لا يشـــدد فـــي العقوب عل

الوقائية المانعـة مـن وقـوع الفعـل ومـن توقيـع العقوبـة إلا فـي الحـالات الثابتـة التـي لا شـبهة 

، ولأن الحــبس بــدون الشــواهد القطعيــة اعتــداء عليــه، )١٨/٢٤٨٩فــي ظــلال القــرآن" (فيهــا

مــن بلــغ حــداً فــي غيــر حــد فهــو مــن : أنــه قــال - صــلى االله عليــه وســلم -النبــي  روى عــن"

  ).كتاب الحدود، كتاب الآثار لمحمد بن الحسن: البيهقي" (المعتدين

قــال بعــض البــاحثين فــي مــدة الحــبس أنــه يرجــع فيــه إلــى اجتهــاد الحــاكم أو ولــي . ب

، والــدكتور ظفــر الإســلام الأســتاذ خورشــيد أحمــد الأعظمــي: انظــر بحــث[الأمــر أو المحكمــة 

الصديقي، والأستاذ أبوسفيان المفتاحي، والقاضي هارون مينغل، والمفتي جميل أحمد النذيري، 

والمفتي شـير علـي، والأسـتاذ خورشـيد أنـور الأعظمـي، والأسـتاذ نعـيم أختـر القاسـمي، والمفتـي 

علـي جـلال آبـادي، أنور علي الأعظمي، والأستاذ راشد حسين النـدوي، والأسـتاذ الشـاه تفضـل 

  ].والأستاذ اقبال أحمد التنكاروي، والأستاذ أبرار حسن الأيوبي الندوي

  :وتدرج مستدلاتهم فيما يلي

وليس في التعزير شيء مقدر وإنما هو مفـوض إلـى رأي الإمـام : قال الزيلعي. "١

 بحـث) [٦/١٠٦شـامي" (على ما تقتضي جنايتهم فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية

  ].الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي

مرقــــاة " (وللإمـــام أن يجتهــــد فـــي تعزيــــر المفســــد ويفعـــل مــــا رأى مـــن العقوبــــة. "٢

  ].بحث الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي) [٤/٩٢المفاتيح

مـــن يـــتهم بالقتـــل والســـرقة وضـــرب النـــاس يحـــبس ويخلـــد فـــي الســـجن إلـــى أن . "٣
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الأسـتاذ خورشـيد أنـور الأعظمـي، والأسـتاذ : بحـث) [٤/٤٨٠الفتـاوى الخانيـة" (يظهر التوبة

  ].الشاه محمد تفضل علي

) ٥/٤٣البحـــر الرائـــق" (وتقـــدير مـــدة الحـــبس راجـــع إلـــى الحـــاكم كمـــا لا يخفـــى. "٤

  ].الأستاذ نعيم أختر القاسمي، والأخ محمد مغفور الباندوي: بحث[

رعية كــذلك والــي الحــرب ووالــي الحكــم يفعــل كــل منهمــا مــا اقتضــته ولايتــه الشــ. "٥

، مجمــوع ١١٥/الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية" (مــع رعايــة العــدل والتقيــد بالشــريعة

الأســتاذ القاضــي محمــد هــارون مينغــل، والأســتاذ أبــرار : بحــث) [٣٥/٤٠٢فتــاوى ابــن تيميــة

  ].حسن الأيوبي الندوي

إن أكثر مدة يحبس فيها المتهم المجهول الحال شهر واحـد علـى اخـتلاف الفقهـاء 

من يعتبر اختلاف أحوال المتهم في تعيين مدة الحبس، وأما المتهم المعروف بالفجور عند 

: بحـث[فمدة حبسه بحسـب مـا يقتضـيه ظهـور حالـه والكشـف عنـه ولـو حـبس حتـى المـوت 

الأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي، والأســتاذ أبــرار حســن 

  ].الأيوبي الندوي وغيرهم

وتبصــرة الحكــام ) ١٦/٢٩٥(هــؤلاء البــاحثون بعبــارات الموســوعة الفقهيــة واســتدل 

  .وغيرها من الكتب الفقهية) ٩/٣٢٨(والمغني لابن قدامة ) ٢/١٤٧(

إن أكثر مدة يحـبس فيهـا المـتهم المجهـول الحـال يـوم واحـد، : وقال بعض الفقهاء"

م المعــروف بــالفجور وحــددها قــوم بيــومين وثلاثــة، وأجــاز آخــرون بلوغهــا شــهراً، أمــا المــته

والفساد فأكثر مدة حبسه ما تقتضيه ظهور حاله والكشف عنه ولو حبس حتى الموت وهذا 

  ).١٦/٢٩٥الموسوعة الفقهية" (هو الظاهر من مذاهب فقهاء الأمصار من الحنفية

لا حد لأقل مدة في الحبس، أما أكثـره فيرجـع : وقد فصل أكثر الباحثين فيه وقالوا

الحــاكم، وعنــد بعــض الفقهــاء أكثــر مــدة الحــبس يــوم واحــد، وعنــد الــبعض فيــه إلــى اجتهــاد 

بحـث ) [٢٩٥-١٦/٢٩٤الموسـوعة الفقهيـة(يومان أو ثلاثة أيام، وعند الـبعض شـهر واحـد 

  ].الأستاذ محمد جعفر ملي الرحماني

وقـــال الأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي والمفتـــي اقبـــال أحمـــد القاســـمي والأســـتاذ عبـــد 

ن مـــدة الحـــبس تتعلـــق بـــأحوال المـــتهم ونوعيـــة الاتهـــام وعوامـــل خارجيـــة إ :الرشـــيد القاســـمي
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  .أخرى أيضاً 

  :مستدلاتهم
بأن ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً فحبسه ليعلم صدق الـدعوى بالبينـة، ثـم لمـا . "١

" البينــة خلــى عنــه أي تركــه عــن الحــبس بــأن أخرجــه منــه والمعنــى خلــى ســبيله عنــه يقــملــم 
  ].بحث الأستاذ راشد حسين الندوي) [٧/٣١٨مرقاة المفاتيح(

وإمـــا أن يكـــون مجهـــول الحـــال فيحـــبس حتـــى يكشـــف أمـــره، قيـــل شـــهراً وقيـــل . "٢
الأســتاذ راشــد حســين النــدوي، والمفتــي : بحــث) [٣/٢١٤رد المحتــار" (باجتهــاد ولــي الأمــر

  ].اقبال أحمد القاسمي، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والأستاذ محمد شاهجهان الندوي
ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب . "٣

المراد حتى تظهر أمارات توبته إذا لا وقوف لنا على حقيقتهـا، ولا يقـدر ) قوله حتى يتوب(
بستة أشهر إذا قد تحصل التوبة قبلها وقد لا تظهر بعدها، كذا حققه الطرسوسي وأقره ابن 

الأستاذ راشد حسين الندوي، والمفتـي : بحث) [٥/٤٢نحة الخالق، م٣/٢٠٦شامي" (الشحنة
  ].اقبال أحمد القاسمي، والأستاذ الشاه محمد تفضل علي، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي

وتختلــف مــدة الحــبس فــي التعزيــر بــاختلاف أســبابه وموجباتــه ولــذا فــلا يمكــن . "٤
راجع إلى اجتهـاد الحـاكم يقـدر مـا  تقديره، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام فحبس التعزير

المفتـي اقبـال أحمـد القاسـمي، والأسـتاذ : بحث) [٥٥٦/القضاء ونظامه" (يرى أنه ينـزجر به
  ].عبد الرشيد القاسمي

أو شهران أو ثلاثة ولم ينكشف حاله في اليسار  وإذا مضى على حبسه شهر. "٥
بــداء عــذره، والثلاثــة الأشــهر والإعســار خلــى ســبيله لأن هــذا الحــبس كــان لاســتبراء حالــه وإ 

بحـث الأسـتاذ لطيــف ) [٧/٢٨٠بـدائع الصـنائع" (مـدة صـالحة لاشـتهار الحـال وإبـداء العـذر
  ].الرحمن الفلاحي

حــبس رجــلاً فــي تهمــة  -  صــلى االله عليــه وســلم - أن النبــي : وفــي لفــظ البيهقــي. "٦
حـث الأسـتاذ عبـد الرشـيد ب) [نقلاً عن الترمـذي وأبـوداؤد ٥٥١/القضاء ونظامه" (ساعة من النهار

  ].القاسمي
واختلفــوا فــي مقــدار الحــبس فــي التهمــة، هــل هــو مقــدر أو مرجعــه إلــى اجتهــاد . "٧
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الإمــام؟ علــى قــولين ذكرهمــا القاضــي أبــويعلى والقاضــي المــاوردي وغيرهمــا، وقيــل هــو مقــدر 

جمــوع م" (وهــو قــول أبــي عبــد االله الزبيــري، وقيــل هــو غيــر مقــدر وهــو اختيــار المــاوردي بشــهر

  ].بحث الأستاذ أبرار حسن الندوي) [٣٥/٣٩٨فتاوى ابن تيمية

حـبس فـي تهمـة يومـاً وليلـةً  -  صلى االله عليـه وسـلم - عن أبي هريرة أن النبي ". ٨

بحـث الأسـتاذ اشـتياق أحمـد ) [٢٤٢/الأحكام السلطانية للقاضي أبـي يعلـي(استظهاراً واحتياطاً 

  .]الأعظمي

لف باختلاف أسبابه وموجباته فحبس التعزير راجع وأما قدر مدة الحبس فيخت. "٩

إلــى اجتهــاد الحــاكم بقــدر مــا يــرى أنــه ينـــزجر بــه، وقــال أبــو عبــد االله الزبيــري مــن الشــافعية 

) ٢/٢٤٠تبصـــرة الحكـــام" (يتقـــدر بشـــهر للاســـتبراء والكشـــف وســـتة أشـــهر للتأديـــب والتقـــويم

  ].بحث الأخ محمد مغفور الباندوي[

لا تحـدد مـدة الحـبس، بـل يحـبس المـتهم حتـى : شـد القاسـميويقول المفتـي بـاقر أر 

  .الثبوت، وبعد حصول البينة يحكم في المتهم بأسرع وقت ممكن/ يتوفر البينة 

أقـل : وقد ألقى الضـوء الأسـتاذ رحمـة االله النـدوي علـى مـدة الحـبس تفصـيلاً فيقـول

عويقــه عــن مــدة الحــبس عنــد الشــافعية هــو حبســه عــن حضــور صــلاة الجمعــة ويقصــد بــه بت

ــم يقــدروا حــداً أعلــى للحــبس : التصــرف بنفســه، وقــال فــي أكثــر المــدة إن جمهــور الفقهــاء ل

  .وفوضوا ذلك إلى القاضي فيحكم بما يراه مناسباً لحال المتهم

" والصحيح أن التقدير مفوض إلـى رأي القاضـي لاخـتلاف أحـوال الأشـخاص فيـه"

  ).٦/٣٧٩فتح القدير(

كثـــر مـــدة الحـــبس، القـــول الأول ســـتة أشـــهر، والقـــول وللشـــافعية ثلاثـــة أقـــوال فـــي أ

  ).١٦/٢٨٩الموسوعة الفقهية(عدم تحديد أكثر المدة : سنة واحدة، والقول الثالث: الثاني

وكذلك الأستاذ الموصوف استدل على مشروعية الحبس المؤبد بأن عثمان رضي 

عنــه قضــى االله عنــه حــبس ضــابئ بــن الحــارث حتــى مــات فــي ســجنه، وأن عليــاً رضــي االله 

، ١٦/٢٨٩الموســوعة الفقهيــة(بحــبس مــن أمســك رجــلاً ليقتلــه آخــر أن يحــبس حتــى المــوت 

  ).٢٢٠/الأحكام السلطانية
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حقــوق الســجناء مــن الأمــور الدينيــة والحاجــات البدنيــة والحقــوق الاجتماعيــة . ٢
  :والأمور الخلقية
 :ما هي حقوق السجناء حول الأمور التالية: السؤال الثاني

دعوة الدين بين السجناء , مطالعة الكتب الدينية, العبادة(الدينية  الأمور  . أ

الاحتراز من إهانة الشخصيات , توفير الغذاء المشروع وفق تعاليم دينه, الآخرين
 )الدينية و الكتب المقدسة وفق عقيدته

الرياضة البدنية , العلاج, الماء الصافي, الغذاء المناسب(الحاجات البدنية   . ب

الحبس في موضع ضيق لا يمكن فيه القيام , العلاقة مع الزوجة, صحةلحفظ ال
 )مستقيما أو الاضطجاع بمد الأرجل أو النظر إلى خارج أسوار الحجرة

التحادث مع الأقارب , الاستماع إلى المذياع, قراءة الجرائد(الحقوق الاجتماعية   . ج

 )م و تعلم المهاراتالتعلي, اللقاء مع السجناء الآخرين, والأصدقاء بالتلفون
وكــذلك ســجن , حــدةلــى كــون ســجن الرجــل وســجن المــرأة ع(الأمــور الخلقيــة   .د

  )حدةلى الأطفال ع

  :الأمور الدينية. أ
: وقــــد رأى جميــــع البــــاحثين أن للســــجناء حريــــة كاملــــة فــــي أمــــورهم الدينيــــة، منهــــا

ير الغـذاء المشـروع العبادة، ودراسة الكتب الدينية، ودعوة الدين بين السجناء الآخرين، وتوف
وفــق تعــاليم ديــنهم، وكــذلك الاحتــراز مــن إهانــة الشخصــيات الدينيــة والكتــب المقدســة وفــق 

الأســتاذ أبــوبكر القاســمي، والأســتاذ محمــد أشــرف عبــاس القاســمي، : انظــر بحــث[عقيــدتهم 
والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ ســـلطان أحمـــد الإصـــلاحي، والمفتـــي محمـــد 

ري، والمفتي فضيل الرحمن هلال العثماني، والأستاذ محمد ذكاء االله الشبلي، مقصود رامفو 
والأســـتاذ نعـــيم أختـــر القاســـمي، والأســـتاذ خورشـــيد أنـــور الأعظمـــي، والأســـتاذ شـــير علـــي 
ــدكتور  الغجراتــي، والمفتــي جميــل أحمــد النــذيري، والأســتاذ أبوســفيان المفتــاحي، والأســتاذ ال

ذ محمد شاهجهان الندوي، والقاضي محمـد هـارون مينغـل، ظفر الإسلام الصديقي، والأستا
والمفتــي الســيد بــاقر أرشــد القاســمي، والأســتاذ أبــرار حســن الأيــوبي النــدوي، والأســتاذ عبــد 
ـــال أحمـــد التنكـــاروي، والأســـتاذ الشـــاه محمـــد تفضـــل علـــي،  الرشـــيد القاســـمي، والأســـتاذ اقب
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القاســـمي، والأســـتاذ راشـــد حســـين والأســـتاذ لطيـــف الـــرحمن الفلاحـــي، والمفتـــي اقبـــال أحمـــد 
النـدوي، والمفتــي محمــد جعفــر ملــي الرحمــاني، والمفتــي أنــور علــي الأعظمــي، والأخ محمــد 

  ].مغفور الباندوي

  :كما يلي والدلائل

  :القرآن
ــــم. "١ ــــر عل ــــدعون مــــن دون االله فيســــبوا االله عــــدواً بغي ــــذين ي ســــورة " (ولا تســــبو ال

االله النـــدوي، والأســـتاذ محمـــد أشـــرف عبـــاس الأســـتاذ رحمـــة : انظـــر بحـــث) [١٨٠:الأنعـــام

القاســمي، والأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي، والأســتاذ خورشــيد أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ 

  ].أبرار حسن الندوي، والأستاذ اقبال أحمد التنكاروي، والأستاذ راشد حسين الندوي

ـــدين. "٢ قاســـمي، الأســـتاذ أبـــوبكر ال: بحـــث) [٢٥٦:ســـورة البقـــرة" (لا إكـــراه فـــي ال

  ].والمفتي باقر أرشد القاسمي

: وكـــان يوســـف عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد دعـــا الســـجناء إلـــى االله تعـــالى وقـــال. ٣

: انظـر بحـث) [سـورة يوسـف(ياصاحبي السجن أأربـاب متفرقـون خيـر أم االله الواحـد القهـار 

أحمــد الأســتاذ رحمــة االله النــدوي، والأســتاذ محمــد أشــرف عبــاس القاســمي، والأســتاذ ســلطان 

الإصلاحي، والأستاذ خورشيد أنـور الأعظمـي، والأسـتاذ ظفـر الإسـلام الصـديقي، والأسـتاذ 

خورشــــيد أحمــــد الأعظمــــي، والأســــتاذ محمــــد شــــاهجهان النــــدوي، والقاضــــي محمــــد هــــارون 

مينغل، والأستاذ اقبال أحمد التنكاروي، والمفتي اقبال أحمد القاسمي، والمفتي محمد جعفـر 

  ].الملي

  :الأحاديث
" لا نصـــدق ولا نكـــذب: "فـــي التـــوراة - صـــلى االله عليـــه وســـلم -وقـــال رســـول االله 

  ].بحث الأستاذ رحمة االله الندوي[

  :العبارات الفقهية
بحـــث الأســـتاذ ) [٦/١٨٠بـــدائع الصـــنائع" (لا يمنـــع مـــن التصـــرفات الشـــرعية. "١

  ].افتخار أحمد المفتاحي
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" جوز معاقبته بالمنع منهماينبغي تمكين المحبوس من الوضوء والصلاة ولا ت. "٢

الأســتاذ خورشــيد أحمــد الأعظمــي، : بحــث) [٥/٣٧٨، شــامي١٦/٣٢٧الموســوعة الفقهيــة (

  ].والأستاذ اقبال أحمد التنكاروي، والمفتي محمد جعفر الملي

لا تــدعنّ فــي ســجونكم أحــداً مــن المســلمين فــي وثــاق لا يســتطيع أن يصــلي . "٣

بحــث الأســتاذ اقبــال ) [١٦٢/كتــاب الخــراج" (مطلوبــاً بــدمقائمــاً ولا تبيــتن فــي قيــد إلا رجــلاً 

  ].أحمد التنكاروي

ســجناء فــي الســجون الإســلامية بإدخــال الكتــب والأقــلام والأوراق يســمح كــان . "٤

بحـث الأسـتاذ ) [١٤/١٤٠نقلاً عن البدايـة لابـن كثيـر ٣٨٣/أحكام السجن" (للقراءة والكتابة

  ].اقبال أحمد التنكاروي

  : الباحثين عدة أمور وقد استثنى بعض
لـيس مـن حقـوق المحبـوس أن يـوفر لـه : كما قال الأستاذ رحمة االله النـدوي •

الغذاء وفق تعاليم دينه، بل يـوفر لـه مسـؤول السـجن الغـذاء الطيـب حسـب 
  .سهولته

إن عمل دعوة الدين بين السـجناء : وقال الأستاذ أختر إمام عادل القاسمي •
حــاكم، لأن عمــل الــدعوة لــيس مــن حقــه الآخــرين يكــون موقوفــاً علــى رأي ال

 .الأساسي أو الديني
تتعـارض  تعطى هذه الحقـوق إذا لـم: الأعظمي وقال الأستاذ خورشيد أنور •

  .بمقصد الحبس، فلا يستأذن للخروج من السجن للعبادة مرة بعد أخرى
ولا يخــرج لجمعــة ولا جماعــة ولا لحــج فــرض فغيــره أولــى ولا لحضــور جنــازة ولــو "
  ).٨/٥٦درمختار( "كان بكفيل

  :الحاجات البدنية. ب
ــــاحثين علــــى أن يــــوفر للمحبــــوس الغــــذاء المناســــب، والمــــاء  وقــــد اتفــــق جميــــع الب

الصافي، والملابس الشتوية والصيفية وسهولة المعالجة ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه 

  .أو احتاجت

  :فيما يلي والدلائل
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  ).٨:سورة الإنسان" (وأسيراً  ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً . "١

فـــي أســـارى غـــزوة الأحـــزاب إذا كـــان الحـــر  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -وقـــال . ٢

لا تجمعـــوا علـــيهم حـــرّ هـــذا اليـــوم وحـــر : أحســـنوا إســـارهم وقيلـــوهم واســـقوهم، وقـــال: "شـــديداً 

  ).٧/١٢٠بدائع" (السلاح واسقوهم وقيّلوهم

فـــــتح " (لمعالجتـــــه وخدمتـــــه ولا يمنـــــع الطبيـــــب والخـــــادم مـــــن الـــــدخول عليـــــه. "٣

  ).٥/٤٧١القدير

ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه فتدخل امرأته أو جاريته عليه إن كان فيه . "٤

، معـــــين ٣/٤١٨، الهنديـــــة٣/٢٢٨، مجمـــــع الأنهـــــر٦/٢٨٣البحـــــر الرائـــــق" (موضـــــع ســـــترة

  ).١٩٨/الحكام

ر يعاقـب ومنع المساجين مما يحتاجون إليه مـن الغـذاء والكسـاء والصـحة جـو . "٥

  ).٥٥٨/القضاء ونظامه" (االله عليه كما دل عليه حديث الهرة

  :ولكن بعض الباحثين قيدوا بعض الأمور بشرائط، مثلاً 

يــــؤذن : قــــال الأســــتاذ راشــــد حســــين النــــدوي والأســــتاذ أبــــرار حســــن النــــدوي •

  .المحبوس للرياضة البدنية بقدر الحاجة إذا خيف عليه إساءة صحته

تقتصـــر الرياضـــة والنــــزهة لحفـــظ : حمـــد الأعظمـــيوقـــال الأســـتاذ خورشـــيد أ •

 .رأي الحاكم/ صحته على اجتهاد 
يتــاح لــه فرصــة الرياضــة والنـــزهة : وقــال الأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي •

 .بشرط أن لا يختل نظام السجن ولا يخالف أيضاً مقصد الحبس
الرياضــــة والنـــــزهة لحفــــظ : وقــــال الأســــتاذ محمــــد أشــــرف عبــــاس القاســــمي •

يست من حقوقه الواجبة ولكن يسمح له اعتباراً من نوعية جريمته الصحة ل

 .واتهامه
ورأى الأستاذ لطيف الرحمن الفلاحي أنه لا يؤذن للرياضة البدنيـة والنــزهة  •

 .ولا للجماع
رخصــة / ينبغــي أن يكــون إذن : ولكــن يقــول الأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي •

وعية الجريمـة والمجـرم، وإلا الجماع والأمور الاجتماعية العامة مشروطاً بن
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 .يفوت مقصد الحبس
لا بـــد للحكومـــة أن تبنـــى مبنــــى : وقـــال الأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي •

خاصــاً حيــث يتــاح للمحبــوس فرصــة اقتضــاء الشــهوة مــرة بعــد مضــي كــل 

 .أربعة أشهر
  .لا يسمح له أن يقضي شهوته: وقال الأستاذ أبوسفيان المفتاحي •

المتهم في موضـع ضـيق لا يمكـن فيـه القيـام مسـتقيماً وهكذا لا يجوز شرعاً حبس 

: انظـــر بحـــث[أو الجلــوس أو الاضـــطجاع بمـــد الأرجــل، لأن هـــذا ينـــافي حقوقــه الأساســـية 

الأســتاذ الشــاه محمــد تفضــل علــي، والمفتــي بــاقر أرشــد القاســمي، والقاضــي هــارون مينغــل، 

، والأســـتاذ أبوســـفيان والأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ ظفـــر الإســـلام الصـــديقي

المفتاحي، والمفتي جميـل أحمـد النـذيري، والأسـتاذ افتخـار أحمـد المفتـاحي، والأسـتاذ محمـد 

أشــرف عبــاس القاســمي، والأســتاذ أختــر إمــام عــادل القاســمي، والأســتاذ أبــوبكر القاســمي، 

  ].والأستاذ اقبال أحمد التنكاروي، والأخ محمد مغفور الباندوي

مكــان يمنــع فيــه المحبــوس الطعــام والشــراب، أو فــي مكــان لا يجــوز الحــبس فــي "

حار أو تحت الشمس أو فـي مكـان بـارد، أو فـي بيـت تسـد نوافـذه وفيـه دخـان أو يمنـع مـن 

، ١٦/٣٢٠الموسـوعة الفقهيـة" (الملابس في البرد فـإن مـات المحبـوس فالديـة علـى الحـابس

  ).٧/٢٦٠فتح القدير

ه يجـوز المعاقبـة بـالحبس المـذكور ولكن رأى الأستاذ أبرار حسن الندوي أنـ •

فــي حالــة خاصــة ولمــدة قليلــة ولكــن لا يجــوز مثــل هــذه المعاقبــة إذا خيــف 

  .على ضرر عضو أو هلاكه

واشترط الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي والأستاذ راشـد حسـين النـدوي بـأن  •

 .يكون المحبوس متعنتاً 
ه فــــي لا يتســــع المجــــال لحبســــ: وقــــال الأســــتاذ ســــلطان أحمــــد الإصــــلاحي •

  .موضع ضيق ضار إلا لضرورة اعتراف التهمة

  :الحقوق الاجتماعية العامة. ج
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قــراءة الجرائــد، : وقــد اتفــق أكثــر البــاحثين علــى أن للســجناء الحقــوق الاجتماعيــة منهــا
ـــم  ـــيم وتعل ـــالتلفون، واللقـــاء مـــع الســـجناء الآخـــرين، والتعل والاســـتماع إلـــى المـــذياع، والتحـــادث ب

الأستاذ اشتياق أحمد الأعظمي، والأستاذ أبوبكر القاسمي، : نظر بحثا[المهارات والصناعات 
والمفتـي محمــد جعفـر الملــي، والأسـتاذ المفتــي فضـيل الــرحمن هـلال العثمــاني، والأسـتاذ محمــد 
ذكاء االله الشبلي، والأستاذ افتخار أحمد المفتاحي، والأستاذ نعيم أختر القاسـمي، والمفتـي شـير 

أبوســــفيان المفتــــاحي، والأســــتاذ الــــدكتور ظفــــر الإســــلام الصــــديقي،  علــــي الغجراتــــي، والأســــتاذ
والأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والقاضـــي هـــارون مينغـــل، والمفتـــي بـــاقر أرشـــد القاســـمي، 

  .]والمفتي أنور علي الأعظمي
  :وتدرج الأدلة فيما يلي

) ٩٧٧:المعجــــم الكبيــــر للطبرانــــي؛ رقــــم الحــــديث" (استوصــــوا بالأســــارى خيــــراً . "١
  ].بحث المفتي محمد جعفر ملي الرحماني(

أنــه أمــر أســارى بــدر بــأنهم  - صــلى االله عليــه وســلم -وقــد ثبــت عــن النبــي . ٢
  ].بحث الأستاذ أبوبكر القاسمي[يعلّمون الأطفال القراءة والكتابة 

لا يمنع من الاكتساب ولا يمنع المسجون من دخول أهله وجيرانه عليه ولكـن . "٣
ـــــــــاوى ٦/١٨١، البـــــــــدائع٢٠/٩٠المبســـــــــوط" (ا ثمـــــــــة طـــــــــويلاً لا يمكنـــــــــون أن يمكثـــــــــو  ، الفت

الأستاذ أبوبكر القاسمي، والأستاذ اقبال أحمـد التنكـاروي، والأسـتاذ : بحث) [٣/٤١٨الهندية
  ].محمد شاهجهان الندوي

  :ولكن بعض الباحثين اشترطوا بعدة شرائط، مثلاً 
ـــال الأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل القاســـمي والمفتـــي جميـــل أحمـــد ا • : لنـــذيريق

السجناء يؤذن لهم أن يقوموا بـأمور اجتماعيـة عامـة ولكـن الحـاكم إذا رآهـا 
  .خلافاً للمصلحة في بعض السجناء فله أن يحظر عليها

إذا : وقال الأستاذ اقبال أحمد التنكاروي والأسـتاذ الشـاه محمـد تفضـل علـي •
د وغيـر ما رأى الحاكم خلافاً للمصلحة فيـوفر لهـم التلفـون والمـذياع والجرائـ

 ).٤٩٧/أحكام السجن(ذلك 
: وكتب الأستاذ راشد حسين الندوي والأستاذ خورشيد أحمد أنـور الأعظمـي •
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لا يـــؤذن لأحـــد أن يـــدخل علـــى المحبـــوس للاســـتئناس وهكـــذا لا ينبغـــي أن 

ولا يمكــــن أحـــــد أن يــــدخل عليـــــه : "يتحــــادث المحبــــوس بـــــالتلفون للتلاهــــي

" مشاورة، ولا يمكثون عنـده طـويلاً للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه لاحتياجه لل

  ).٣/٤١٨، الهندية٤/٣٤٩شامي(

وكـــذلك لا يـــؤذن لـــه قـــراءة المجـــلات واســـتماع المـــذياع وغيـــر ذلـــك لأن ذلـــك مـــن 

  .أسباب التسلية والتمتع ويحصل بذلك الاستئناس أيضاً 

وأضـــاف الأســـتاذ خورشـــيد أنـــور الأعظمـــي قـــائلاً بـــأن لا يكـــون الإذن للتعلـــيم  •

لا تبقـــى الكيفيــة المطلوبـــة مـــن المحبــوس بعـــد اشـــتغاله إذ ت، وتعلــم الصـــناعا

  .فيها

يـــؤذن لـــه كـــل الأمـــور المـــذكورة : وقـــال الأســـتاذ ســـلطان أحمـــد الإصـــلاحي •

 .يؤذن له أن يتحادث بالتلفون مع الأقارب والأصدقاءولكن لا
هــذه الأمــور تقتصــر علــى اجتهــاد : وقــال الأســتاذ خورشــيد أحمــد الأعظمــي •

 .نوعية الجريمةالقاضي و / الحاكم 
وقد رأى الأستاذ محمد شاهجهان الندوي أن المحبوس يمكـن أن يحـرم مـن  •

ينبغي أن يحبس في موضـع . "الحقوق الاجتماعية العامة في حالة خاصة

خشـــن لا يتبســـط لـــه فـــي فـــراش ولا وطـــاء، ولا أحـــد يـــدخل عليـــه ليســـتأنس 

 ).٢٠/١٠٧المبسوط." (ليضجر قلبه بذلك
ي أن تكـــون إذن هـــذه الأمـــور ينبغـــ: شـــيد القاســـميويقـــول الأســـتاذ عبـــد الر  •

 .بنوعية الجريمة والمجرم ولا يفوت مقصد الحبس مشروطة
لا : وقـال الأسـتاذ لطيــف الـرحمن الفلاحـي والأســتاذ محمـد مغفـور البانــدوي •

 .الحقوق الاجتماعيةعلى يعطى للمحبوس تفضيلاً 
س حجـزه إن كـان مقصـد الحـب: وقال الأستاذ محمد أشرف عبـاس القاسـمي •

واستبعاده عـن النـاس فيسـمح لـه اسـتماع المـذياع وقـراءة الجرائـد، وإن كـان 

: مقصد الحـبس الضـغط عليـه لحصـول حـق فـلا يتـوفر لـه هـذه الإعفـاءات

 ).٧/٢٦٠فتح القدير" (لأنه ليضجر قلبه فيسارع للقضاء"
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يمنع عن قراءة الجرائد واستماع المذياع، : وقال الأستاذ أبرار حسن الندوي •

  .ن هذه الأمور ليست من الحاجات الأساسيةلأ

  :الأمور الخلقية. د
حــدة، وهكــذا لــى وقــد رأى جميــع البــاحثين أن يكــون ســجن المــرأة وســجن الرجــل ع

يكون سجن الأطفال علاحدة، وذكر بعض الباحثين أن يحبس الخنثى المشكل فـي السـجن 
  .علاحدة

  :فيما يلي والدلائل
فــي أســارى بنــي  - صــلى االله عليــه وســلم  - لنبــي عمــل ا) ٢/١٣٦(وذكــر الزرقــاني . ١

  ."أنه حبس رجال بني قريظة في ناحية وجعل نساءهم وذريتهم في ناحية أخرى: "قريظة
حدة تحرزاً عن الفتنـة، وعـن أبـي حنيفـة لى وينبغي أن يكون للنساء محبس ع. "٢

  ).٣/٤١٤الفتاوى الهندية" (أن المرأة تحبس في محبس النساء ولكن يحفظها الرجال
ـــاً لوقـــوع الفتنـــة. ٣ ـــى حـــدة نفي ، ٦/٢٧٣البحـــر الرائـــق" (ويجعـــل للنســـاء ســـجن عل

  ).٨/٥٨، الدر المختار٥/٣٧٩شامي
جماعـاً ولا يكـون معهـن نص الفقهاء على أن يكون للنساء محبس على حدة إ. "٤

رجل لوجوب سترهن وتحرزاً من الفتنة، والأولـى أن تقـوم النسـاء علـى سـجن مثـيلاتهن فـإن 
تعـذر ذلـك جـاز اسـتعمال الرجـل المعـروف بالصـلاح علـى محبسـهن لـيحفظن وهـو المــروي 
عن أبـي حنيفـة، وإذا لـم يكـن هنـاك سـجن معـد للنسـاء حبسـت المـرأة عنـد أمينـة خاليـة عـن 

الموســـوعة " (أو ذات رجـــل أمـــين كـــزوج أو أب أو ابـــن معـــروف بـــالخير والصـــلاحالرجـــال 
  ).٣/٤٨٦، الفتاوى الهندية١٦/٣١٧الفقهية 

تدل أكثر النصوص على أن يكون حبس الحدث في بيـت أبيـه أو وليـه علـى . "٥
أنـه يجـوز حبســه فـي السـجن إلا إذا خشــي عليـه مـا يفســده فيتوجّـب حبسـه عنــد أبيـه لا فــي 

  ).١٦/٣١٨الموسوعة الفقهية " (السجن

  : وقد أضاف بعض الباحثين عدة أمور، مثلاً 

لا بــد أن : قــال المفتــي أنــور الأعظمــي والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي •

حــدة، ويحكــم فــيهم بأســرع وقــت لــى يكــون ســجن الأطفــال المحبوســين ع
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حــدة، ولا بــد أن لــى ممكــن، وهكــذا ينبغــي أن تحــبس النســاء فــي ســجن ع

  .خادمات النسوةينظم لها ال

لا : وقـــال الأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل القاســـمي والأســـتاذ رحمـــة االله النـــدوي •

حدة فقط بل الأولـى أن تقـوم النسـاء علـى سـجن ى يكون للنساء محبس عل

مثيلاتهن، فإذا لا تتيسر لها النساء فيقـوم الرجـل المعـروف بالصـلاح علـى 

واهر الإكليــــل ، جــــ٣/٤١٤، الفتــــاوى الهنديــــة٢٠/٩٠المبســــوط (محبســــهن 

 ).١٦/٣١٧، الموسوعة الفقهية٢/٩٣للآبي
وفــي داخــل محــبس النســاء تتــولى : ولكــن الأســتاذ أبــرار حســن النــدوي يقــول •

 . النساء على أمورهن ولكن يحفظها الرجال المعروفون بالصلاح
، ولكـن بعـض الفقهـاء أصـلاً  وعند الفقهاء لا يحـبس الأطفـال: وكذلك يقول الندوي

  . يعزرون بالحبس تأديباً لا عقوبةً  الأطفال: يقولون

ولا يحـبس الصـبي إلا بطريـق التأديـب لـئلا يتجاسـر إلـى مثلـه إذا باشـر شـيئاً مـن "

 ).٣/٤١٣، الهندية٨/١٢٣رد المحتار" (أسباب التعدي قصداً فلو خطأً فلا
وتــدل هــذه العبــارة المــذكورة علــى : ولكــن يقــول الأســتاذ راشــد حســين النــدوي •

 .جواز حبس الأطفال
وقد فصل الأستاذ الشـاه محمـد تفضـل علـي بـأن الطفـل الـذي لا يبلـغ سـنه  •

ر عقوبة ولكن ز ر بها في عموم الحالة فلا يعز إلى عشرة ارتكب جريمة يع

  .ر بطريق التأديبز يع

إلا الصــبي العاقــل فإنــه يعــزر تأديبــاً لا عقوبــة، لأنــه مــن أهــل التأديــب، ألا تــرى "

مــروا صــبيانكم بالصــلاة إذا بلغــوا : "أنــه قــال - وســلمصــلى االله عليــه  -إلــى مــا روي عنــه 

" ، وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبـة"سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً 

  ).٧/٦٣بدائع الصنائع(

  :ترويع المحبوسين للتفوه بالصدق. ٣

صدق؟ إلى أي مدى يجوز ترويع المحبوس لإكراهه على التفوه بال: السؤال الثالث
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 :وهل يجوز لذلك الغرض تعذيبه بأنواع تالية

 تعرية المحبوس. أ
  ضربه شديدا. ب

  كيّه بالبرقية. ج
  ترك الكلاب عليه. د

 وضع المحبوس على الثلج في الشتاء. ه
 منعه من النوم بوضع الضوء الشديد أو الصوت الشديد في حجرته. و

يــــة المحبــــوس للتفــــوه وقــــد اتفــــق جميــــع البــــاحثين علــــى أن لا يجــــوز كــــل مــــن تعر 

بالصـــدق، وكيـــه بالبرقيـــة، وتـــرك الكـــلاب عليـــه، ووضـــعه علـــى الـــثلج، وإرغامـــه علـــى دوام 

اليقظــــة بوضــــع الضــــوء الحــــاد أو الصــــوت الشــــديد فــــي حجرتــــه ويخــــالف إعــــلان الحقــــوق 

  .الإنسانية، ويحرم كل من عقوبات تؤدي إلى ضرر عضو أو تلفه

  :فيما يلي والأدلة

فإنه لا يعذب بالنار إلا : ...... قال - لى االله عليه وسلمص -إن رسول االله . "١

بحـث الأسـتاذ راشـد ) [كتاب الجهاد؛ باب في كراهية حرق العبد بالنـار: أبوداؤد" (رب النار

  ].حسين الندوي وغيره

لا يصــفد ولا  ،لا ينبغــي للقاضــي أن يضــرب محبوســاً فــي دينــه ولا فــي غيــره. "٢

، البحــــر ٣/٤١٤الفتــــاوى الهنديـــة" (د ولا يقيمــــه فـــي الشـــمسيقيـــد ولا يغـــل ولا يمــــد ولا يجـــر 

الأســـتاذ أبـــوبكر القاســـمي، والأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل القاســـمي، : بحـــث) [ ٦/٤٧٦الرائـــق

  ].والمفتي محمد جعفر ملي الرحماني، والأخ محمد مغفور الباندوي

ع التمثيـــل بالجســـم، وضـــرب الوجـــه ونحـــوه، والتعـــذيب بالنـــار ونحوهـــا، التجويـــ. "٣

الموسـوعة " (والتعريض للبرد ونحوه، والتجريد من الملابس وأمـور أخـرى تحـرم المعاقبـة بهـا

ــــة  ــــدائع الصــــنائع١٦/٣٢٦الفقهي الأســــتاذ اشــــتياق أحمــــد الأعظمــــي، : بحــــث) [٧/١٢٠، ب

  ].والأستاذ أختر إمام عادل القاسمي

رّ وليس للطالب أن يقيم الملزوم في الشمس أو على الثلج أو في موضع يض. "٤

  ].الأستاذ رحمة االله الندوي، والأخ محمد مغفور الباندوي: بحث) [١٩٩/معين الحكام" (به
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الأســـتاذ أبـــوبكر القاســـمي، : بحـــث) [٤/٣٥٠رد المحتـــار" (لا يغـــل ولا يجـــرد. "٥

والأســتاذ أختــر إمــام عــادل القاســمي، والمفتــي محمــد جعفــر الملــي، والأســتاذ راشــد حســين 

  ].عليالندوي، والشاه محمد تفضل 

الأحكــام " (تحــرم المعاقبــة بالتجريــد مــن الثيــاب لمــا فــي ذلــك مــن كشــف العــورة. "٦

  ].بحث الأستاذ الدكتور ظفر الإسلام الصديقي) [٢٣٩/السلطانية

لا يجــوز الحــبس فــي ... ولا يجــوز خنــق المحبــوس وعصــره وغطــه فــي المــاء " .٧

و تحـت الشـمس أو فـي مكـان مكان يمنع فيه المحبوس الطعام والشـراب، أو فـي مكـان حـار أ

الموســــوعة " (بــــارد، أو فــــي بيــــت تســــدّ نوافــــذه وفيــــه دخــــان أو يمنــــع مــــن الملابــــس فــــي البــــرد

الأســـتاذ الـــدكتور ظفـــر الإســـلام الصـــديقي، والأســـتاذ الشـــاه محمـــد : بحـــث) [١٦/٣٢٧الفقهيـــة

  .]تفضل علي

  :ولكن بعض الباحثين قد أجازوا بعض العقوبات، مثلاً 

يمكـن : أحمـد الأعظمـي والمفتـي أنـور علـي الأعظمـي قال الأسـتاذ اشـتياق •

أن يعزر المحبوس بضربة أقل من الحد، وهـي تسـعة وثلاثـون سـوطاً عنـد 

 . الطرفين وخمسة وسبعون سوطاً عند أبي يوسف
ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحد الأعلى في التعزير تسعة وثلاثون سـوطاً، بينمـا "  

ــــــــه خمســــــــة وســــــــبعون ســــــــوطاً  ــــــــرى أبويوســــــــف أن التشــــــــريع الجنــــــــائي " (ي

  ).٢/٦٩٠الإسلامي

ويسوغ ضرب المحبوس للتفـوه بالصـدق فـي رأي الأسـتاذ رحمـة االله النـدوي  •

والأســتاذ محمــد أشــرف عبــاس القاســمي، وهمــا يــنقلان عــدة دلائــل فــي حــق 

 :الرأي اهذ
نــدب أصــحابه فــانطلقوا إلــى  - صــلى االله عليــه وســلم -عــن أنــس أن رســول االله   -١

وايا قريش فيها عبد أسـود لبنـي الحجـاج فأخـذه أصـحاب رسـول االله بدر فإذا هم بر 

واالله مـــا لـــي : فجعلـــوا يســـألونه أيـــن أبـــو ســـفيان فيقـــول - صـــلى االله عليـــه وســـلم -

؛ كتــاب ٧عــون المعبود،جـــ(فــإذا قــال لهــم ذلــك ضــربوه ...... بشــيء مــن أمــره علــم

  ).الجهاد
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لــيّ الواجــد يحــل عرضــه  :ويــدل علــى مشــروعية تــوبيخ المحبــوس ومعاقبتــه حــديث   -٢

  ".وعقوبته

وكذلك يدل على مشروعية ترويع المحبوس واقعة حاطـب بـن أبـي بلتعـة المـذكورة    -٣

 .في الحديث الشريف
يؤذن اختيار التدابير المناسـبة للتفـوه : وقال الأستاذ محمد ذكاء االله الشبلي •

 .بالصدق
ة خفيفـــة، لأن ورأى الأســـتاذ افتخـــار أحمـــد المفتـــاحي أن يمكـــن الكـــيّ ببرقيـــ •

 .القدر الخفيف لا يؤثر على نظام الجسم
يصـــح ضـــربه : وقـــال المفتـــي محمـــد مقصـــود والأســـتاذ أبوســـفيان المفتـــاحي •

للتفوه بالصدق بشرط أن لا يخاف هلاكـه، وصـرح القاضـي هـارون مينغـل 

 .بأن يضرب بالسوط مجرداً 
ان إن كــ: وقــال الأســتاذ راشــد حســين النــدوي والأســتاذ أبــرار حســن النــدوي •

لا يمكـن حصـوله بـدون تعريتـه فيـؤذن مـا المجرم مرهباً وعنده من الأسـرار 

 : ذلك بقدر الحاجة، واستدلا عليه بهذا الحديث
أنـــا والزبيـــر  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -بعثنـــي رســـول االله : ســـمعت عليـــاً يقـــول"

مـا عنـدي مـن : هلمي الكتاب، قالت: فإذا نحن بالظعينة، فقلنا..... انطلقوا : والمقداد فقال

كتـاب : كتـاب المغـازي، أبـوداؤد: البخـاري" (لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب: كتاب، فقلت

 ).الجهاد
ينبغــي أن : وقــال الأســتاذ نعــيم اختــر القاســمي والشــاه محمــد تفضــل علــي •

يقتصر هذا على اجتهاد الحاكم والمسـؤول نظـراً إلـى شـدة الجريمـة ونوعيـة 

 .المجرم الخاصة
إن كان المتهم معروفـاً باتهاماتـه أو : ذ خورشيد أنور الأعظميوقال الأستا •

 .تصدقه قرائن قوية أخرى فيجوز ضربه
وأجــاز الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي بضــربة خفيفــة، واســتدل بالحــديث،  •

فغيبـوا مَسْـكاً .... قاتـل أهـل خيبـر - صلى االله عليـه وسـلم -فيه أن النبي 
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أين : لسعية - صلى االله عليه وسلم -فقال النبي ...... لحُيي بن أخطب 

ـــال ـــى آخـــر .... أذهبتـــه الحـــروب والنفقـــات: مســـك حُيـــي بـــن أخطـــب؟ ق إل

ــــــــوداؤد(الحــــــــديث  ــــــــاب الإمــــــــارة؛ رقــــــــم الحــــــــديث: أب ، جــــــــامع ٢٦١٢: كت

 ).٢/٦٤٢الأصول
يسـوغ الكــيّ بالبرقيـة عنــد القاضــي محمـد هــارون مينغـل إن كانــت كلفتــه لا  •

  .تزيد من كلفة ضرب السوط

  :لسلاسل على المحبوس ووضع الأغلال في أيديه وأرجلهلف ا. ٤
  هل يجوز لف السلاسل على المحبوس أو وضع الأغلال في أيديه أو أرجله؟: السؤال الرابع

ورأى بعــض البــاحثين أنــه يصــح لــف السلاســل علــى المحبــوس ووضــع الأغــلال فــي 

ي اقبـال أحمـد القاسـمي، المفتـ: انظر بحث[أيديه وأرجله إذا خيف على هروبه، وإلا فلا يصحّ 

والأســـتاذ أبـــرار حســـن الأيـــوبي النـــدوي، والأســـتاذ الشـــاه محمـــد تفضـــل علـــي، والأســـتاذ محمـــد 

شاهجهان الندوي، والقاضي محمد هارون مينغال، والمفتي بـاقر أرشـد القاسـمي، والأسـتاذ عبـد 

، والأسـتاذ اقبـال الرشيد القاسمي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ افتخار أحمد المفتاحي

أحمــد التنكــاروي، والمفتــي محمــد جعفــر ملــي الرحمــاني، والأســتاذ أختــر إمــام عــادل القاســمي، 

  ].والأستاذ أبوبكر القاسمي، والأخ محمد مغفور الباندوي

  :الأدلة

البخــــــاري؛ رقــــــم " (عجــــــب االله تعــــــالى مــــــن قــــــوم يــــــدخلون الجنــــــة فــــــي السلاســــــل"  -١

حســن النــدوي، والأســتاذ محمــد شــاهجهان  الأســتاذ أبــرار: بحــث) [٣٠١٠:الحــديث

الندوي، والمفتي باقر أرشد القاسمي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ رحمة 

  ].االله الندوي

: بحــث) [٣/٢٢٤، مجمــع الأنهــر٦/٥٨شــامي " (ولا يغــل إلا إذا خــاف فــراره فــي قيــد"  -٢

ســـتاذ عبـــد الرشـــيد المفتـــي اقبـــال أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ أبـــرار حســـن النـــدوي، والأ

  ].القاسمي، والأستاذ أبوبكر القاسمي، والأخ محمد مغفور الباندوي

ولا يقيــد ولا يغــل ولا يجــرد ولا يــؤاجر ولا يقــام بــين يــدي صــاحب الحــق إهانــة وفــي "  -٣
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المنتقــى إذا خــاف فــراره قيــده، كــذا فــي البزازيــة، وفيهــا إذا خيــف أنــه يفــر مــن الســجن 

بحـــث ) [٣/٤١٤، الهنديـــة٦/٢٨٣البحـــر الرائـــق( ...."يحـــول إلـــى ســـجن اللصـــوص

الأســـتاذ الشـــاه محمـــد تفضـــل علـــي، والأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي، والمفتـــي محمـــد 

  .]جعفر الملي

ولكن بعض الباحثين قد أجـازوا بحسـب الحاجـة اعتبـاراً مـن نوعيـة التهمـة والمـتهم 

ظمــي، والأســتاذ المفتــي أنــور علــي الأعظمــي، والأســتاذ خورشــيد أحمــد الأع: انظــر بحــث[

لطيــف الــرحمن الفلاحــي، والأســتاذ الــدكتور ظفــر الإســلام الصــديقي، والمفتــي جميــل أحمــد 

النــذيري، والأســتاذ نعــيم أختــر القاســمي، والأســتاذ محمــد ذكــاء االله الشــبلي، والمفتــي فضــيل 

الــرحمن هــلال العثمــاني، والأســتاذ ســلطان أحمــد الإصــلاحي، والأســتاذ رحمــة االله النــدوي، 

  ].ستاذ اشتياق أحمد الأعظميوالأ

  :كما يلي وأدلتهم

المفتي أنـور : انظر بحث) [٤:سورة محمد" (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. "١

علـــي الأعظمـــي، والأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، والـــدكتور ظفـــر الإســـلام الصـــديقي، 

محمـد جعفـر الملـي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ اقبال أحمد التنكـاروي، والمفتـي 

  ].والأستاذ اشتياق أحمد الأعظمي

صــلى  -فرجعــت إلــى بيتــي ورســول االله : "-رضــي االله عنهــا  –وروايــة ســودة . ٢

فيه، وإذا أبو يزيد سـهيل بـن عمـرو فـي ناحيـة الحجـرة مجموعـة يـداه إلـى  - االله عليه وسلم

ـــل ـــه بحب والأســـتاذ راشـــد الأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، : بحـــث) [٣/٥٦أبـــوداؤد" (عنق

  ].حسين الندوي

 - صلى االله عليه وسلم -قال بعث النبي   -رضي االله عنه-عن أبي هريرة " .٣

خيلاً قبل حمامة فجاءت برجل من بنـي حنيفـة يقـال لـه ثمامـة بـن أثـال فربطـوه بسـارية مـن 

) ٤/٢١١، أحكــام القــرآن للمفتــي محمــد شــفيع٤٥٤٣:مســلم؛ رقــم الحــديث" (ســواري المســجد

الدكتور ظفر الإسلام الصديقي، والمفتي باقر أرشد القاسمي، والأستاذ راشد حسين  :بحث[

  ].الندوي

وللآســر أن يشــد وثاقــه إن خــاف انفلاتــه أو لــم يــأمن شــره كمــا يجــوز عصــب . ٤
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بحث الأستاذ اشتياق أحمـد ) [٤/١٩٧الموسوعة الفقهية" (عينيه أثناء نقله لمنعه من الهرب

  ].الأعظمي

: بحـث[المذكورة أعلاه قد أطلقوا ذلك بالجواز، واستدلوا بالعبارات  وبعض الباحثين

الأستاذ أبوسفيان المفتاحي، والأسـتاذ خورشـيد أحمـد الأعظمـي، والأسـتاذ محمـد أشـرف عبـاس 

  .]القاسمي، والمفتي محمد مقصود

  :عقوبة المحبوس بحبسه منفرداً . ٥
  لبعض جرم خاص؟ منفردهل يجوز وضع المحبوس في سجن :  السؤال الخامس

  .كتب جميع الباحثين أنه يسوغ معاقبة المحبوس بحبس انفرادي لجريمة خاصة
  :هي الأدلة

ــيهم الأرض بمــا رحبــت وضــاقت "  -١ وعلــى الثلاثــة الــذين خلفــوا حتــى إذا ضــاقت عل
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا إن االله هـو 

  ].بحث المفتي اقبال أحمد القاسمي) [١١٨:سورة التوبة(" التواب الرحيم
ويجوز للحاكم عزل السجين وحبسه منفرداً في غرفة يقفل عليه بابها إن كان في "  -٢

، الموســــــــوعة ٨/١٢٤، المغنــــــــي١٥/٣١٠فتــــــــاوى ابــــــــن تيميــــــــة" (ذلــــــــك مصــــــــلحة
الأستاذ أختر إمام عادل القاسمي، والمفتي محمد جعفر : بحث) [١٦/٣١٩الفقهية

لملـــي، والأســـتاذ رحمـــة االله النـــدوي، والـــدكتور ظفـــر الإســـلام الصـــديقي، والأســـتاذ ا
محمد شاهجهان الندوي، والأستاذ خورشـيد أنـور الأعظمـي، والأسـتاذ الشـاه محمـد 

  ].تفضل علي
" الـرأي فيـه للقاضـي: يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له الخبز والماء، وقيل"  -٣

ــــار( ــــق ، البحــــر٨/٥٤رد المحت ــــر الملــــي، : بحــــث) [٦/٤٧٦الرائ ــــي محمــــد جعف المفت
والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ عبـد الرشـيد 
القاسـمي، والأســتاذ خورشـيد أنــور الأعظمــي، والمفتـي اقبــال أحمـد القاســمي، والأســتاذ 

  ].الشاه محمد تفضل علي
يســتحق مــن الحقــوق الدينيــة  إن حــبس منفــرداً : ولكــن قــال بعــض البــاحثين •

 .والاجتماعية والبدنية
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ولكــن رأى المفتــي بــاقر أرشــد القاســمي أن لا يســمح الحــبس الفــردى، لأن  •
  .هذا يؤثر على صحة المحبوس سوءاً 

  :إكراه المحبوس على عمل وحكم أجرة عمله. ٦
و إذا عمـــل , هـــل يجـــوز إكـــراه المحبـــوس علـــى العمـــل فـــي الســـجن: الســـؤال الســـادس

  س فهل يستحق لأجرة عمله؟المحبو 
واختلـــــف فيـــــه آراء البـــــاحثين ولكـــــن أكثـــــر البـــــاحثين ذهبـــــوا إلـــــى أن يكـــــره  •

المحبــوس علــى عمــل بشــرط أن لا يزيــد علــى مــا فــي وســعه، وهــذا العمــل 
الأســـتاذ المفتـــي فضـــيل الـــرحمن : بحـــث[يكـــون عقوبـــة فـــلا يســـتحق أجرتـــه 

ستاذ سلطان أحمد هلال العثماني، والأستاذ أختر إمام عادل القاسمي، والأ
الإصـــلاحي، والأســـتاذ لطيـــف الـــرحمن الفلاحـــي، والأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد 
الأعظمـــــي، والأســـــتاذ محمـــــد أشـــــرف عبـــــاس القاســـــمي، والأســـــتاذ محمـــــد 

 ].شاهجهان الندوي، والمفتي جميل أحمد النذيري وغيرهم
  ).٦/٤٧٦البحر الرائق" (واختلفوا في منعه من الكسب والأصح المنع"  -١

ي شــرح أدب القضــاء عــن السرخســي أنــه الصــحيح مــن المــذهب، لأن الحــبس وفــ"  -٢

بمنــــزلة الاكتســـاب لا يضـــجر فيكـــون الســـجن مشـــروع ليضـــجر ومتـــى تمكـــن مـــن 

  ).٨/٥٧شامي" (الحانوت

: بحث[إن أكره المحبوس على عمل فيستحق أجرته : وبعض الباحثين يقولون •

ـــدكتور ظفـــر الإســـلام الصـــديقي، والأســـتاذ راشـــد حســـين  النـــدوي، والأســـتاذ ال

اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ اقبـــال أحمـــد التنكـــاروي، والأســـتاذ افتخـــار 

أحمــد المفتــاحي، والمفتــي بــاقر أرشــد القاســمي، والأســتاذ أبــرار حســن النــدوي، 

والأستاذ نعيم أختر القاسمي، والمفتي أنور علي الأعظمي، والأستاذ خورشـيد 

 ].لباندويأنور الأعظمي، والأخ محمد مغفور ا
كان نـاس مـن الأسـرى يـوم بـدر لـم يكـن لهـم فـداء فجعـل : "روي عن ابن عباس. ١

" فـــداءهم أن يعلمـــوا أولاد الأنصـــار الكتابــــة - صـــلى االله عليـــه وســــلم  - رســـول االله 

  ].بحث الأستاذ أبرار حسن الندوي) [٢٢١٦:مسند أحمد بن حنبل؛ رقم الحديث(
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عبــارة النهــر ولا يــوجر خلافــاً لمــا ) ه عــن الثــانيقولــ(وعــن الثــاني يــوجره لقضــاء دينــه "  - ٢
 ].بحث الأستاذ راشد حسين الندوي) [٤/٣٥٠شامي" (عن الثاني

الأسـتاذ : بحث[وذهب بعض الباحثين إلى أن لا يكره المحبوس على عمل  •
محمـــد ذكـــاء االله الشــــبلي، والمفتـــي محمــــد جعفـــر الملــــي، والأســـتاذ أبــــوبكر 

ينغال، والأستاذ خورشيد أنور الأعظمـي القاسمي، والقاضي محمد هارون م
 .]وغيرهم

ولا يقيــد ولا يقــام ولا يــؤاجر، لأن هــذه عقوبــات زائــدة مــا ورد الشــرع بهــا، لا يقــام "
يعني لا يؤمر بالقيام بين يدي صاحب المال إهانة له فإن ذلـك مـع عقوبـة، ولا يـؤاجر مـن 

ه، فـلأن لا يجـوز فـي نفسـه غير اختياره، لأن ذلك نوع حجر عليـه، ولا يجـوز ذلـك فـي مالـ
 ).٢٠/٩٨المبسوط" (بطريق الأولى
 عمـل المحبـوس قبـل ثبـوت الجـرم وخلـي إذا: وقال المفتي محمد مقصـود •

 .عنه في المحكمة فهو يستحق الأجرة
أجرته تتوقف على قانون السـجن إن لـم : ويقول الأستاذ رحمة االله الندوي •

 .يكن العمل عقوبة
لا يحــرم مــن  يحســن أن: حمــد الإصــلاحياذ ســلطان أبينمــا يقــول الأســت •

 .أجرة العمل بالكلية
ـــال أحمـــد  • وكـــذلك قـــال الأســـتاذ محمـــد أشـــرف عبـــاس القاســـمي والمفتـــي اقب

 .ينبغي للحكومة أن تحدد أجرته لكي تحصل الراحة إلى حد ما: القاسمي
ورأى الأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي والشــاه محمــد تفضــل علــي أن أجرتــه  •

  .الحاكم أو القاضيتقتصر على اجتهاد 

  :تفريق السلوك بين المحبوسين المتهم والمجرم. ٧
هــل يفـرّق فــي الســلوك فـي الســجن بــين المحبوسـين الجــاري أمــرهم فــي : السـؤال الســابع

  المحكمة و الآخرين الذين قضي لهم بالحبس؟

قد ذهب أكثر الباحثين إلى أن يفرق في السلوك فـي السـجن بـين المحبوسـين الجـاري 

ـــذين قضـــى لهـــم بـــالحبس أمـــرهم  المفتـــي أنـــور علـــي : انظـــر بحـــث[فـــي المحكمـــة والآخـــرين ال
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الأعظمي، والمفتي جميل أحمد النذيري، والقاضي محمد هارون مينغال، والأستاذ محمـد ذكـاء 

االله الشــبلي، والأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي، والمفتــي محمــد جعفــر الملــي، والمفتــي محمــد 

عـيم أختـر القاسـمي، والأسـتاذ أبـرار حسـن النـدوي، والأسـتاذ محمـد مقصود رامفـوري، والأسـتاذ ن

شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ الشـــاه محمـــد تفضـــل علـــي، والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، 

والأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي، والمفتي باقر أرشد القاسمي، 

تاذ رحمـة االله النـدوي، والأسـتاذ المفتـي فضـيل الـرحمن والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي، والأس

هــلال العثمــاني، والأســتاذ أختــر إمــام عــادل القاســمي، والأســتاذ ظفــر عــالم النــدوي، والأســتاذ 

  ].افتخار أحمد المفتاحي، والأخ محمد مغفور الباندوي

  :هي الأدلة

والفســاد والمعمــول بــه فــي القــديم تميــز حــبس الــوالي الــذي يضــم أهــل الريبــة . "١

عــن حــبس القاضــي الــذي يضــم المحكــومين ويختلــف ســجن الــوالي عــن ســجن ) الموقــوفين(

الأسـتاذ خورشـيد أنـور الأعظمـي، والأســتاذ : بحـث) [١٦/٣١٨الموسـوعة الفقهيـة" (القاضـي

  ].الشاه محمد تفضل علي

 - صلى االله عليه وسلم  - أمرنا رسول االله : قالت - رضي االله عنها–عن عائشة . "٢

  ].بحث المفتي محمد جعفر ملي الرحماني) [١/٤مسلم" (ـزل الناس منازلهمأن نن

وانظـروا مـن فـي السـجون ممـن : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجنـاد. "٣

قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيمه عليه، ومن أشكل أمره فاكتب إليّ فيه، واسـتوثق مـن 

وإذا حبسـت قومـاً فـي ديـن ..... عـد فـي العقوبـةأهل الدعارات، فإن الحبس لهـم نكـال، ولا ت

الطبقـات الكبـرى لابـن " (فلا تجمع بينهم وبين أهل الدعارات في بيت واحـد ولا حـبس واحـد

  ].الأستاذ الشاه محمد تفضل علي: بحث) [٥/٣٥٦سعد

  :ولكن بعض الباحثين ذهبوا إلى

ن أن المحبــــوس الجــــاري أمــــره فــــي المحكمــــة يتصــــور بريئــــاً، وأنــــه لا يكــــو  •

مجرمـاً، بــل يكـون متهمــاً، فـلا يكــره علـى العمــل ولا يسـاء معــه فـي الســلوك 

المفتـــــي أنـــــور علـــــي الأعظمـــــي، والأســـــتاذ أبوســـــفيان المفتـــــاحي، : بحـــــث[

والقاضـــــي محمـــــد هـــــارون مينغـــــال، والأســـــتاذ اشـــــتياق أحمـــــد الأعظمـــــي، 
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 ].والأستاذ عبد الرشيد القاسمي
الفقــــــــه الإســــــــلامي " (تــــــــهوإن الأصــــــــل فــــــــي المــــــــتهم البــــــــراءة حتــــــــى تثبــــــــت إدان"

  ).٧/٦٤٥٣وأدلته
إن المحبوس الذي حبس بناءاً على تهمة : ويقول المفتي اقبال أحمد القاسمي •

 .قبلأو شبهة فقط، فلا يصح حبسه شرعاً إن لم يرتكب أية جريمة من 
لا يفــرق فــي الســلوك فــي الســجن بــين أي : وقــال الأســتاذ أبــوبكر القاســمي •

 .نوع من المحبوسين
يجــوز : رأي الأســتاذ راشــد حســين النــدوي، ولكنــه أضــاف قــائلاً  وهــذا أيضــاً  •

إجراء العنف ضـد السـارق والجاسـوس والمـتهم الآخـر مثلـه، ولا يجـري هـذا 
  .العنف بعد ثبوت جرمه

وضــع المحبــوس فــي الســجن قبــل القضــاء فــي حقــه إلــى مــدة أكثــر مــن مــدة . ٨
  :عقوبة جرمه
جن قبل القضـاء فـي حقـه إلـى مـدة هـي ز وضع المحبوس في السهل يجو: السؤال الثامن

  مدة عقوبة الجرم لو ثبت منه؟

وقد اتفق أكثر الباحثين على أن لا يصح وضع المحبوس في السجن قبـل  •

: بحـــث[القضـــاء فـــي حقـــه إلـــى مـــدة هـــي مـــدة عقوبـــة الجـــرم لـــو ثبـــت منـــه 

الأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل القاســـمي، والأســـتاذ أبـــوبكر القاســـمي، والأســـتاذ 

النــدوي، والأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد رحمــة االله 

الأعظمـــــي، والأســـــتاذ الشـــــاه محمـــــد تفضـــــل علـــــي، والمفتـــــي اقبـــــال أحمـــــد 

القاســـــمي، والمفتـــــي محمـــــد مقصـــــود رامفـــــوري، والقاضـــــي محمـــــد هـــــارون 

مينغــال، والمفتــي جميــل أحمــد النــذيري، والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، 

  ].عباس القاسمي، والأخ محمد مغفور الباندويوالمفتي محمد أشرف 

وذهــب أكثــر الفقهــاء إلــى أن يقتصــر مــدة حــبس المــتهم قبــل القضــاء فــي   •

الأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل : بحـــث[حقـــه علـــى اجتهـــاد الحـــاكم أو القاضـــي 

القاســــمي، والأســــتاذ ظفــــر عــــالم النــــدوي، والأســــتاذ راشــــد حســــين النــــدوي، 
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 ].والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي
وينبغي أن لا يتأخر القضاء وكشف حاله بل يجتهد في حل أمـره بأسـرع  •

الأســتاذ راشــد حســين النــدوي، والأســتاذ خورشــيد أحمــد : بحــث[مــا يمكــن 

ـــــاقر أرشـــــد  ـــــي ب ـــــر الإســـــلام الصـــــديقي، والمفت ـــــدكتور ظف الأعظمـــــي، وال

القاســــمي، والأســــتاذ افتخــــار أحمــــد المفتــــاحي، والأســــتاذ ســــلطان أحمــــد 

  .]تاذ محمد شاهجهان الندويالإصلاحي، والأس

  :هي والأدلة

الأســتاذ أختــر : بحــث) (٦/١٠٨رد المحتــار" (شــهراً : فيحــبس حتــى يكشــف أمــره، وقيــل"  - ١

  ].إمام عادل القاسمي، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والمفتي اقبال أحمد القاسمي

ى ينكشــف لا حـد لأقــل مـدة الحــبس، أمـا أكثــره فيرجـع فيــه إلـى اجتهــاد الحـاكم حتــ"  -٢

حــال المــتهم وقــد نســب ابــن تيميــة هــذا القــول إلــى مالــك وأصــحابه وأحمــد ومحققــي 

: لا يطــال، وقــال بعــض الفقهــاء: أصــحابه وأصــحاب أبــي حنيفــة، ونــص المالكيــة

الموســوعة " (يـوم واحــد، وحــددها بيـومين وثلاثــة وأجــاز آخـرون بلوغهــا شــهراً ..... 

ادل القاســـمي، والـــدكتور ظفــــر الأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــ: بحـــث) [١٦/٢٩٤الفقهيـــة

  ].الإسلام الصديقي

م للكشــف والاســتبراء، واختلــف فــي مــدة أن يعجــل حــبس المــتهوالثالــث أن للأميــر "  -٣

حبســه لــذلك، فــذكر عبــد االله الزبيــري مــن أصــحاب الشــافعي أن حبســه للاســتبراء 

بــل لــيس بمقــدر وهــو موقــوف : والكشـف مقــدر بشــهر واحــد لا يتجــاوزه، وقــال غيــره

رأي الإمــام واجتهــاده وهــذا أشــبه، ولــيس للقضــاة أن يحبســوا أحــداً إلا بحــق  علــى

الأســــتاذ اشــــتياق أحمــــد الأعظمــــي، : بحــــث) [٢٢٠/الأحكــــام الســــلطانية" (وجــــب

  ].والمفتي أنور علي الأعظمي

ــالنظر فــي أمــر أهــل الحبــوس فــي كــل أيــام، فمــن كــان عليــه "  -٤ مــر ولاتــك جميعــاً ب

كتــــاب الخــــراج لأبــــي " (لــــه قضــــية خلّــــى عنــــه أدب، أدّب وأطلــــق، ومــــن لــــم يكــــن

الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي، والأستاذ محمـد شـاهجهان : بحث) [١٥٧/يوسف

  ].الندوي
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وذهـــب بعـــض البـــاحثين إلـــى أن يصـــح وضـــع المحبـــوس فـــي الســـجن قبـــل  •
: بحـــث[القضـــاء فـــي حقـــه إلـــى مـــدة هـــي مـــدة عقوبـــة الجـــرم أو أكثـــر منـــه 

ســتاذ ســلطان أحمــد الإصــلاحي، والمفتــي الأســتاذ أبوســفيان المفتــاحي، والأ
محمــد جعفــر ملــي الرحمــاني، والأســتاذ محمــد ذكــاء االله الشــبلي، والأســتاذ 

 ].خورشيد أنور الأعظمي، والأستاذ محمد شاهجهان الندوي
بينمــا يقيــد المفتــي محمــد جعفــر الملــي والأســتاذ أبــرار حســن النــدوي حبســه  •

 .مجهول الحال كانمعروفاً بالفسق والفجور أو  إذا كانبأنه 
  :هي الأدلة

ويحبس الدعارون الذين هم مخوفون على المسلمين، وأهل الفساد، حتى تعرف منهم "  - ١
  ].بحث الأستاذ محمد شاهجهان الندوي) [٣/٤١٤الفتاوى الهندية...." (التوبة

أما المتهم المعروف بالفجور والفساد فأكثر مدة حبسه بحسب مـا يقتضـيه ظهـور "  -٢
كشــف عنــه ولــو حــبس حتــى المــوت وهــذا هــو الظــاهر فــي مــذاهب فقهــاء حالــه وال

) ١٦/٢٩٥الموسـوعة الفقهيـة" (الأمصار من الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلـة
  ].بحث المفتي محمد جعفر ملي الرحماني[

ثم الحاكم قد يكون مشغولاً عن تعجيـل الفصـل وقـد يكـون عنـده حكومـات سـابقة، "  -٣
ـــاً مـــن حـــين يطلـــب إلـــى حـــين يفصـــل بينـــه وبـــين فيبقـــى المطلـــوب م حبوســـاً معوق

مجمـــــوع فتـــــاوى ابـــــن " (خصـــــمه وهـــــذا حـــــبس بـــــدون التهمـــــة ففـــــي التهمـــــة أولـــــى
  ].الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث) [٣٥/٣٩٨تيمية

  :طلب العوض المالي للإصابة من الألم الذهني والجسدي في السجن. ٩
فهل يسـتحق , ثم خلّي عنه في المحكمة إذا وضع المحبوس في السجن: السؤال التاسع

  أن يطلب العوض المالي لما أصابه من الألم الدماغي؟

تختلـــف الآراء فـــي طلـــب العـــوض المـــالي للإصـــابة مـــن الألـــم الـــذهني فـــي مـــدة 

الحــبس، فــذهب أكثــر البــاحثين إلــى أن يطالــب المحبــوس العــوض المــالي للإصــابة مــن 

الأسـتاذ أبوسـفيان : انظـر بحـث[فـي المحكمـة  عنـه لألم الذهني في السجن بعد أن خلّـيا

المفتـــاحي، والأســـتاذ محمـــد ذكـــاء االله الشـــبلي، والمفتـــي أنـــور علـــي الأعظمـــي، والأســـتاذ 
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محمد شـاهجهان النـدوي، والقاضـي محمـد هـارون مينغـال، والمفتـي بـاقر أرشـد القاسـمي، 

ســتاذ أبــو بكــر والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، والأ

القاسمي، والأستاذ راشد حسـين النـدوي، والأسـتاذ اقبـال أحمـد التنكـاروي، والمفتـي فضـيل 

الــرحمن هــلال العثمــاني، والأســتاذ أبــرار حســن النــدوي، والأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي، 

  ].والمفتي اقبال أحمد القاسمي، والأخ محمد مغفور الباندوي

  : هي الأدلة

الأســـتاذ : بحـــث) [١٢٦: ســـورة النحـــل" (عـــاقبوا بمثـــل مـــا عـــوقبتم بـــهوإن عـــاقبتم ف"  -١

  ].أبوبكر القاسمي، والأستاذ أبرار حسن الندوي

ــــى الظــــالمين"  -٢ ــــرة" (فــــلا عــــدوان إلا عل ــــوبكر : بحــــث) [١٩٣:ســــورة البق الأســــتاذ أب

  ].القاسمي

) ١٩٤:ســـورة البقـــرة" (فمـــن اعتـــدى علـــيكم فاعتـــدوا عليـــه بمثـــل مـــا اعتـــدى علـــيكم"  -٣

  ].الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث[

  ].الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث) [٤٠:سورة الشورى" (وجزاء سيئة سيئة مثلها"  - ٤

  ].الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث) [٢٣٤٠/ابن ماجة" (لا ضرر ولا ضرار"  -٥

ـــى حســـاب مـــن ســـبب هـــذا الضـــرر"  -٦ " وجـــوب تعـــويض المضـــرور عـــن ضـــرره عل

  ].الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث) [٣/٣٤٨مي المعاصرموسوعة الفقه الإسلا(

وإن جنى على حر جناية نقص بها جمال أو منفعة ولا إرش لها مقدر ذكرنـا أنـه "  -٧

ـــووي" (يجـــب فيهمـــا حكومـــة ـــد الرشـــيد : بحـــث) [٢٠/٥٤٨المجمـــوع للن الأســـتاذ عب

  ].القاسمي، والمفتي اقبال أحمد القاسمي

  : لعوض المالي بأمورواشترط بعض الباحثين في طلب ا

يطالــب المحبــوس العــوض المــالي إن لــم : فقــال الأســتاذ رحمــة االله النــدوي •

  .يكن معروفاً بالفسق والفجور أو مجهول الحال

إنــه يطالــب العــوض المــالي إن حــبس : ويقــول المفتــي جميــل أحمــد النــذيري •

 .لمدة طويلة بدون أي عذر مناسب أو يعامل معه معاملة المجرمين
يطلـب : كتور ظفر الإسلام الصديقي والأستاذ راشـد حسـين النـدويوقال الد •
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 .العوض المالي من المدعي
: ويقـــول الأســـتاذ ظفـــر عـــالم النـــدوي والأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل القاســـمي •

معاقبة غير إنسـانية  عوقبيستحق المحبوس أن يطلب العوض المالي لو 

...... 
لعـوض المـالي الـذي يطالـب مـن المـدعي ا: وقال الشاه محمـد تفضـل علـي •

 .أنفق في مرافعة القضية والإجابة عنها
إنــه لا يطالــب عــوض الألــم الــذهني : ويقــول الأســتاذ نعــيم أختــر القاســمي •

 .ويطالب عوض النقص المالي
لا يحــق لـــه أن يطالــب العـــوض؛ : وقــال الأســتاذ خورشـــيد أنــور الأعظمـــي •

 .لأنه حبس تعزيراً 
طلب العوض المالي لأن الألم  لا يصح: ويقول المفتي محمد جعفر الملي •

  .الذهني ليس بالعين

  :حق اتصاله بالمحامي والدفاع عن نفسه. ١٠
  ما هي حقوق السجناء بشأن الاتصال بالمحامي و الدفاع عن أنفسهم؟: السؤال العاشر

وقد اتفق جميع الباحثين على أن يحق للمحبوس كل مـن الاتصـال بالمحـامي فـي 

  .والدفاع عن نفسه قضيته والمشورة من الأقربة

  : هي الأدلة

وأخـــي هـــارون هـــو أفصـــح منـــي لســـاناً فأرســـله معـــي ردءاً يصـــدقني إنـــي أخـــاف أن "  - ١

  .]بحث الأستاذ الدكتور ظفر الإسلام الصديقي) [٣٤:سورة القصص" (يكذبون

إذا تقاضـــى : "رضـــي االله عنـــه-لعلـــيّ  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -قـــال رســـول االله "  -٢

بحـث ) [١/٢٤٨الترمـذي" (ض لـلأول حتـى تسـمع كـلام الآخـرإليك رجلان فـلا تقـ

  ].الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي

" ولا يمكــن أحــد أن يــدخل عليــه للاســتئناس إلا أقاربــه وجيرانــه لاحتياجــه للمشــاورة"  -٣

الأستاذ أختر إمام عـادل القاسـمي، والأسـتاذ الشـاه : بحث) [٥/٣٧٧الدر المختار(
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شـــد حســـين النـــدوي، والمفتـــي محمـــد جعفـــر ملـــي محمـــد تفضـــل علـــي، والأســـتاذ را

  ].الرحماني، والأستاذ محمد شاهجهان الندوي

لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم ولكــن البينــة علــى "  -٤

  ].بحث الأستاذ خورشيد أنور الأعظمي) [٢/٣٢٦مشكاة" (المدعي

الحاجـة، إذ لـيس كـل مـن ا وتجوز الوكالة بالخصومة فـي سـائر الحقـوق لمـا قـدمن"  -٥

وكّل فيها  -رضي االله عنه–أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات، وقد صح أن علياً 

" رضـي االله عنـه-وبعـد مـا أسـن وكّـل عبـد االله بـن جعفـر -رضـي االله عنـه–عقيلاً 

بحــث الأســتاذ محمــد أشــرف عبــاس القاســمي، ) [٣/١٣٦، الهدايــة٥/٢٧٠المغنــي(

  ].والأستاذ أبرار حسن الندوي

وذكر الموفق وغيره إجمـاع الأمـة علـى جـواز الوكالـة فـي الجملـة والحاجـة داعيـة "  -٦

الملخــص الفقهــي للشــيخ " (إليهــا، إذ لا يمكــن كــل أحــد فعــل مــا يحتــاج إليــه بنفســه

  ].بحث الأستاذ محمد أشرف عباس القاسمي) [٢/٦٤فوزان

يحة أو إذا وكل عنـه مـن يقـوم مقامـه فـي الخصـومة بـأن يـدعي عنـه دعـوى صـح"  -٧

بحــث ) [٣/١٧٧الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة" (يجيــب عــن دعــوى فــإن ذلــك جــائز

  ].الأستاذ الدكتور ظفر الإسلام الصديقي

ــــة فــــي الشــــرع إقامــــة الشــــخص غيــــره مقــــام نفســــه مطلقــــاً أو مقيــــداً "  - ٨ القضــــاء " (الوكال

  .]المفتي اقبال أحمد القاسمي، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي: بحث) (٤٦١/ونظامه

عــن  ليــوم فتجــوز فــي حقــوق النــاس لمــا رويأمــا الوكالــة بالخصــومة كالمحامــاة ا"  -٩

علي رضي االله عنـه ولأن الحاجـة تـدعو إلـى التوكيـل فيهـا، إذ قـد لا يحسـن المـرء 

الفقــــــه الإســــــلامي " (الــــــدفاع عــــــن حقوقــــــه أو يكــــــره أن يتــــــولى الخصــــــومة بنفســــــه

  .]الأستاذ أبرار حسن الندوي: بحث) [٥/٤٠٧٧وأدلته

إذا علــم القاضــي بــأن الموكــل عــاجز عــن البيــان فــي الخصــومة بنفســه يقبــل منــه "  -١٠

الأســـتاذ : بحـــث) [٣/٢٧٦الفتـــاوى الهنديـــة" (التوكيـــل كـــذا فـــي فتـــاوى قاضـــي خـــان

  ].اشتياق أحمد الأعظمي، والمفتي أنور علي الأعظمي

  :وقد أضاف فيه بعض الباحثين
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انــت الحاجــة فــي مرافعــة إن المحبــوس يــؤذن لــه الخــروج مــن الســجن إن ك •
  ].بحث الأستاذ أختر إمام عادل القاسمي[القضية 

لا يخـرج مـن السـجن لمرافعـة : ولكن الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي يقول •
 .القضية

ـــم يســـتطع المحبـــوس أن  • ـــد للحكومـــة أن تتحمـــل نفقـــات المحـــامي إن ل لا ب
المفتــــي محمــــد جعفــــر الملــــي، والمفتــــي فضــــيل : بحــــث[يتحمــــل مصــــاريفه 

لــرحمن هــلال العثمــاني، والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والمفتــي أنــور ا
 ].علي الأعظمي، والأستاذ أبوسفيان المفتاحي

ورأى الأستاذ محمد مغفور البانـدوي أن الأصـل أن يـدفع المـتهم عـن نفسـه  •
ولكن يجـوز لـه أن يؤكـل أحـداً عنـه إن تعـذر عليـه الخـروج مـرة بعـد أخـرى 

 .جابة عن نفسهأو يعجز عن الدفاع والإ
ــــه " • ــــاً يخرجــــه القاضــــي بســــماع الــــدعوى علي ــــوس حق ــــى محب إذا ادعــــي عل

والإجابة عنهـا ثـم يـرد إلـى الحـبس ولا يؤكـل عنـه أحـداً فـي الخصـومة عنـد 
غير المالكية، فإن تعذر على المحبـوس الخـروج جـاز لـه استحسـاناً توكيـل 

  ).٦/٣٢٦الموسوعة الفقهية" (من يجيب عنه

  :رضيع معها في السجنوضع النسوة ال. ١١
  هل للنسوة المسجونات وضع الرضع معهن في السجن؟: السؤال الحادي عشر

وذهب جميع الباحثين إلى أن يسمح للنسوة المحبوسات أن يضعن الرضـع معهـن 
  .في السجن

  : هي الأدلة

بحـــث الأســـتاذ ) [٢٣٣:ســـورة البقـــرة" (والوالـــدات يرضـــعن أولادهـــن حـــولين كـــاملين"  -١

  ].الندويراشد حسين 

عـن  - صـلى االله عليـه وسـلم -عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبـي "  -٢

المفتـي أنـور علـي : بحث) [٤/٢٥أبوداؤد مع شرحه بذل المجهود" (ذلك ورد البيع

الأعظمي، والأستاذ اشـتياق أحمـد الأعظمـي، والأسـتاذ أبـوبكر القاسـمي، والأسـتاذ 
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  ].شد حسين الندوي، والأخ محمد مغفور الباندويرحمة االله الندوي، والأستاذ را

يمنـــع التفريـــق فـــي الســـبي بـــين الوالـــدة وولـــدها  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -وكـــان "  -٣

بــين أحبتــه يــوم القيامــة، وكــان مــن فــرق بــين والــدة وولــدها فــرق االله بينــه و : ويقــول

زاد " (بالســـــــبي فيعطـــــــي أهـــــــل البيـــــــت جميعـــــــاً كراهيـــــــة أن يفـــــــرق بيـــــــنهم يـــــــؤتى

الأسـتاذ أبـرار : بحـث) [٥/٢٢٨، بـدائع الصـنائع١٠/٤٦٨، المغنـي ٣/١١٤عادالم

  ].الصديقي، والشاه محمد تفضل علي سن الندوي، والدكتور ظفر الإسلامح

الــدر المنضــود " (ويحــرم التفريــق بــين الأم والولــد حتــى يميــز وفــي قــول حتــى يبلــغ"  -٤

  ].يبحث الأستاذ أبرار حسن الندو ) [٤/٢٢٥شرح سنن أبي داؤد

ـــــــوم القيامـــــــة"  -٥ ـــــــه ي ـــــــين أحبت ـــــــه وب ـــــــرق االله بين ـــــــدها ف ـــــــدة وول ـــــــين وال ـــــــرق ب " مـــــــن ف

الدكتور ظفر الإسـلام الصـديقي، والمفتـي محمـد جعفـر : بحث) [١/٢٤١الترمذي(

ملي الرحماني، والأستاذ أختر إمام عادل القاسمي، والمفتي اقبال أحمد القاسـمي، 

  ].والأستاذ عبد الرشيد القاسمي

بحـــث الأســـتاذ ) [٣/٢٦٦رواه البيهقـــي، نصـــب الرايـــة" (الـــدة عـــن ولـــدهالا تولـــه و "  -٦

  ].أختر إمام عادل القاسمي، والأستاذ الشاه محمد تفضل علي

يــا : أن يفــرق بــين الأم وولــدها فقيــل - صــلى االله عليــه وســلم -نهــى رســول االله "  -٧

) ٣/٦٧دار قطنـي" (حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية: إلى متى؟ قال! رسول االله

الأســــتاذ أختــــر إمــــام عــــادل، والأســــتاذ الشــــاه محمــــد تفضــــل علــــي جــــلال : بحــــث[

  ].آبادي

  :وذكر بعض الباحثين عدة شروط، مثلاً 

يبقــى الرضــيع مــع أمــه فــي الســجن إلــى : قــال الأســتاذ أبوســفيان المفتــاحي •

  .أربع سنوات من عمره إن لم يكن له مكان يسكن فيه

: الأســتاذ اقبــال أحمــد التنكــارويويقــول الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي و  •

يحـق لأم الرضـيع أن تضـع معهـا فـي السـجن إن لـم يرضـع الطفـل إلا مــن 

 .أمه أو لا يستطيع أبوه أن يستأجر مرضعة له
يبقى الطفل مع أمـه فـي السـجن إلـى : وقال الأستاذ افتخار أحمد المفتاحي •
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 .أن يقدر على أكل وشرب بنفسه وعلى قضاء حاجات إنسانية أخرى
ينبغـــي أن يؤجـــل حبســـها إلـــى كونـــه : كتـــب المفتـــي اقبـــال أحمـــد القاســـميو  •

 .عاقلاً استئناسا لواقعة الغامدية
تضـع الأم معهـا فـي السـجن : ولكن الأستاذ خورشيد أحمـد الأعظمـي يقـول •

بعد إذن أبيه، وإن نظم أبـوه رضـاعته وغـذاءه، فـلا يوضـع فـي السـجن مـع 

 .أمه
من المصر فليس لها ذلك لما فيه مـن  إذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها" •

وفـي وضـع الطفـل فـي السـجن مـع أمهـا ) ٢/٦١٤الهداية" (الإضرار بالأب

  .الإضرار بالأب، فلا يؤذن وضعه في السجن

*  *  * 
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  :أبحاث الخبراء
 

  حقوق السجناء
  

  المحامي عبد الرحيم القريشي
  

أولهمــا : الجــاني أو المــتهم بالجريمــة يهــدف إلــى أمــرين مهمــينالقــبض علــى إلقــاء 

أن يعــوّد الجــاني بعــد : يتمثــل فــي صــون المجتمــع عــن وقــوع العمليــات الإجراميــة، والثــاني

ــاً كريمــاً يحتــرم قــوان ين الدولــة، علــى أن الأول منهمــا إطــلاق ســراحه علــى أن يصــير مواطن

يتعلق بالزمن الحاضر، والثاني يتعلـق بالمسـتقبل، ونظـراً لأهميـة هـذين الغرضـين فـي حيـاة 

الإنسان صار مـن الضـروري أن يعـزل الجنـاة لفتـرة معينـة عـن المجتمـع صـوناً وتطهيـراً لـه 

جنايــات مــن ممارســة عمليــات الجنايــة، كمــا أصــبح مــن الــلازم أن يعاقــب كــل مــن يرتكــب 

  .فظيعة بما يكون عبرة ونكالاً للآخرين

أمــا مــا يتعلــق بــالغرض الثــاني، وهــو محاولــة تعويــد الجــاني خــلال حبســه علــى أن 

يبــدّل أحوالــه ويصــير مواطنــاً كريمــاً بعــد خروجــه مــن الســجن وجــب العمــل بالضــرورة علــى 

ارة لصـحتهم، الأسـباب الضـ لمنـعالحفاظ على صحة المحبوسين ولياقاتهم البدنية، والسـعي 

كما أصبح من الضروري أن يتم بذلك إصلاح وتقويم سـلوكيات السـجين الخلقيـة، فيحصـل 

له القدرة علـى التمييـز بـين الرذائـل والفضـائل، وينمـو فيـه الشـعور بكراهيـة القبـائح وارتكـاب 

الجرائم، كما اُعتقد من اللازم أن يقسّم السـجناء إلـى فـرق متنوعـة، يمكـن بهـا صـيانة عامـة 

ــــأثر الســــجناء ا ــــى لا يت ــــاء الخاصــــة مــــنهم، حت لمســــجونين مــــن مخالطــــة المحتــــرفين والخبث

الآخــرون بأصــحاب الجــرائم البشــعة وأيضــاً أصــبح مــن الضــروري أن يــوفر لهــم فــي الســجن 

وســائل التعلــيم والتربيــة ولا ســيما التربيــة العمليــة والتوظيفيــة ليــتمكن هــؤلاء المســجونون بعــد 

لكســب والمعيشــة، لقــد وافــق الكــونغرس الأول لقلوا بأنفســهم قضــاء مــدة حبســهم مــن أن يســت

م بجنيفــــا علـــى الضـــوابط الأقـــل موضـــوعية بشــــأن ١٩٥٥للأمـــم المتحـــدة الـــذي عقـــد عـــام 

الهيئـــة التربويـــة والعمليـــة والثقافيـــة التابعـــة للأمـــم "التعامـــل مـــع الســـجناء، وقامـــت بتوثيقهـــا 

ــــم عــــام ١٩٥٧عــــام  (UNESCO)المتحــــدة  يضــــاً، ووضــــعت الحكومــــة م أ١٩٧٧م أولاً ث
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م ثــــم تلاهــــا دســــاتير أخــــرى ١٨٩٤البريطانيــــة الحاكمــــة علــــى الهنــــد قــــوانين الســــجون عــــام 

للسجون، وأعطيت الأقاليم خيار صنع الضوابط التفصيلية على ضـوء تلـك القـوانين، وفيمـا 

ثـل يلي تم مراعاة قوانين السجن الجارية بولاية آندرابراديش، وأغلب الظن أنه قد تم إعداد م

  .هذه الضوابط في الولايات الأخرى بفرق يسير

  :تقسيم السجناء إلى فرق متنوعة

القاعـــدة المبدئيـــة تبـــين وفـــق الضـــوابط الأقـــل موضـــوعية المعـــدّة مـــن قبـــل الأمـــم 

المتحـــدة أنـــه لا بـــد مـــن تنفيـــذ هـــذه الضـــوابط بعيـــداً عـــن الانحيـــاز كـــل البعـــد، معرضـــاً عـــن 

للـــون والجـــنس واللغـــة والـــدين والسياســـة والنزعـــات التفريـــق بيـــنهم علـــى أســـاس العنصـــرية وا

الأخرى الخاصة بشعب أو طبقة من طبقـات المجتمـع، وعلـى أسـاس الثـروة والحسـب، كمـا 

تؤكد تلك القاعـدة علـى ضـرورة تقسـيم السـجناء إلـى فـرق مختلفـة نظـراً لتنـوعهم فـي الجـنس 

ع أخــر للتعامــل معهــم، والســن وفــي الأعمــال الإجراميــة، والأســباب القانونيــة للحــبس، ودوا

لأجل ذلك نجد هذا التقسيم بالتفاصـيل ضـمن ضـوابط السـجون فـي دولتنـا ) القانون الثامن(

  :أيضاً وهو كما يلي

لا بد من عزل ذكـور السـجناء عـن الإنـاث مـنهم حيـث لا يمكـن لهـم النظـر إلـيهن    -١

  .ومحادثتهم معهن

  .ق بينهما في السجنيجب عزل من بلغ العشرين من عمره عمن يكبره ويفر    -٢

  .يجب عزل من لم يبلغ عمن بلغ العشرين من عمره، ويهيّأ لهم مكان منفرد   -٣

يجــب عــزل الســجناء المعــاقبين عــن الســجناء المتهمــين بــالجرائم، وأن يوضــعوا فــي    -٤

  .مكان منفرد

هـم الـذين : والسجناء المـدنيون(يجب عزل السجناء المدنيين عن سجناء العسكر،    -٥

ا بســبب عــدم دفــع الغرامــة النقديــة، أو المقتــرض الــذي عوقــب بعــد أن رفــع عوقبــو 

المقـــرض ضـــده القضـــية إلـــى المحكمـــة بمنعـــه مـــن أداء القـــرض، أو الـــذي حـــبس 

  ).البند السابع، ضوابط السجن(بسبب عدم دفعه لعائد أوضريبة 

  :وهناك نوع آخر من فرق السجناء غير هؤلاء المذكورين

  .عليهم بالحبس المطلقالسجناء الذين حُكم   -١
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  .السجناء الذين حُكم عليهم بالحبس مع الأعمال الشاقة   -٢

  .السجناء الذين حُكم عليهم بالحبس مدى الحياة   -٣

  .السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت   -٤

  :التقسيم الطبقي للسجناء

قــات علــى أســاس وللســجناء أيضــاً ثــلاث طبقــات دونهــم، وقــد تــم تنويــع هــذه الطب

المســتوى المعيشــي والمكانــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الأمــور، وكانــت بريطانيــا تعمــل بنظــام 

طبقي قائم على التمييز الاجتماعي، كما شهدت الهند أيضـاً أقسـاماً طبقيـة بشـكل أو بـآخر 

ويمكــن فيهــا تصــور التمييــز الطبقــي، وبنــاءاً علــى هــذا التقســيم الطبقــي يتــوفر لــدى ســجناء 

رجة الأولى تسهيلات كثيـرة، فالسـجناء الـذين ليسـوا محتـرفين والـذين كـانوا يعيشـون علـى الد

مستوى عال لأجل مكـانتهم العمليـة والاجتماعيـة والمعيشـة الرفيعـة، والـذين ليسـوا متـورطين 

فــي جنايــة اعتــداء أو انهيــار خلقــي ضــد النســاء والأطفــال، أو فــي جريمــة مــا يتعلــق بــالمواد 

ســـلحة الناريـــة، يســـتحق هـــؤلاء المجرمـــون أن يعامـــل معهـــم معاملـــة ســـجناء الانفجاريـــة والأ

الدرجـــة الأولـــى، ويشـــترط أيضـــاً لســـجناء الدرجـــة الثانيـــة مثـــل هـــذه الشـــروط أيضـــاً، إلا أن 

  .الجاني المحترف أيضاً قد يستحق ما يناله سجين الدرجة الثانية

كـون التعامـل معهـم، وقبل أن نستعرض ما لهذه الفرق المتنوعة من الحقوق، وكيـف ي

  .يحسن بنا تقديم استعراض لسجناء الدرجة الأولى والثانية والثالثة

أما سجناء الدرجة الأولى فيسمح لهم اشتراء الفواكه وطلبها، وكـل مـا يغـذي جسـم 

الإنسان من بسكويت وتشاكو وأوليتين، كما يسمح لهم أيضاً أن يرتدوا ملابسهم الذاتية فـي 

جهد، ويستوردوا فرشهم عند النوم، ويسمح لهـذا النـوع مـن السـجين أن غير أوقات العمل وال

يراسل مرة كـل أسـبوع أو يسـتلم خطابـاً، ويقابـل أقربـاؤه وأصـدقاؤه مـرة فـي منتصـف الشـهر، 

ولــو حكــم علــى هــذا الســجين بالأعمــال الشــاقة ينظــر فــي كافــة أعمالــه وأدواره الســابقة فــي 

ال مـا يكـون مناسـباً لـه، ويسـمح لسـجين الدرجـة الحياة ومواهبه وصحته، فيكلـف مـن الأشـغ

الأولــى أن يطلــب الطــاهي للطــبخ، وأوانــي الأكــل والشــرب، ويســتخدم موســى لحلــق اللحيــة، 

والصابون ودهن الشعر ودهن المساج ومعجون الأسنان والفرشة، ولكن هذه الأشـياء يجـب 

نيــة لغســل آســت، و أن يشــتريها بفلوســه، ويــوفر لــه مــن الأثاثــات ســرير وطاولــة، وكرســي وط
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الوجه واليد وإبريـق للمـاء ورف للكتـب، ولمبـة أو مصـباح كهربـائي للقـراءة بالليـل، وإن شـاء 

أثاثات أخرى لترويح نفسه يحق له أن يطلبهـا علـى نفقتـه الخاصـة، ويُحـاول حسـب الطاقـة 

  .أن يخصص لكل سجين من الدرجة الأولى حجرة بمفردها

ع تلـــك التســـهيلات تقريبـــاً التـــي ينالهـــا ســـجناء ويـــوفّر لســـجناء الدرجـــة الثانيـــة جميـــ

الدرجــة الأولــى، إلا أنــه لا يمكــن لســجين الدرجــة الثانيــة الحصــول علــى حجــرة متفــردة، بــل 

يوضع الكل في جناح واحد يكـون فيـه طاولـة كبيـرة يوضـع حولهـا كراسـي أو مناضـد لكافـة 

شـبابيك الدرجـة الأولـى سجناء الجناح، ولا يسمح لهم طلب الطاهي، وأواني الأكل، وتكـون 

مفتوحة بعد إغلاق الأجنحة والغرف بنحو سـاعة واحـدة، بينمـا تغلـق أجنحـة الدرجـة الثانيـة 

علــى التوقيــت العــام، ويعطــي لكــل ســجين مــن الدرجــة الأولــى مــرآة، بينمــا تنصــب مــرآة أو 

لـب مرآتان في أجنحة الدرجة الثانية، ويسمح لكل سجين مـن الدرجـة الأولـى والثانيـة أن يط

  .ناموسية على نفقاتهم الخاصة

ويســمح للمــرأة المســجونة مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة أن تلــبس أســاور مــن الزجــاج 

  .كما يسمح للمتزوجة أن تلبس العقد الزواجي

ــــوا الأعمــــال فــــي حجــــراتهم أو  يســــمح لســــجناء الدرجــــة الأولــــى والثانيــــة الــــذين كلفّ

ي الهـــواء الطلـــق لســـاعة واحـــدة فقـــط بعـــد أجنحـــتهم أن يتمشـــوا أو يمارســـوا رياضـــة بدنيـــة فـــ

  .الحصول على التوصية من قبل الضابط الطبي

ـــوا الجرائـــد والصـــحف والمجـــلات  ـــة أن يطلب يســـمح لســـجناء الدرجـــة الأولـــى والثاني

  .والكتب على نفقاتهم الخاصة

لا يحــق مطلقــاً لســجناء الدرجــة الثانيــة الاســتفادة مــن كافــة التســهيلات التــي تقــدم 

  .جة الأولى والثانيةلسجناء الدر 

  :احترام الضوابط الخلقية والعقائد الدينية

هنــاك قاعــدة مبدئيــة مــن القواعــد الأقــل موضــوعية المعــدّة مــن قبــل الأمــم المتحــدة 

وهي التأكيد على ضرورة احترام معتقدات السجناء الدينية وضوابطهم الخلقيـة، وهـي قاعـدة 

بشرط ) شيندي(هندوس أن يضعوا الطاقية تنص عليها دساتير الهند أيضاً، بحيث يسمح لل

سـنتي متـر، وتقـص شـوارب جميـع  ١٥سنتي متـر وطولـه عـن  ٧أن لا تتجاوز دائرته عن 
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 ٢السجناء ولحاهم، وتجعل قصـيرة جـداً إلا المسـلمين مـنهم، فيسـمح لهـم إعفـاء لحـاهم مـن 

ســــنتي متــــر، ولا يقــــص شــــعر الســــيخ إلا أن يشــــاء الضــــابط الصــــحي قصّــــه أو  ٥إلــــى  –

  ).٢٥٦القانون رقم (تقصيره، 

لإيقــاظ الســجناء مــن النــوم ) نــوع مــن ترنيمــة الهنــدوس) (بربــات فيــري(يــتم تــوفير 

مبكــراً، وهــذه تضــم ثلاثــة أو خمســة ســجناء يتغنــون بترنيمــة لا تنمــى بــالطبع إلــى ديــن دون 

  ).٢٥٩القانون رقم (دين أو طائفة دون أخرى 

ي شـــكل فـــي معتقـــدات الســـجناء علـــى عـــدم التـــدخل بـــأ ٢٨٦ويـــنص القـــانون رقـــم 

  .وعواطفهم المعبرة عن الدين والطبقية، وقد تقرر منع مثل هذا التدخل مطلقاً 

ــاً جمــع الســجناء لحفلــة أو  ويــنص الجــزء الثــاني مــن هــذا القــانون بأنــه يمنــع قطعي

مناســبة دينيــة كانــت أو طبقيــة، وفــي الجــزء الثالــث مــن هــذا القــانون ذكــرت تلــك المناســبات 

للســجناء أن يصــوموا فيهــا، بينمــا يــرد التصــريح بشــأن المســلمين بالســماح لهــم  التــي يســمح

بصــوم ثلاثــين يومــاً مــن شــهر رمضــان، والعاشــر مــن المحــرم، والخــامس عشــر مــن شــعبان 

والتاســع مــن شــهر ذي الحجــة، وفــي الجــزء الرابــع ورد الــنص علــى أنــه يــتم تــوفير وســائل 

بة الأعياد والاحتفـالات الأخـرى مـن قبـل الهيئـات توزيع الفواكه والحلاوة بين السجناء بمناس

الدينيـــة والخيريـــة وعامـــة النـــاس بعـــد إذن مراقـــب الســـجن وفحـــص الضـــابط الطبـــي للأشـــياء 

  .الموزّعة

علــى أنــه لا يســمح لإمــام أو عابــد أو راهــب بالــذهاب ) ٢٩٣(ويــنص القــانون رقــم 

حكم عليه بالموت، وإن كانا إلى أي سجين قطعياً، إلا أنه يمكن له إتاحة اللقاء مع سجين 

منتمــين إلــى فــرق مختلفــة مــع اجتماعهمــا علــى ديــن واحــد لا يســمح لهمــا فــي هــذه الحالــة 

  .باللقاء حتى يبدي السجين رضاه بلقاء إمامه الديني

وحيــث أصــبح لقــاء إمــام مــذهبي للســجناء ممنوعــاً مــن ناحيــة، سُــمح لــه مــن ناحيــة 

بشـــرط ألا يـــتم ) ٢٩٢(وفــق قـــانون رقــم  أخــرى بتقـــديم محاضــرات علـــى موضــوعات خلقيـــة

الدعايــة بهــا إلــى معتقــد دينــي يقصــد بــذلك تغييــر المــذهب متســترا بتوجيهــات خلقيــة، ويقــوم 

باختيار هـؤلاء المحاضـرين المـدير العـام للسـجن بالتشـاور مـع محـافظ المدينـة أو المديريـة، 

منتسـبين إلـى هيئـات ويحاول مراقب السجن أن يوجّه الـدعوة إلـى المدرسـين والمحاضـرين ال
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مرموقة ليحاضروا حول موضوعات غير سياسية يـوم الأحـد أو العطـلات الأخـرى ويسـتفيد 

بهـــا الســـجناء، ويجـــب للمعلـــم أو المحاضـــر أن يأخـــذ الإجـــازة القانونيـــة قبـــل الموعـــد بطـــرح 

موضــوعه أمــام مراقــب الســجن، ويــدفع للمــدرس أو المحاضــر رواتــب إضــافية لازمــة مقابــل 

  .رتكاليف السف

على منع محاولة القيام بتغيير دين أي سجين أو معتقده، ) ٣٠٤(وينص القانون رقم 

وكــذلك مــن الممنــوع أن يتعمــد أحــد المســاس بقداســة معتقــد أو ديــن أي مــنهم، وعلــى الســجناء 

  .الالتزام بعدم السؤال عن مطالب أو مستحقات على أساس نزعات دينية أو طبقية

ضرورة توفير وسائل التعليم والتربية لراغبهـا، كمـا  ، على)٢٩٤(وينص القانون رقم 

علــى تواجــد مدرســة ابتدائيــة فــي جميــع الســجون المركزيــة وســجون ) ٢٩٥(يــنص القــانون رقــم 

المديريات يعمـل فيهـا معلمـون ذووا المواهـب المطلوبـة، وتـوفر فيهـا كافـة تسـهيلات المدرسـة، 

ق الابتدائيـــة للســـجناء المتهمـــين علـــى تهيئـــة صـــفوف متفـــردة فـــو ) ٢٩٦(ويـــنص القـــانون رقـــم 

بــالجرائم، فيــوفر للدارســين فــوق الابتدائيــة الكتــب اللازمــة والوســائل الأخــرى، ويــنص هــذا البنــد 

نفســــه علــــى أن مســــؤول التعلــــيم علــــى مســــتوى المديريــــة ومســــاعديه يتفقــــدون أحــــوال مدرســــة 

لجهــات المعينــة الســجن، ويلبّــي حاجــات الــراغبين فــي التعلــيم، ويتشــاورون بهــذا الشــأن مــع ا

ـــى الجهـــات  بالســـجن، هـــذا بالإضـــافة إلـــى إقامـــة دورات التـــدريب علـــى فـــن أو صـــناعة، وعل

  .المعنية أن يولوا عناية بضرورة هذا التعليم التوظيفي

  :الرعاية الصحية وتوفير الأدوية

وتنص القواعد الأقـل موضـوعية التـي وضـعتها الأمـم المتحـدة علـى وجـوب عنايـة 

لتزام بتنسيق وتنظيف ما يتعلق بقضاء الحوائج الفطرية اليومية وتوفير خاصة بالنظافة والا

القـوانين (مستلزمات الغسل والاستحمام، ومواصـلة الاهتمـام بتنظيـف كافـة أطـراف السـجن، 

  ).١٤، ١٣، ١٢رقم 

وتؤكــد القواعــد المتعلقــة برعايــة صــحة الســجناء علــى ضــرورة تــوفير الميــاه بمقــدار 

ـــى الصـــح ـــاظ عل ـــة تواليـــت ودورات الميـــاه مناســـب للحف ـــاء بنظاف ـــة، ويجـــب الاعتن ة والنظاف

ومستلزماتها، بالإضافة إلى توفير ما يتعلق برعايـة شـعر الـرأس واللحيـة، مـع تهيئـة وسـائل 

  ).١٦،  ١٥(القانونان رقم (حلق اللحى لمن يحلقها، 
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وبالنســـبة للخـــدمات الطبيـــة تـــنص القواعـــد علـــى ضـــرورة تواجـــد ضـــابط صـــحي ذي 

لوبــــة، لــــه إلمــــام جيــــد بــــالأمراض النفســــية، وأن يــــتم نقــــل الســــجناء المرضــــى إلــــى موهبــــة مط

مستوصف السجن أو المستوصفات المدنيـة، كمـا يجـب تـوفر خـدمات أطبـاء الأسـنان أيضـاً، 

وأن يتحصــل فــي مواضــع مختصــة بالنســاء فــي الســجون الرعايــة المناســبة والعــلاج المطلــوب 

ليــد فــي مستشــفى الــولادة خــارج الســجن إن أمكــن، وإن قبــل الــولادة وبعــدها، ولتــتم عمليــة التو 

حصــلت ولادة المولــود فــي الســجن يجــب ذكــر اســمه فــي شــهادة مــيلاده، كمــا يجــب توظيــف 

  ).٢٣، ٢٢القانونان رقم (طاقم لممرضات متدربات في السجن لرعاية وتربية الرضيع 

فحــص وبالنســبة لضــابط صــحي جــاء التصــريح فــي تلــك القواعــد بــأن الضــابط يقــوم ب

طبــي للســجين عقــب دخولــه فــي الســجن، ثــم يعــاود فحصــه إن استشــعر الحاجــة لــذلك، ويجــب 

عـــزل المشـــكوك فـــي مـــرض متعـــد إلـــى الآخـــرين، والضـــابط الصـــحي هـــو الـــذي يقـــوم بتعيـــين 

صلاحية وقدرة السـجين وعـدمها علـى تكليفـه للأعمـال، وعلـى الضـابط مراعـاة صـحة السـجناء 

أحـوالهم يوميـاً، وفـي حالـة انهيـار جسـم السـجين أو دماغـه بسـبب البدنية والذهنية، ويقـوم بتفقـد 

مواصلة الاعتقال أو غير ذلك من الأسباب يبادر بإبلاغ الجهات المسؤولة عـن هـذا السـجين، 

  .)٢٤،  ٢٥القانونان رقم (

ومــن مســؤوليات الضــابط الصــحي أن يتفقــد بشــكل مــنظم كافــة المســتلزمات المقدمــة 

فـــراش، ونـــور، وهـــواء وســـخونة، وتواليـــت، ووســـائل لياقـــة بدنيـــة للســـجناء مـــن مأكـــل وملـــبس و 

ورياضــية، وكيفيــة الأكــل ومقــداره، ونظافــة ورعايــة صــحّية ومــا إلــى ذلــك، ويتبــادل الآراء بهــذا 

الإطــار مــع  الجهـــات المســؤولة للســـجن، وعلــى الجهــات المعنيـــة المبــادرة بالعمـــل علــى تلـــك 

عن طوقها فعليهـا أن ترسـل تقريـرات عـن ذلـك المقترحات، وإن صار العمل على ذلك خارجاً 

  .بعد مشاورتها مع الضابط الصحي إلى رئيس الإدارة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك القواعــد المــذكورة أعــلاه والموضــوعة مــن قبــل الأمــم 

المتحدة بصدد رعاية صحية وخدمات طبية روعيـت فـي قـوانين الدولـة، ويـتم تعيـين ضـابط 

  .بالنظافة فيهصحي في كل سجن والعناية 

  :استخدام الأغلال والسلاسل
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من القواعد الأقل موضوعية المرتبة من قبل الأمـم المتحـدة  ٣٣تنص القاعدة رقم 

علـــى أنـــه لا يقيّـــد أي ســـجين فـــي الأغـــلال والسلاســـل أو الحلقـــات للتعـــذيب، ولا تســـتخدم 

  .حلقات الحديد لوضع الحد من حركاته وأعماله

و غل أو سلسلة أثناء نقله إلى مكان آخر خارج السجن، ويمكن استخدام حلقة حديد أ

أو يمكن استخدام ذلك بسبب توجيه طبي قام الضابط الصحي، أو يمكن في صورة منعه ممـا 

  .لو أراد جرح نفسه أو إصابة غيره أو إلحاق ضرر بشيء آخر

تــنص قواعــد الســجن بولايــة آنــدرابراديش علــى أنــه لا يعــذب أي ســجين بتقييــده فــي   

  ).٣١١القانون رقم (ل وسلاسل إلا في حالة عدم الضمان من قبل نفسه أغلا

م أصـبح لمراقـب السـجن أن يـأمر ١٨٩٤لقاعد السجن لعـام ) ٥٦(ووفق البند رقم 

بتقييـــد ســـجين فـــي حلقـــات أو سلاســـل أو أغـــلال نظـــراً إلـــى أحوالـــه أو أدواره أو حفظـــاً مـــن 

  .غوائله المترقبة

بـأن السـجناء المحكـوم علـيهم بـالحبس ) ٥٧(عدة رقـم وورد التصريح في بند نفس القا

مدى الحياة يمكن تقييدهم بأغلال لمدة ثلاثة أشهر بعد إلقاءهم في السـجن، كمـا يحـق لمراقـب 

السجن أن يأمر بتقييـده فـي أغـلال أكثـر مـن ذلـك بعـد أن يحصّـل الموافقـة علـى ذلـك مـن قبـل 

علـى أنـه لا يـتم تقييـد ) ٥٨(ينص البنـد رقـم المفتش العام للسجون، وبالنسبة للسجناء الآخرين 

  .سجين في آلة جهازية أو حديدية إلا إذا ألجأته الضرورة لتوه

المتفرع مـن قواعـد السـجن بولايـة آنـدرابراديش ورد الـنص ) ٥٤٦(وفي القانون رقم 

على أنه لا يغـلّ أي سـجين إلا فـي حالـة نقضـه للضـوابط أو تمـرده أو انقلابـه خطيـراً، وإن 

السجن مفتوحاً غير محاط بالأسوار فلمراقب السجن أن يأمر بتقييـد الواحـد أو الجميـع كان 

) ٥٤٨(من السجناء في أغلال بحجة عدم وجود الأسوار في هذا السجن، ووفـق البنـد رقـم 

يمكن غل السجين إن استوجب المراقب ذلك لأجل وقاية السجين ذاته أو لسبب آخر، كمـا 

غل المرأة المسجونة الخطيرة والمتمردة، ولو خيـف علـى المـرأة  –وفق هذا البند  –خير له 

المسجونة أن تجرح نفسها يمكن غلّها أيضـاً فـي هـذه الحالـة، ولكـن يجـب فـك الأغـلال فـي 

الفينــة بعــد الفينــة لتســتريح اليــد والعضــد، ولا يصــح غــل المســجونة دون هــذه الأحــوال، ولا 

ين مــــدني أو ســــجين أشــــار عليــــه غــــل صــــبي أو ســــج) ٥٤٩(وفــــق القــــانون رقــــم  –يصــــح 
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الضابط الصحي بعدم تقييده بسبب مرض شديد أو ضعفٍ بدني أو كبر في السن، وينص 

  :على عدم تقييد هؤلاء السجناء، وهم ٥٥٠القانون رقم 

  .شهور ٦السجين الذي بقي من فترة حبسه أقل من   .أ

  .السجين الذي أنهى ثلاثة أرباع من فترة حبسه  . ب

ذي قبض عليـه بجريمـة تسـتحق الجـزاء ولكـن لـم تقـض المحكمـة السجين ال  . ج

  .عليه بالعقوبة بعد

  .السجين الذي حكم عليه بالإعدام  .د

هذا، وإن رأى مراقب السـجن مـن الـلازم تقييـد واحـد مـن هـؤلاء السـجناء فـلا بـد لـه   

مــن قواعــد ) ٤٦(مــن ذكــر الأســباب التــي بهــا يســتوجب تقييــدهم بــأغلال، ووفــق البنــد رقــم 

  .لسجن استثنى السجين المدني من تقييده بأغلال أو سلاسلا

  :حقوق الفرق المتنوعة من السجناء

  : السجين المدني -أ

م يسمح لسجين مدني استخدام ١٨٩٤من قواعد السجن لعام ) ٣١(وفق البند رقم 

علــى أنــه لــو لــم  ٣٣وملبســه وفراشــه وحوائجــه الأخــرى بشــروط، ويــنص البنــد رقــم  طعامــه

الســـجين مـــن الحصـــول علـــى هـــذه الأشـــياء يـــوفر لـــه مراقـــب الســـجن الملابـــس  يـــتمكن هـــذا

يحــق للســجين المــدني أن يعمــل أو يشــتغل بعــد إذن ) ٣٤(والمفترشــات، وحســب البنــد رقــم 

يســمح للســجين المــدني ) ٤٠(المراقــب ويحصــل علــى أجــرة عملــه كــاملاً، وحســب البنــد رقــم 

  .لقاء زائريه

براديش لا يجبر السـجين المـدني علـى الشـغل إلا ووفق قواعد السجين بولاية آندرا 

برضاه، ويوضع هذا السجين في مكان مختص به أو في ناحية منفردة مـن السـجن، ولكـن 

 ن مـدني، والسـجين المـدني الـذي ألقـيليس من الضروري إعطاء غرفة أو حجـرة لكـل سـجي

عليــه  فــي الســجن بســبب عــدم أداء القــرض يحــق لــه أن يطالــب مــن حصّــل حكمــاً قضــائياً 

بالملابس والفراش، وإلا يوفر له مراقب السجن أثواباً تشتمل علـى زي قطنـي أو حصـير أو 

  ).٧٠٧إلى  ٧٠٤القوانين رقم (سجاد قطن ورداء، وفي الشتاء يعطى له بطانية صوف، 

يحق للسجين المدني أن يطلب الطعـوم للطهـى، وأن لا ) ٧١٠(ووفق القاعدة رقم 
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ـــم يطلـــب الوجبـــات الجـــاهزة، ويـــ علـــى أن الســـجين المحكـــوم عليـــه ) ٧١٧(نص القـــانون رق

بالحبس بسبب عدم أداء القرض لا يتم إلقاؤه في السجن عند ما يدفع عنه مصارف الأكـل 

الشهرية، ومصارف إطعامه ومصارف نقله ذهاباً وإياباً، وفي صورة أداء القرض بالأقسـاط 

  .ام موعد أداء المبالغ السالفةإن لم يتم دفع مصارفه على الميعاد يطلق سراحه فور تم

  :السجين المتهم بالجريمة –ب 

للقواعد الأقل موضـوعية، المرتبـة مـن قبـل الأمـم المتحـدة ) ٨٤(ينص القانون رقم 

علــى أن الســجناء الــذين لــم تحكــم المحكمــة علــيهم بالجريمــة بعــد، يعتبــرون أبريــاء، وتــنص 

حـدة علـى حقـوق متنوعـة تـأتي ضـمن مـن قواعـد الأمـم المت) ٩٣إلـى  ٨٤من رقـم (القوانين 

  .القوانين المنتشرة في الدولة، ويستحقها أمثال هؤلاء السجناء

م علــى وجــوب وضــع هــذا ١٨٩٤مــن قواعــد الســجن لعــام ) ٢٧(ويــنص البنــد رقــم 

) ٣١(النوع من السجن منعزلاً عن المحكوم عليه بالجريمة والسـجين المـدني، ووفـق البنـد رقـم 

مــه وشــرابه وملابســه وفراشــه وســائر المســتلزمات الأخــرى، وإن لــم يســمح لــه أن يســتهلك طعا

يشــأ اســتيراد هــذه الأشــياء مــن عنــد نفســه، يــوفر لــه مراقــب الســجن أثوابــاً وفراشــاً كمــا ســبق أن 

فــرص اللقــاء مــع ) ٤٠(رأينــا فــي الســجين المــدني فــي هــذه الحالــة، ويتــاح لــه وفــق البنــد رقــم 

) ١: (إلــى طبقتــين المتهمــونرابراديش يقســم الســجناء زائريــه، وحســب قواعــد الســجن لولايــة آنــد

  .طبقة عادية) ٢(طبقة خاصة 

تضــم الطبقــة الخاصــة مــن اعتــادوا العــيش بمســتوى رفيــع بســبب علــو مكــانتهم فــي 

المجتمع والتعليم والطقوس وما إليها مـن شـتى شـؤون الحيـاة، وبهـذا الصـدد توجّـه المحكمـة 

اكم المنطقــة، فيوافــق عليهــا، ثــم يــوفّر لــه كافــة التــي حكمــت عليــه بــالحبس توصــياته إلــى حــ

تسهيلات الطبقة الخاصة، وإن وافقت المحكمة على طلب شهادة العفـو للمـتهم يعـزل دائمـاً 

عــن الســجناء الآخــرين ويمنــع عــن اللقــاء أو الكــلام أوإقامــة روابــط بالســجناء الآخــرين بشــأن 

القــانون رقــم (لأي عمــل أو جهــد  القضــية التــي وقــع فيهــا، ولا يشــغّل هــذا النــوع مــن الســجين

٧٣٢.(  

يحق لهذا السجين أن يطلب الأطعمة من الخارج وإن لـم يسـتطع يـوفر السـجن لـه 

القـانون (الأكل، ولكل حسب درجته، وإن كان من الطبقة العاديـة يـوفر لـه الأكـل مثـل ذلـك 
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  ).٧٣٣رقم 

و تغييــر ولا يســمح لهــذا النــوع مــن الســجين بحلــق شــعره أو قصــره أو حلــق لحيتــه أ

  ).٧٣٥القانون رقم (وجهه وهيئته بشكل يشوّه هويته ويصعب معرفته 

ويُحَـــاول حســـب المســـتطاع تـــوفير حجـــرة متفـــردة لكـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء الســـجناء، 

ويــوزع فنــاء هــذا الجانــب مــن الســجن إلــى حصــص عديــدة، فيجعــل لمــن ســبق الــدخول فــي 

رشده وكذلك الدرجة الخاصة السجن حصة بمفردها، وللمراهق قسم خاص منفرد عمن بلغ 

  .تتميز عن الدرجة العامة

  :السجناء المحكوم عليهم بالحبس المطلق

م على أن هذا النوع من السجين ١٨٩٤لقاعدة السجن لعام ) ٣٦(ينص البند رقم 

، ولكنــه لا يســتحق العقوبــة فــي حالــة التهــاون أو أعمــالاً شــاقةأيضــاً يكلفــه المراقــب أشــغالاً و 

  .أو الجهد، ويمكن تغيير كيفية ومقدار طعامه الغفلة عن الشغل

ووفق قواعد السجن لولاية آندرابراديش، لو كلّف المراقب هـذا السـجين عمـلاً أو جهـداً 

  ).٧٥٤القانون رقم (فقام بدور حسن يمكن له بناء على هذا أن يتم تقليل مدة حبسه 

أثوابه  ويجب على هذا السجين أن ينظف جناحه بنفسه ويغسل ملابسه وينظف

وفراشــه ويــدفئ فراشــه فــي الشــمس شــتاءاً كــل يــوم ويضــعه بعــد طيــه، وربمــا يُكلَّــفُ طهــي 

القــانون رقــم (طعامــه أو طعــام غيــره، ولا يجبــر علــى القيــام بعمــل مــنحط يتعلــق بــالآخرين 

٧٥٥(.  

ويحق لهم التمشي مبكراً أو ممارسة رياضة بدنية لغاية ساعة واحدة، وفي المساء 

  ).٧٥٦القانون رقم (ليه المراقب بذلك كذلك إن أشار ع

ويحــق لــه أن يرتـــدي ملابســه الذاتيــة، وإن لـــم يكفــه تلــك الملابـــس تـُـوفى بملابـــس 

الســجن، وإن كــان هــذا الســجين عســكرياً لا يســمح لــه بارتــداء زي عســكري بــأي حــال مــن 

  ).٧٥٧القانون رقم (الأحوال 

  :السجين المحكوم عليه بالحبس المتفرد –د 

من قواعد السجن على وجوب توفير الاتصـالات فـي حجـرة ) ٢٩(رقم ينص البند 
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هذا السجين وعلى الضابط الصحي أو مساعده أن يكشف عن أحواله مرة كل يوم، وينص 

مــن قواعــد الســجن لولايــة آنــدرابراديش علــى أنــه يمنــع معاقبــة الحــبس ) ٧٦٠(القــانون رقــم 

على أنه لا يحبس السجين منفـرداً إلا  ٧٦٣يوماً، وينص القانون رقم  ٨١المنفرد أكثر من 

إذا وافق الضابط الصحي على أن السجين سيتحمل مشقة الحبس المتفرد، وحسب القـانون 

يسمح لهذا السجين ممارسة رياضة بدنية فـي الهـواء الطلـق نظـراً للحفـاظ علـى ) ٧٦٦(رقم 

ج فــراش علــى أنــه يُخْــرَ  ٧٦٧صــحته، وذلــك بمشــورة الضــابط الصــحي، ويــنص القــانون رقــم 

  .هذا السجين من حجرته في النهار ويوضع في الشمس

علــى وجــوب تنظيــف حجرتــه بشــكل تــام، كمــا يــنص ) ٧٦٨(ويــنص القــانون رقــم 

على أنه من مسؤولية المراقب والناظر والضابط الصحي ومسـاعده أن ) ٧٦٩(القانون رقم 

  .يقابلوا هذا السجين يومياً ويتابعوا أحواله

  :م عليهم بالحبس مدى الحياةالسجناء المحكو  -هـ 

يوضع هذا النوع من السجين منفرداً في سجون مركزيـة، ) ٧٧١(وفق القانون رقم 

ويـــتم لـــه مراعـــاة اكتســـاب صـــناعات عديـــدة عنـــد تكليفـــه جهـــداً أو شـــغلاً، ويشـــجع علـــى أن 

يرغــب فــي شــؤون أســرته، فيــوفر لــه المزيــد مــن فــرص لقــاء أســرته ومراســلته لهــم واســتلام 

  .خطاباتهم

  :السجناء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت –و 

تنص قواعد السجن لولاية آندرابراديش على أن هذا النوع مـن السـجين يوضـع فـي 

زنزانــة، ولا ينقــل حتــى إلــى مستوصــف الســجن إلا بالحصــول علــى موافقــة خاصــة مــن قبــل 

يمكـــن ذلـــك للمراقـــب الحكومـــة، ولا يســـمح لأحـــد أن يـــذهب إلـــى زنزانتـــه أو الاتصـــال بـــه، و 

والناظر والضابط الطبي والموظفين القائمين على أمور السجناء، وتضاء الزنزانـة باللمبـاتِ 

لــيلاً، ويراقبهــا حــارس، ويمكــن الســماح لــه بممارســة رياضــة بدنيــة فــي الهــواء الطلــق يوميــاً 

الحكـم تحت حراسة شديدة إن استوجب ذلك الضابط الصحي، ولا تقيد المرأة المعاقبـة بهـذا 

بــأغلال إلا أن يخــاف عليهــا مراقــب الســجن مــن أنهــا ســوف تصــيب نفســها بجــروح شــديدة، 

ويمكن عند القيام بتنفيذ حكم الإعدام استدعاء شخص ذكر من أقرباء السجين ومن وجهاء 
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شخصـــاً علـــى الأكثـــر، ويحـــق للمراقـــب أن يـــرفض مـــن يطلـــب الحضـــور بهـــذه  ١٢قومـــه 

  .المناسبة

ترتيــب القــوانين المرتبطــة بهــذا الســجين مــا قــد يجعــل  وقــد روعــي بشــكل كامــل فــي

بحقه إمكانية سقوط حكم الإعدام منه، لأجل ذلك تقـع علـى مراقـب السـجن مسـؤولية تـوفير 

كافة وسائل المناشدة ضد العقوبة المقـررة، وكـذلك عليـه أن ألا يسـمح للحكومـة بالاسـترحام 

بقيــت العقوبــة عليــه بــالموت، ولا يــتم لــه بعــد أن فشــلت ســائر المحــاولات القضــائية لإنقــاذه و 

تنفيــذ العقوبــة إلا إذا وصــل أمــر الحكومــة كتابــة إلــى مراقــب الســجن، ولا يمكــن تنفيــذ حكــم 

  .الإعدام بالإشعار بواسطة الهاتف أو التليغراف

  :الإناث من السجناء

لقد سبق فيما مر ذكر النساء المسجونات بأنه يجب وضعهن متفـردات، وأنهـن لا 

م وحســب قواعــد الســجن ١٨٩٤غلال أو سلاســل، وذلــك وفــق قاعــدة الســجن لعــام يقيــدن بــأ

لولايــة آنــدرابراديش يــتم المزيــد مــن التقســيمات للمســجونات فتعــزل الجانيــات العاديــات عــن 

الصــغيرات والمراهقـــات، كمـــا يجـــب عـــزل البغايــا واللاتـــي يقمـــن بتصـــدير البنـــات والجـــواري 

  ).٨١٧(للبغاء عن الأخريات، القانون رقم 

ولا يســمح لســجينة أن تغــادر جناحهــا أو حجرتهــا لأي عــذر، ولا يــتم إخراجهــا مــن 

مكانهـــا، إلا فـــي حالـــة إطـــلاق ســـراحها مـــن الســـجن أو أخـــذها إلـــى المحكمـــة للحضـــور، أو 

ـــه مراقـــب الســـجين، وكلمـــا تخـــرج المســـجونة مـــن القســـم  لســـبب آخـــر بشـــرط أن يوافـــق علي

النــاظر إلــى أن تعــود إلــى الســجن مــرة أخــرى  المخــتص بالنســاء ترافقهــا مشــرفة أو مســاعد

  ).٨٢٤القانون رقم (

ولا يســـمح لـــذكر بـــالغ بالـــدخول فـــي جنـــاح النســـاء إلا أن يريـــد موظـــف قـــائم علـــى 

  ).٨١٩(واجباته نحوهن الدخول فيه، القانون رقم 

ويمكــن توظيــف الســجينة لتنظيــف القســم الحريمــي، ولا يمكــن لرجــل أن يــدخل فــي 

  ).٨٢٤القانون رقم (هذا القسم للتنظيف 
ويرســل إشــعار إلــى أقربــاء الســجينة قبــل إطــلاق ســراحها ليحضــروا علــى الموعــد، 
ـــم يحضـــر شـــخص أو قريـــب لهـــا يمكـــن للمراقـــب توصـــيلها إلـــى المنـــزل تحـــت رقابـــة  وإن ل
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  ).٨٢٦القانون رقم (المشرفة للقسم 
ق لــه وإن لــم يمكــن دفــع طفــل المســجونة إلــى أقربائهــا لرعايتــه والإشــراف عليــه يحــ

فـي السـجن الـذي وُلـد العيش في حضن أمه إلى أن يبلغ الخامسة من عمره، وكذلك الوليـد 
  ).٨٢٨(القانون رقم (

علـى جبينهـا ) كـم كـم(ويسمح للسجينة المتزوجة أن تلبس الأساور وتضـع النقطـة 
  .وتستعمل قرط الأنف" العقد الزواجي"وتلبس 

  :السجناء المراهقون –ح 
سـنة، وبالنسـبة  ٢١سـنة إلـى  ١٦ء يـأتون فـي حـدود مـا بـين هذه الفئة من السـجنا

لهذا النوع من السـجين علـى الجهـات المسـؤولة أن تبـذل أقصـى مـا فـي وسـعها لإصـلاحهم 
ووضــــع الحــــد مــــن نزعــــاتهم الإجراميــــة، وأن يســــلكوا لتحقيــــق هــــذا الغــــرض جميــــع الطــــرق 

  .والأساليب التي يسمح بها القانون

  :حقوق أسرى الحرب
 ،م بـالطبع أن حكومـة أو جـيش أي دولـة تقـف دائمـاً مـن أعـدائها الأسـرىمن المعلـو 

أو غير جنديين موقف التحضر والمدنيـة، وكـانوا مـن قبـل يُقتلـون علـى العمـوم، كانوا جنديين 
كــي لا يســـتطيعوا النضــال أو إقامـــة جبهـــات ضــدها مـــرة أخـــرى، أو كــانوا يُســـتعبدون لغـــرض 

ما تستخدم البهائم، وفـي معظـم الأحـوال يبتعـد عـن قتـل جنى المنافع المعيشية، ويُستخدمون ك
الأطفـــال والنســـاء، وقـــد شـــهد التـــاريخ حروبـــاً مبعثهـــا النســـاء أو المـــرأة الواحـــدة، كمـــا حـــارب 

ـــروم نســـاء ســـيبن  ة وأســـروهن، يبهـــدف إشـــباع عزائـــزهم الجنســـ (Sabine)مؤسســـوا مدنيـــة ال
أصــبحت  (Tray)مدينــة  وقصــة الحــرب التــي وقعــت لأجــل الحصــول علــى الســيدة هــيلن مــن

  .جزءاً من الآداب العربية القديمة
أما دين الإسلام فقد هدى العـالم بشـأن أسـرى الحـرب إلـى معـالم جديـدة، وإن موقـف 

النبي صلى االله عليه وسلم من أسرى بدر إنما هـو نبـراس هدايـة وخيـر بدايـة لتـاريخ البشـرية، 

تمامــاً عــن الاســتعباد فــي الإســلام، وهــذا ولكــن الاســتعباد الــذي تبنــاه الغــرب وأمريكــا يختلــف 

الموضـــوع يســـتحق البســـط والتفصـــيل، ولكـــن أكتفـــي هنـــا بتوضـــيح أنـــه كـــان مســـتهل حكومـــة 

المسلمين على الهند بأيدي أسرة المماليك، والسلطة المصرية التي ظلت تحت هيمنـة مماليـك 
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العهــد الملــك  هــزم فــي ذلــك ي تــاريخ العــالم العربــي كلــه، والــذيمصــر إنمــا هــي بــاب ســاطع فــ

الظــاهر بيبــرس الحــاكم المملــوك جيــوش التتــار العظيمــة بعــين جــالوت شــر هزيمــة، حيــث لــم 

  .يجترئ بعدها التتار على الإغارة على أي بلد من البلاد الإسلامية

ويبتـــدئ تـــاريخ وضـــع القـــوانين المتعلقـــة بأســـرى الحـــرب مـــن القـــرن التاســـع عشـــر 

كافــة دول الغــرب فــي نيــران الحــرب، فــي فتــرة  المــيلادي، فأوقعــت همــم نيبــولين المســيطرة

وأثنـــاء هـــذه المـــدة تثبـــت الحـــرب بـــين بريطانيـــا . م١٨١٥م وعـــام ١٧٩٣تتـــراوح بـــين عـــام 

وأمريكــا، فأعلنــت أمريكــا اســتقلالها عــن هيمنــة بريطانيــا وتســلطها، وكــان مــن تــداعيات هــذه 

روب بضوابط وحدود، الحروب المدمرة أن جعل الناس يتفكرون في أنه لا بد من التزام الح

حتـى تقـل بمقتضــاها خسـائر الأرواح والممتلكـات، فوافقــت الـدول العربيـة بهــذا الصـدد علــى 

م طرحــت قضــية الجنــود الجرحــى فــي ١٨٦٤، ثــم فــي أغســطس عــام )بفرنســا(إعــلام بيــرس 

، وفـي )بهيـوج(م عقـد مـؤتمر ١٨٩٩الحروب خاصة علـى بسـاط البحـث بجنيفـا، وفـي عـام 

اقية على عدم استهداف البواخر التي تجري في البحر حاملـة وسـائل م تمت اتف١٩٠٤عام 

  .م في هيوج بهذا الصدد١٩٠٧التداوي، ثم عقد مؤتمر آخر عام 

م تمـت الموافقـة علـى ميثـاق فـي مـؤتمر السـلام المنعقـد بمدينـة ١٨٩٩وفي عـام 

هيــــوج، اشــــتمل علــــى أربعــــة بنــــود مهمــــة وثــــلاث إعلانــــات، وكانــــت تهــــدف إلــــى تســــوية 

فـــات الواقعـــة بـــين الأمـــم الغربيـــة بشـــكل هـــادئ، وفُـــرض علـــى الحـــروب البحريـــة أن الخلا

تحافظ على الأصول، وحُظر على اسـتهداف مبنـى أو مسـتوطن بقصـفه بمـواد انفجاريـة، 

وفـــي هـــذه الوثيقـــة  لـــم يـــتم طـــرح أي قضـــية بخصـــوص أســـرى الحـــرب، وقبـــل ذلـــك عـــام 

الأعــــداء والجنــــود المرضــــي  م تــــم التوقيــــع علــــى اتفاقيــــة ضــــرورة معالجــــة جرحــــى١٨٦٤

وغيـــرهم، والقيـــام برعـــايتهم، وأن تجمــــع جثـــت ضـــحايا الأعــــداء، ولا تشـــن الإغـــارة علــــى 

  .سيارات الإسعاف أثناء الحرب، ولا تدمر آلات التداوي وأسباب العلاج

م مؤتمر آخر تم الموافقة فيه على وثيقة مشـتملة علـى ١٩٠٧" هيوج"وعقد بمدينة 

يذكر بشأن أسرى الحرب، غير أن الحرب البحرية فيها تحتـل المزيـد بنداً ليس فيها ما  ١٢

مـــن الاهتمـــام، أمـــا البنـــود الأخـــرى فقـــد رتبـــت مراعـــاة لحفـــظ وصـــيانة الطـــائرات وبـــالأخص 

  .البواخر
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م مؤتمر آخر بجنيفا تم فيها الحظر على استخدام غازات خانقة ١٩٢٨وعقد عام 

وثيقة ذات أهميـة بالغـة بشـأن حقـوق  م١٩٢٩وجراثيم كأسلحة في الحروب، ووضعت عام 

م بعـد إجـراء المزيـد مـن التعـديلات فيهـا ١٩٤٩أسرى الحرب، ثم وضعت وثيقة أخرى عـام 

 ١٤٣وهــي وثيقــة مطولــة تضــم " اتفاقيــة جنيفــا عــن أســرى الحــرب"بجنيفــا أيضــاً، تعــرف بـــ 

تضـياتها إلا محتوى، وقد قبلتها حوالي كافـة دول الأمـم المتحـدة ومـع ذلـك لا يـتم العمـل بمق

  .قليلاً 

الخــــيم التــــي نصــــبتها ولايــــات الأمــــم المتحــــدة الأمريكيــــة خــــارج أراضــــيها بمنطقــــة 

وأســـر فيهـــا العديـــد مـــن جنســـيات مســـلمي أفغانســـتان وباكســـتان وبريطانيـــا " غوانتانـــاموبى"

ـــا كشـــفت عـــن بعـــض  ـــاً لاتفاقيـــة جنيف ـــوا بمـــا هـــو مضـــاد كلي وغيرهـــا وعـــذبوا ذهنيـــا، وعومل

وســائل الإعــلام، وإنهــا بــلا ريــب ســلوك لا إنســاني مــنحط رذيــل مجــرد مــن  حكاياتهــا الأليمــة

شوائب التحضر والمدنية قامت بـه إمبراطوريـة الـرئيس السـفاك الأمريكـي جـارج دبليـو بـش، 

مما أثـارت حفيظـة الشـعب الأمريكـي نفسـه إلـى حـد أن اضـطر الـرئيس الجديـد السـيد بـارك 

ليتــه منصــب الرئاســة، وكــان قــد أعلــن مــن قبــل أوبامــا لإعــلان إغــلاق هــذه المجــزرة فــور تو 

رئيس ولايات المتحدة الأمريكية أن الإرهابيين استهدفوا دولة هي أكبر الدول المتحضرة في 

العالم بأسره، ولكن هل هو شخصـياً ودولتـه متحضـران حقـاً؟ إن الإجابـة عـن ذلـك واضـحة 

ه أمريكـا مـن دور خبيـث كالشمس في عز النهار عند ما يلقي المرء نظـرة علـى مـا لعبـت بـ

بــالعراق بحيــث قــد يتعــذر الوقــوف علــى أمثــال هــؤلاء الوحــوش غيــر " أبوغريــب"فــي ســجن 

المتحضرين في هذا الـزمن، وإن مـا اقترفتـه المـديرة العامـة لهـذا السـجن والجنديـة الأمريكيـة 

المعينة فيه من فظائع وفضائح تشـهد بـلا ريـب أن هـذه الدولـة المدعيـة للتحضـر وجيوشـها 

  .تعرّت كلياً عن الحياء والخجل الإنساني

  .م١٩٤٩وإليكم خطوطاً هامة لاتفاقية جنيفا لعام 

فـــي المـــادة الرابعـــة لهـــذه الوثيقـــة ذكـــر تعريـــف أســـرى الحـــرب مشـــتمل علـــى فـــرق 

عديدة، وهذا التعريف مطول جداً، وذكر في المادة الرابعة أن الذين لم يساهموا في الحـرب 

أســـلحتهم أو الـــذين لـــم يقـــدروا علـــى الإســـهام فـــي القتـــال يجـــب أن عمليـــاً أو الـــذين وضـــعوا 

يعاملوا معاملة إنسـانية دون أي تفريـق بيـنهم علـى أسـاس العنصـر واللـون والـدين والجـنس، 
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  :ولتحقيق هذا الغرض حظر في هذه الوثيقة على ما يلي من أمور

عضـو استخدام العنف ضد شخصية أو حياة الرجل ولا سيما القتل أو بتـر   . أ

  .من أعضائه والتعذيب الذهني

  .احتجاز الرهينة  . ب

  .المساس بكرامة نفس الأسير بممارسة سلوك مهين رذيل  . ج

ويُجمع الجرحى والمرضى من الأسرى للرعاية والتداوي، ويتم تسليمهم إلى هيئـات 

  .غير منحازة مثل هيئة الصليب الأحمر الدولي

علــى أنــه يجــب دوام التعامــل مــع أســرى وتــنص المــادة الرابعــة عشــر لهــذه الوثيقــة 

الحرب معاملة إنسانية، ولا يمارس قطعياً معهم سلوكيات تهـدد صـحتهم، ولا يبتـر ولا يشـوه 

  .عضو من أعضاء الأسير ولا يقدم لتجربة علمية أو طبية

ويتوجب إبعاد أسرى الحـرب عـن اسـتخدام عنـف وتهديـدات وتصـرفات مهينـة، ولا 

  .ميةتتخذ ضدهم إجراءات انتقا

ولا ينكل جسم أسير في السجن ولا يعذب ذهنياً، وإن أنكر الأسير الإجابة عن ما 

يسأل يوجه إليه تهديدات، ولا يهان ولا يعامل معه معاملة سيئة، والأسرى الذين لا يقـدرون 

علــى التعريــف بأنفســهم بســبب ســوء أحــوالهم الجســمية والذهنيــة يــتم تفويضــهم إلــى خــدمات 

ـــة وتتخـــذ طـــرق أخـــ ـــتم الاستفســـارات عـــنهم بلغـــة يفهمونهـــا طبي رى لمعرفـــة شخصـــياتهم، وت

  ).١٧المادة رقم (

ويـــتم القيـــام بنقـــل الأســـرى مـــن ســـاحة الحـــرب بســـلوك إنســـاني شـــأنَ نقـــل الجنـــود 

الآخــرين مــن مكــان إلــى آخــر، ويــوفر لأســرى الحــرب أثنــاء عمليــة نقلهــم المأكــل والمشــرب 

  .فير الملابس اللازمة لهمبوجه مناسب، كما تتم رعايتهم الطبية مع تو 

بحيـث تسـهل رؤيتهـا مـن  .P.Gأو  .P.Wويكتب على خيمـة أسـرى الحـرب حـروف 

، ولا تستخدم هذه الحروف في أي موضع دون خيمـة أسـرى الحـرب، ولا )٢٠المادة رقم (فوق 

  .يسمح لأي دولة معادية أو غيرها بقصفهم بالقذائف والقنابل

توجـــد بنـــود حـــول تـــوفير الطعـــام  ٢٨إلـــى  ٢٥وفـــي هـــذه الاتفاقيـــة مـــن مـــادة رقـــم 

تـــنص علـــى رعـــايتهم الطبيــــة  ٣٢إلـــى  ٢٩والشـــراب والمكـــان لأســـرى الحـــرب، ومـــن رقــــم 
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ورد الـنص حـول تعيـين إمـام دينـي لهـم  ٣٨إلـى  ٣٤والحفاظ على صحتهم، ومن مادة رقم 

ن مـادة بشأن السماح لهم بإقامة شعائرهم الدينية وعـدم التـدخل فـي معتقـداتهم المذهبيـة، ومـ

يــرد فيهــا ذكــر نوعيــة الأشــغال المكلفــة لأســرى الحــرب كمــا يجــئ التأكيــد  ٥٧إلــى  ٤٩رقــم 

علــى مراعــاة شــرف ومنزلــة الجنــدي الأســير التــي كــان يحتلهــا فــي عســكره مــن قبــل، وتــنص 

مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أن الدولــة الآســرة تقــوم بــإبلاغ الدولــة المأســور منهــا  ٦٩المــادة رقــم 

ـــود فـــور أســـر  للأســـير اســـتلام خطاباتـــه أو كروتـــه أو  ٧١ها، ويحـــق وفـــق المـــادة رقـــم الجن

  .إرسالها، وقد ورد التصريح في هذا الصدد بتفاصيل بنود عديدة

إن اتفاقية جنيفا تؤكد بشأن أسرى الحرب على ضرورة ممارسة سلوك إنساني معهم، 

  .سدياً أو ذهنياً وتمنع هذه الاتفاقية إضرارهم أو إهانتهم أو التنكيل بهم سواء كان ج

  :سجناء الضمير أو السجناء السياسيون

ســجناء الضــمير يعرفــون بســجناء السياســة، وهــذا المصــطلح أنشــأته منظمــة العفــو 

الدولية وكان نطاق تعريف هذا المصطلح في أول الأمر واسعاً جداً، فكان يطلق على كـل 

علــى أســاس العنصــرية ع مــن يحــبس أو يحتجــز بجريمــة بــدُور تصــرفات تشــجّع الفُرقــة والنــزا

والـــدين واللـــون واللغـــة والجـــنس وغيرهـــا، ولكـــن الآن صـــار يســـتخدم لأشـــخاص يُحبســـون علـــى 

أســاس تبنّــيهم لأفكــار ونزعــات دينيــة أو سياســية خاصــة، ومــن شــروطه أن هــذا الشــخص لــم 

يحــرض مؤيــدي فكرتــه أو وجهتــه علــى ممارســة عنــف أو تطــرف، فيطلــق علــى هــذا النــوع مــن 

السياســة، ولا يوجــد أي قـــانون علــى المســتوى الــدولي أو المحلــي أو الإقليمـــي الســجين ســجين 

  .السجناءبخصوص هؤلاء 

تحـــاول إقامـــة الـــرأي العـــام العـــالمي عـــن ) منظمـــة العفـــو الدوليـــة(فالهيئـــة العالميـــة 

  .هؤلاء السجناء بالإضافة إلى كونها ممثلة للحكومة المرتبطة بها

كســـجين السياســـة، ومـــن الشخصـــيات وقـــد ســـبق أن حـــبس بعـــض زعمـــاء العـــالم 

الـــذي اعتقلتـــه حكومـــة البـــيض بأفريقيـــا " نيلســـن منـــديلا"اً يمكـــن تقـــديم اســـم الموجـــودة حاليـــ

م لمعارضـته سياسـة التمييـز العنصـري، ١٩٩٩م إلـى ١٩٦٢الجنوبية لفترة طويلة مـن عـام 

الــذي ســجنته الحكومــة " فيــدل كاســترو"هــو " كيوبــا"ومــنهم شخصــية عظيمــة مــن مــواطني 

  .آنذاك بسبب تبنّيه لأفكار شيوعية
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سجن أيضاً في الهنـد لأجـل " مهاتما غاندي"والشخصية البارزة العالمية ضد الجنسية 

  .إبداء آرائه ضد التمييز العنصري في أفريقيا الجنوبية ومطالبته باستقلال الهند

لتـي ومن أنواع سجناء السياسة نوع يتم حبسهم أو احتجازهم وقائيـا وفـق القـوانين ا

فيهــا تمــنح الحكومــة الخيــار للحــبس أو الاحتجــاز بــدون مرافعــة قضــائية، وهــي قــوانين يــتم 

الــدفاع عــن "وقــوانين " الاحتجــاز الوقــائي"العمــل بمقتضــاها فــي دولتنــا الآن، وحســب قــانون 

في كثير مـن المـدن وبعـدد كبيـر اعتقـل زعمـاء سياسـيون وأعضـاء اجتمـاعيون، كـان " الهند

نســبياً، وحــبس فــي الســجون أثنــاء تنفيــذ حالــة الطــوارئ بالهنــد  هم كثيــراً مين فــيالمســلمو عــدد 

كثير من الزعماء غير المؤيدين لحزب المـؤتمر، ومـن المعلـوم أن كثيـراً مـن الحقـوق تبطـل 

  .في حالة الطوارئ

ويجـــب فـــي ظـــروف عاديـــة الحصـــول علـــى إمكانيـــة أن تـــوفر علـــل الحـــبس، لأنـــه 

كلت لإعادة النظر في أمور هذا السـجين، وأيضـاً تمثـل يمكن له أن يمثل فيما بعد للجنة ش

فيها المحكمة، وإن رأت تلك اللجنة أن هذه العلل ليست كافية للحبس أو الاحتجاز الوقائي 

  .يتوجب على الحكومة إطلاق سراحه

والزعمـــاء السياســـيون الآخـــرون لا يكـــون لـــديهم مفـــر مـــن القـــانون لأنهـــم يحبســـون 

ريمــة مــا، ويقتصــر إطــلاق ســراحهم علــى حكــم صــدر بشــأن بــالعموم بحجــة تــورطهم فــي ج

  .قضية عسكرية، ربما تطول إجراءاتها ويستغرق حلها زمناً كثيراً 

*  *  *  
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  ضوء القوانين الدوليةفي استعراض لحقوق السجناء 
  

  الدكتور عبد الرحيم بيجافور

  

  :تعريف

ما ملـزم، وثانيهمـا أحـده: لوثائق حقوق الإنسان التي تبحث حقوق السجناء قسمان

ليس بملزم، وهناك قوانين وأحكام عامة بخصوص السجون والسـجناء وتوجـد فـي كثيـر مـن 

  .(ICCRR)وثائق حقوق الإنسان الدولية الأساسية كما يأتي مثلاً في 

كــــل مــــن حرمــــوا حريــــاتهم يجــــب أن يعــــاملوا معاملــــة إنســــانية مراعــــاة لحــــرمتهم "

  ".الإنسانية وكرامتهم الفطرية

 الـــلا إنســـانيةيـــة الأمـــم المتحـــدة ضـــد التعـــذيب أو الســـلوك القاســـي أو العقوبـــة اتفاق

المهــين تحظــر  الــلا إنســانيةوالمهينــة، واتفاقيــة أوروبــا لمنــع التعــذيب أو العقوبــة أو الســلوك 

الحرب مـن أولـى م بصدد أسرى ١٩٤٩العقوبات البدنية الشديدة، واتفاقية جنيفا الثالثة لعام 

حث نوعاً خاصاً من حقوق السجناء، ولكن العجـب أنـه لا يوجـد أي اتفاقيـة الاتفاقيات التي تب

دوليـــة تقـــدم التفاصـــيل أو تســـتقل ببحـــث حقـــوق الســـجناء أو التعامـــل معهـــم، ولا توجـــد وثـــائق 

مهمة في شكل اتفاقيات بشأن التعامل مع السـجناء وإدارة السـجون، ممـا يجعلهـا بـالطبع غيـر 

ذلــك كلــه تمهــد هــذه التوجيهــات والمبــادئ المتعــددة ولكــن مــع ملزمــة وفــق القــوانين العالميــة، 

  .طريقاً نحو تخطيط عالمي تفصيلي مؤثر 

وفيمــا يلــي أهــم الوثــائق المحليــة والعالميــة غيــر الملزمــة المتعلقــة بحقــوق الســجناء 

  .والمسؤولين المكلفين بتنفيذ القانون

وص م بخصـــ١٩٧٧قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية المرتبـــة عـــام  •

  .التعامل مع السجناء

 .مجموعة قوانين لضمان الأشخاص المحتجزين أو المحبوسين •
 .م للتعامل مع السجناء١٩٩٠القواعد الأساسية لعام  •
توجيهـــات (ضـــوابط توجيهيـــة للأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة انحرافـــات الصـــبيان  •
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 ).مدنية الرياض
ي الســن قاعــدة الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية لإحقــاق حــق الأطفــال حــديث •

 ).قوانين بيجنك(
  .نظام انضباط خلقي لمسؤولي إنفاذ القانون •

وهذا المقال يهدف إلى استعراض موجز لحقوق السـجناء علـى ضـوء القـوانين الدوليـة 

الملحقــة بكــلا النــوعين مــن الوثــائق الملزمــة وغيــر الملزمــة المشــتملة علــى حقــوق الإنســان، كمــا 

ق غيـر الملزمـة التـي لـم تـذكر فـي هـذا المقـال لقلـة السـعة، ذكرناه آنفاً، وهناك العديد مـن الوثـائ

  :ولكن يجب ذكر بعضها، وهي كما يلي

م بخصـــــوص ضـــــمان الأطفـــــال الـــــذين حرمـــــوا ١٩٩٠قواعـــــد الأمـــــم المتحـــــدة لعـــــام 

ـــاتهم، وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية لاتخـــاذ خطـــوات غيـــر مصـــونة  قـــوانين (حري

القـــوة بواســـطة مســـؤولي إنفـــاذ القـــانون، وقواعـــد الطـــب  والقواعـــد الأساســـية لاســـتخدام) طوكيـــو

م بخصــوص دور الأفــراد فــي مجــال الصــحة يهــدف صــيانة الســجناء أو ١٩٨٢الخلقيــة لعــام 

  .نسانية أو المهينةب والسلوكيات الأخرى القاسية اللاإالمحتجزين المعاقبين بالتعذي

  :فام الثالثة بجني١٩٤٩التعامل مع أسرى الحرب وفق اتفاقية عام 

أسـرى الحـرب يعتبـرون أسـرى الـدول، والــدول هـي التـي تمتلـك خيـار احتجــازهم أو 

هم، والـذي يملـك حـق الاعتقـال يجـب عليـه التعامـل م، وليس لفرد أو جماعة أن يعتقلو أسره

  .معهم بالحسنى وفق القوانين الدولية

ب إن اتفاقية جنيفا تقدم تشريعات أساسية بصدد التعامل مـع أسـرى الحـرب ويتوجـ

تجنــب ممارســة ســلوك لا إنســاني أو مهــين معهــم، ويجــب عــدم التفرقــة بيــنهم علــى أســاس 

اللـــون والعـــرق والجـــنس والجنســـية، والعقائـــد الدينيـــة والمنـــازع السياســـية أو غيـــر ذلـــك مـــن 

البواعث، ويمنع اتخـاذ إجـراءات انتقاميـة ضـدهم، ويجـب صـيانتهم علـى الـدوام، وبـالأخص 

العنف والتخويف والتهديد، والإذلال والإهانة، ووساوس عامة لابد من إبعادهم عن مظاهر 

النــاس ومخــاوفهم، ولا يجــوز لأســرى الحــرب إقامــة التظــاهرات أمــام الجمهــور، وعلــى الــدول 

المالكــة حــق الحــبس أن تــوفر لهــم كافــة الحــوائج والمســتلزمات مجانــا بمقــدار مناســب، إن 

لة بشـــأن كيفيـــة حـــبس أســـرى الحـــرب اتفاقيـــة جنيفـــا الثالثـــة تضـــم تصـــريحات قانونيـــة مفصـــ
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ـــوعيتهم ومشـــاقهم، ومـــواردهم الماليـــة خـــلال الحـــبس، والعـــالم الخـــارجي، وعلاقـــاتهم مـــع  ون

  .الضباط الذين يراقبونهم وانتهاء مدة حبسهم

وينبغــي أن يمــنح كــلا الــدولتين المشــاركتين فــي حــرب متســلحة عنــد وقوعهــا حــق 

  .االضمان لدولة غير منحازة لأجل حماية مصالحه

إن نظــام الطاقــات الوقائيــة لــم يــتم إقامتــه إلا للتأكــد مــن أن تعمــل الــدول المشــاركة 

فا، الوظيفة الأساسية لنظام الطاقات الوقائية هي يفي مصادمات مسلحة بموجب اتفاقية جن

تنظــيم لقــاءات مــع أســرى الحــرب، وتوجيــه استفســارات نحــوهم، ويجــب أن لا يشــترط علــى 

بشــروط الزمــان والمكــان، فــي لقــاءاتهم مــع الأســرى، وبهــذا الصــدد ممثلــي الطاقــات الوقائيــة 

حــق اشــتراط مؤقتــا وبصــورة اســتثنائية فقــط بوجــود علــل عســكرية ملزمــة، وفــي حالــة "يســمح 

بـــدء إجـــراءات قضـــائية ضـــد الأســـرى، وعلـــى القـــوة المالكـــة أن ترســـل إخطـــاراً إلـــى الطاقـــة 

وحمايتهم تقوم بالإشراف على مصالح  الوقائية التي فُوّض إليها حق العمل لصالح الأسرى

مـــواطني الدولـــة التـــي يســـيطر عليهـــا العـــدو، والطاقـــة الوقائيـــة يمكنهـــا الإســـهام فـــي تســـوية 

  .النزاعات والخلافات

ونقطــة ضــعف أساســية لهــذا النظــام أنــه يجــب تراضــي الــدول المشــاركة فــي حــروب 

، ويمكــن تقــديم نمــوذج حــرب مســلحة فيمــا بينهــا، ممــا أدى إلــى قلــة الاســتفادة مــن هــذا النظــام

 –ودولـة برازيـل  - نيابة عن بريطانيـا - " سويسرا"بهذا الشأن التي قامت فيها دولة " فالك ليند"

بــدور طاقــة وقائيــة، ولــم يــتم تعيــين أي طاقــة وقائيــة فــي الحــرب بــين  - "ارجنتينــا"نيابــة عــن 

ركة فـي الحـرب بينهـا الطاقـة ، وإن لـم تقبـل الـدول المشـا"إيـران والعـراق"أو بين " كوريا وفيتنام"

تقــدم اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر أو أي هيئــة محبــة تالوقائيــة يمكــن فــي هــذه الحالــة أن 

ـــة، أو يمكـــن لهـــا القيـــام بعمـــل هـــو مـــن واجبـــات الطاقـــة  ـــة دور الطاقـــة الوقائي للإنســـانية ممثل

  .الإنسانيةالوقائية على أساس 

، والثانيـة هـي تراضـي واتفـاق القـوى على كل حال، المرحلـة الأولـى هـي الالتمـاس

تحـــوز مكانـــة هامـــة، لـــذلك يحـــق لهـــا العمـــل لصـــالح أســـرى الحـــرب  ICRC، .....المالكـــة

  .وضمانهم ومنافعهم بعد أن تنصف مع القوة المالكة حق

مع أن العمل بموجب ضوابط وقوانين اتفاقية جنيفا الثالثة واجب على الدول التـي 
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مخالفـات ضـدها، وأحـدث نمـوذج علـى مخالفـة هـذه الاتفاقيـة توقع عليها، ولكن قد كثـرت ال

إنساني مهين مـع سـجناء لا هو ما مارسته الجيوش المتساندة تحت قيادة أمريكا من سلوك 

، وقــد نــاقش كبيــر قائــد القــوات العــام الأمريكــي "أبــو غريــب"عــراقيين وبــالأخص فــي ســجن 

م بــإجراء تفتيشــات فــي هــذا ٢٠٠٤ يونيــو عــام/ ١٩المعــين بــالعراق بتــاريخ " ركــارد وســاليز"

والعديــــد مــــن ) آئــــي ســــي آر ســـي( ICRCالأمـــر نتيجــــة رفــــع الشـــكاوى مــــن قبــــل منظمـــة 

" انتونيـوايم تكوبـا"منظمات حقوق الإنسان الدولية، ووكلت عملية التفتيش إلى الرئيس العام 

  .م٢٠٠٤فبراير عام  ٢٦الذي أكمل تقريره بتاريخ 

معاملــة " أبــو غريــب"التــي لا تنكــر أنــه عومــل ســجناء  الحقيقــة: "وورد فـي هــذا التقريــر

خاطئـــة قائمـــة علـــى المجـــون والخبـــث والتعـــذيب والاعتـــداءات الصـــارخة التـــي تتضـــمن الأذى 

البدنية والاعتداء الجسدي وتصويرا بالكاميرات والفيديو بعد تعريـة أجسـاد السـجناء والسـجينات، 

ــاً وإرغــامهم علــى إعطــاء صــور جنســية عاريــة بِأشــكال مت نوعــة، وخلــع ملابســهم وتــركهم عريان

لغاية ساعات عديدة وممارسة النـاظر الجـنس مـع المـرأة السـجينة وتخـويفهم وتـرويعهم بـإطلاق 

  .كلاب عسكرية إليهم بالإضافة إلى مخازي مآسي أخرى

صــور الاعتــداءات المبنيــة  .C.B.Cوهــذا التقريــر لــم يــتم نشــره إلا بعــد أن قــدمت 

م لغايـة ٢٠٠٤أبريـل عـام / ٢٨مـن قبـل الجيـوش الأمريكيـة بتـاريخ  على السجناء العـراقيين

  .دقيقة ٦٠١١

ومـــع أن الحكومـــة الأمريكيـــة رفضـــت أن تقـــف مـــن أســـرى أفغانســـتان المقبوضـــين 

أثناء إجراء عمليات عسكرية فيها موقف ما تدعو إليه اتفاقية جنيفا الثالثة، ولكنها لم تتخـد 

المتعلقــة بضــمان (وبــالأخص اتفاقيــة جنيفــا الرابعــة  قــط موضــوعية قــانون الإغاثــة العالميــة،

وتــم التعــامي عــن شــروط مبدئيــة لقــوانين الإغاثــة واللجــوء ) الســجناء المــواطنين أيــام الحــرب

إلــى القضــاء فــي حالــة القــبض علــى العــراقيين، وممارســة الاعتــداءات علــيهم باعتقــالهم فــي 

ــــة بشــــأن الســــجناء ســــجن غوانتانــــاموبى، كمــــا تمــــت مخالفــــة فقــــرات مهمــــة للاتفا قيــــة الثالث

العراقيين، يتحتم بموجبها التعامل مع أسرى الحرب معاملة إنسانية بأي حـال مـن الأحـوال، 

ويمنـــع ممارســـة اعتـــداء جســـدية أو خلقيـــة مـــع الســـجناء المضـــمونين بهـــدف الوقـــوف علـــى 

  ).٣١المادة رقم (المعلومات 



 ٩٤         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

عــــدوان أو القتــــل أو وكــــذلك يمنــــع القيــــام بــــأي تصــــرفات قائمــــة علــــى الوحشــــية وال

علمـاً بأنـه كـان يوجـد فـي ) ٣٢المـادة رقـم (التعذيب الجسدي من قبل الجيش أو المـواطنين 

  .مواطنون عراقيون" أبوغريب"سجن 

ويجــب وفــق اتفاقيــة جنيفــا الرابعــة التفرقــة بــين أســرى الحــرب والســجناء المــواطنين 

  .الإنسانيةوأنه يلزم التعامل مع المواطنين معاملة تتفق مع كرامتهم 

وفي القاعدة العسكرية الأمريكية القائمة بكيوبا وغوانتاناموبى التي ينتمي بها كافة 

أســـراها إلـــى حركـــة طالبـــان والقاعـــدة والـــذين تـــزعمهم أمريكـــا أنهـــم يفرضـــون حروبـــاً غيـــر 

م قدمت بعض المنظمات مثل ٢٠٠٢مشروعة انتهكت حقوق الإنسان مثل ذلك، وفي عام 

ومركـز " كولومبيـا"وري، وعيادة الحق الإنساني فـي كليـة الحقـوق بدولـة مركز للحقوق الدست

العدالــة والقــانون الــدولي طلبــت كــل هــؤلاء مــن لجنــة أميريكيــة محليــة لحقــوق الإنســان بــأن 

أمريكـــا خالفـــت الإعـــلان الأمريكـــي علـــى حقـــوق وواجبـــات الرجـــل لأنهـــا أخفقـــت فـــي اتخـــاذ 

يفـا الثالثـة، وهـي مـا زالـت تحبسـهم منـذ فتـرة إجراءات لازمة منصوص عليها فـي اتفاقيـة جن

طويلة بدون إذن المحكمـة، وتتجاهـل العريضـة المقدمـة مـن قبـل الهيئـة المحليـة الأمريكيـة، 

فيجــب المبادلــة إلــى اتخــاذ إجــراءات لازمــة وعاجلــة لمنــع شــرعية اعتقــال الســجناء مــن قبــل 

  .محكمة مؤهلة لذلك

ــــد قــــدمت الحكومــــة الأمريكيــــة والملتمســــون  ــــد مــــن وق ــــة العدي ــــى الهيئ الآخــــرون إل

م، وشــــاركت الجلســــات ٢٠٠٥م وعــــام ٢٠٠٢الملخصــــات خــــلال فتــــرة متراوحــــة بــــين عــــام 

الشـــفوية أمامهـــا، وأصـــدرت الهيئـــة أثنـــاء هـــذه المـــدة العديـــد مـــن القـــرارات مكـــررة رســـالتها 

م وتـرى الهيئـة أن التطـور الـذي حصـل خـلال ذلـك بمـا فيـه ٢٠٠٢الصادرة في مارس عام 

ء المحكمة العليا الأمريكيـة والتعـديلات فـي سياسـة قسـم الـدفاع يكشـف عـن تواجـد من قضا

العمل بشكل جزئي علـى مسـؤوليات أمريكيـة المنصـوص عليهـا فـي قـرارات بدائيـة  للهيئـة، 

  .ويرى أحد المعلقين أن الفضل في هذا الضغط يعود إلى منظمات دولية مالكة

ن التمسك بحجتها أثناء تبادلهـا الآراء ولم تنحرف الحكومة الأمريكية لأقل وقت ع

مع الهيئـة علـى أن نوعيـة شـرعية الإغاثـة العالميـة مختلفـة، ولا يمكـن إطـلاق قـانون حقـوق 

–إن الهيئــة لا تملــك شــرعية تنفيــذ وتفســير أي : الإنســان عليهــا أبــداً، وكانــت تقــول أيضــاً 
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  .-ايل-اتش

في خلـيج غوانتانـاموبى،  ويجدر هنا ذكر لجنة حقوق الإنسان في إطار المعتقلين

الأمــم : وتـذكر ملاحظــات اللجنــة الأربــع الختاميــة التــي نتجـت عــن دراســة التقريــر الأمريكــي

م، ٢٠٠٦الجـزء الأول تحـت آئـي سـي سـي بـي آر فـي سـنة / ٦١/٤٠/ .A. docالمتحـدة 

يجـــب علـــى الـــدول إيقـــاف ممارســـة عمليـــة الاعتقـــال الســـرى، ويغلـــق كـــل مراكـــز الاعتقـــال 

جــب أيضــاً أن تســمح للجنــة الدوليــة بالوصــول إلــى شــخص اعتقــل نتيجــة تورطــه الســرية، وي

فــي نــزاع مســلح، ويجــب علــى الحكومــة أيضــاً أن تضــمن الحمايــة القانونيــة الكاملــة بغــض 

كمــا تجــب علــى الحكومــة أن تجــري تحقيقــات عاجلــة . النظــر عــن مكــانهم المحبوســين فيــه

وتعـذيب، أو سـلوك قـاس لا إنسـاني أو  ومستقلة بشأن كـل اتهامـات تتعلـق بـأموات مشـتبهة

تنكيــل مهــين مــورس مــن قبــل المــوظفين بالتعــاون مــع القائــد والعــاملين المــؤقتين فــي مراكــز 

الاعتقال في خليج غوانتاناموبى وأفغانستان والعراق ومواقع ماوراء البحـار الأخـرى، ويجـب 

ن بموجــب بشــاعة علــى الحكومــة أن تضــمن أيضــاً أن هــؤلاء المســؤولين يعــاقبون ويحــاكمو 

  .جرائمهم، كما يجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات

يجب على الدول بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسـعة للميثـاق أن تضـمن بـأن 

الأشـــخاص المحبوســـين  فـــي خلـــيج غوانتانـــاموبى يحـــق لهـــم اتخـــاذ إجـــراءات قضـــائية أمـــام 

صــدر قرارهــا بــدون أي تــأخير بشــرعية اعتقــالهم أو بــإطلاق ســراحهم علــى المحكمــة التــي ت

الفـــور، وبهـــذا الخصـــوص يجـــب أن يعطـــى ضـــمان عمليـــة مســـتحقة، واســـتقلال محكمـــات 

المراجعــــة مــــن الســــلطة التنفيذيــــة والجــــيش، ووصــــول الأفــــراد المحتجــــزين إلــــى مستشــــاريهم 

  .المختارين وشهاداتهم وإجراءاتهم

علــى أن الضــباط الــذكور لا يســمحون بالــذهاب إلــى أربــاع تجــدد اللجنــة تأكيــدها 

ــــد المــــرأة تصــــحبهم النســــاء، أو  ــــة توصــــي أيضــــاً منــــع تقيي ــــى الأقــــل ضــــابطات، واللجن عل

  .المحجوزة بغل أثناء الولادة

  :والسجناء -آر-بي-سي-سي-آي 

واضـــحة جـــدا بشـــأن الســـجناء،  -آر-بـــي-ســـي-ســـي–هنـــاك فقـــرات عديـــدة لآئـــي 

لثالثة للمادة العاشرة أن يشمل نظام السجن أموراً يتحقق بها الهـدف ويجب بمقتضى الفقرة ا
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الرئيســـي للتعامـــل مـــع الســـجناء، وهـــو إصـــلاحهم وإعـــادة تـــأهيلهم الاجتمـــاعي، وممـــا يقـــوى 

إصرار الميثـاق علـى تأهيـل وإصـلاح السـجناء التفريـق بـين المعـاقبين والسـجناء والمتطلبـين 

يعامـــل المتطلـــب بإعـــادة الحـــبس معاملـــة المـــتهم بإعـــادة الحـــبس لفتـــرة محـــدودة، ويجـــب أن 

بالجريمة بشكل طيب، وأن يتم فصل صغار السجناء عن كبارهم البالغين، والمادة السـابعة 

نســاني المهــين، وبموجــب الفقــرة الواحــدة للمــادة بشــكل التعــذيب والســلوك القاســي اللاإتمنــع 

كريمـة، لأنهـم بحكـم كــونهم  العاشـرة يجـب أن يعامـل كـل مـن حرمـوا الحريــة معاملـة إنسـانية

  .أفراداً من بني آدم يستحقون بالفطرة كرامة إنسانية

لا تتضــمن تعريفــات مفصــلة ولا تشــير إلــى معيــار  -آر -بــي -ســي –ســي  –آي 

لمنع التعذيب لا : التعامل مع السجناء في ضوء هذه القوانين الواضحة، فعلى سبيل المثال

نسـاني القاسـي واللاإ"توضـيح  هيتـه كمـا لا تتضـمنيوجد فيهـا أي توجيـه حـول تعريفـه أو ما

وإرادة مفهوم وجوب التعامل مع السجناء معاملة إنسـانية واحتـرام كـرامتهم الفطريـة " والمهين

لجنـة ( -سـي -آر -غيـر أن أتـش: بالفقرة الأولى من المادة العاشرة بالضبط غيـر واضـحة

التزامـاً إيجابيـاً يسـتنبط منهـا  أوضحت أن هذا الاشتراط يفرض علـى الـدول) حقوق الإنسان

نسـاني والـذي قـد ذكـر فـي المـادة عذيب أو العقـاب الآخـر القاسـي اللاإمنطقياً المنع على الت

الســابعة مــن الميثــاق، وكــذلك يمنــع كــل مــن حرمــوا حريــاتهم، فكمــا يســتحق الإنســان الحــر 

يسـتحقون التمتـع كرامة نفسه يستحق هؤلاء أيضاً هذه الكرامة، إن المحرومين مـن حريـاتهم 

  .بسائر حقوقهم بموجب هذا الميثاق، ما عدا القيود التي يستحيل تجنبها في بيئة مغلقة

ويمكـن للعديـد مـن مصـادر القـانون الدوليــة أن يقـدم توجيهـات حـول مفـاهيم المــادة 

آر المعنيــة، وكيفيــة تطبيقهــا علــى الســجناء، وعثــرت لجنــة  -بــي-ســي-ســي -الســابعة لآي

فــــي العديــــد مــــن المواضــــع علــــى أن موقــــف الســــجن مــــن حيــــث  (HRC)حقــــوق الإنســــان 

المجمـــوع قـــاس وغيـــر معقـــول منـــاقض للمـــادة الســـابعة، وقـــد وجـــدت لجنـــة حقـــوق الإنســـان 

(H.R.C)  ٢٠سجينا في سـعة  ٣٥أي حوالي (سجينا وضع في زنزانة ضيقة مظلمة جدا 

ن؟ ثـم نقـل إلـى موضـع لم ير قط نوراً طبيعيـاً، ألـيس هـذا انتهـاك لحقـوق الإنسـا) متر مربع

أضيق وأظلم منها حيث يخضع لأعمال دنيئة، ويقـدم لـه غـذاء سـيئ، ويضـطر لاسـتجواب 

متواصــل، ويمــارس معــه اعتــداءات وســوء عــذاب، وفــي قضــية أخــرى تبلــور انتهــاك قــانون 
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المادة السابعة، كان يواجه فيه السجين حالات وظروفاً قاسـية مهينـة، وعنايـة طبيـة ناقصـة 

علمـا بـأن السـجن (صل السجن الانفرادي، ووضع في أكثـر أمـاكن السـجن بـرودة جداً، وتوا

، ولا يقــدر "رومــا تزمــه"فكــان لا يســتطيع تحمــل آلام مــرض ) بنفســه كــان فــي منطقــة بــاردة

  .على الخروج من زنزانته لفترة قصيرة ليمارس رياضة بدنية

ــــة حقــــوق ا لإنســــان فــــي قضــــايا متعــــددة تــــم مخالفــــة المــــادة العاشــــرة بموجــــب لجن

(H.R.C)  وضــــع الســــجناء فــــي حــــالات مؤذيــــة ومهينــــة، الموضــــوع المشــــترك لكافــــة هــــذه

ســلبية علــى الســجناء، وقــد خالفــت لجنــة حقــوق  اً القضــايا يتمثــل فــي أن لتلــك الحــالات آثــار 

المــادة العاشــرة فــي كثيــر مــن القــرارات بخصــوص الســجناء، كــان يظلــم  (H.R.C)الإنســان 

الســجن منفــردين بصــفة مســتمرة بالإضــافة إلــى تــوفير غــذاء المراقــب الســجناء ويضــعهم فــي 

  .وبيئة مغلقة ،ورياضة بدنية ناقصة ،سيء

فــي العديــد مــن الأمــور لــم يــتم التفاعــل بــين المــادة العاشــرة والســابعة الــذي يســتحقه 

الســـجناء، وقـــدم ممثـــل صـــانع قـــرار الأمـــم المتحـــدة الخـــاص علـــى التعـــذيب تعليقـــات حـــول 

ـــوانين آي بـــي، تســـتلزم عـــادة انتهـــاك الفقـــرة العاشـــرة مـــن المـــادة -آر-ســـي-ســـي-انتهـــاك ق

العاشرة، إلا أن العكس لا يمثل الحق دوماً، يؤخذ من ذلك أن المادة السـابعة تشـكل معيـاراً 

صـارماً، مــع أنــه علـى الأرجــح توجــد إمكانيـة الحــد الفاصــل المجهـول بينهمــا، وأشــار صــانع 

قولة لذلك الحد الفاصل المجهول، ومع ذلك كله القرار إلى أنه ربما تكون أسباب عديدة مع

  .بقي للجنة حقوق الإنسان تقديم تحليل منطقي مدلل بخصوص هذا الواقع

هـــذا، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى مفـــاهيم مســـاوية لوثـــائق أوربيـــة لحقـــوق الإنســـان، تـــرى 

هنياً أو هو ما يسبب إيذاء وعذاباً ذ: "نسانيبية لحقوق الإنسان أن السلوك اللاإاللجنة الأور 

جسمياً بتعمد، وهـذا لا يمكـن تبريـره فـي حالـة مخصوصـة، واللجنـة تعتقـد أيضـاً أن العقوبـة 

مــن  -آر-ســي-اتــش-إي–وإن كانـت مهينــة فلابــد لتحقيــق أغــراض المــادة الثالثــة مــن قــرار 

بلوغ الإهانة، والانحطاط إلـى مسـتوى يكـون شـيئاً آخـر غيـر طبيعـي، منفصـل عـن الإهانـة 

بــات ارتكــاب الجنايــات، ووفــق هــذه القاعــدة تقتصــر التفتيشــات عــن الســجن المســتلزمة لعقو 

علــى جميــع الخلفيــات والظــروف الراهنــة التــي تــم فيهــا حــبس الســجناء، ولا تعتبــر مخالفــة 

المادة إلا إذا تجاوز سوء التعامل عن المقياس المحـدد، فـلا يشـكل فصـل السـجناء بعضـهم 



 ٩٨         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

بصـورة منظمـة مخالفـة المـادة الثالثـة، وبنـاء عن بعض بهـدف الصـيانة والانضـباط والأمـن 

علــى هــذا الــدليل تعتقــد اللجنــة أن تقــديم بعــض نمــاذج الســجن الانفــرادي لا ينــاقض للمــادة 

الثالثــة، واســتنبط بعــض الــذين كتبــوا مقــالات إنجليزيــة هامــة عــن حقــوق الســجناء أن هــذه 

وق الإنســان الأساســية أنــه عنــد إقامــة التــوازن بــين متطلبــات الأمــن وحقــ"القــرارات تتطلــب 

  .سيكون القرار لصالح السابق على الأغلب

وبــــالعكس نجــــد وجهــــة اللجنــــة الأوربيــــة للتعــــذيب أجمــــع وأشــــمل بخصــــوص بيئــــة 

ـــد مفهـــوم الســـجن، فهـــي تقـــوم بت ـــة والســـلوك اللاإ"جدي ـــإجراء " نســـانيالإهان ـــة ب وقامـــت اللجن

الإنكليــز بمناســبة أول  تحقيقــات مفصــلة متعــددة الجوانــب لنوعيــة وكيفيــة العديــد مــن ســجون

قدومها إلى بريطانيا، وأبدت اللجنة قلقهـا العميـق تجـاه آثـار الازدحـام المكثـف فـي السـجون 

مــن قلــة دورات الميــاه، وســوء التصــرفات والتعــاملات وغيرهــا مــن الأمثلــة الأخــرى الكثيــرة، 

  ".نسانيةالإهانة واللاإ"درجة فوضعت اللجنة هذه الحالات المريرة في 

  :ى بموجب البروتوكول الخياريالشكاو 
لتصديق البروتوكول بشأن اتخاذ الخطوات فـي هـذا المجـال إزاء الحقـوق المـذكورة 

أهميـــة بالغـــة، لأنـــه يعطـــى للنـــاس بمـــا فـــيهم الســـجناء خيـــار  -بـــي آر-ســـي-ســـي-فـــي آي
 (ICCPR)الشــكوى أمــام لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان ضــد نقــض ميثــاق 

علنا، ووجهت انتقادات من عدة نواح إلى طـرق رفـع الشـكاوى إلـى -آر-بي-سي-سي-آي
إن القواعـد الصـعبة لقبـول الشـكاوى المقدمـة إلـى لجنـة : لجنة حقـوق الإنسـان، الأمـر الأول

  .حقوق الإنسان تجعل الإجراءات المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري غير مضمونة

تســجيل الشــكوى أمــام لجنــة حقــوق  اشــتراط أنــه لا يمكــن: فمــن أهــم قواعــد القبــول

الإنســان إلا إذا اســتنفد المشــتكى كــل مالديــه مــن وســائل الانتصــاف المحليــة المتاحــة، وهــذا 

النـــوع مـــن الاشـــتراط الـــذي هـــو جـــزء علـــى العمـــوم لاتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان يفـــرض علـــى 

طـــرق المشـــتكى أن يقـــدم الـــدلائل علـــى أنـــه قـــد قـــام بجميـــع محـــاولات الاســـتفادة مـــن كافـــة ال

والمعالجــات الموجــودة فــي القــوانين المحليــة، والتــي هــي مــن حيــث المبــدأ قــادرة علــى تــوفير 

وسيلة فعالة وناجحـة لتـدارك الخسـائر، واختـارت لجنـة حقـوق الإنسـان هـذا المعيـار لتختبـر 

هل المشتكى استنفد كـل مـا لديـه مـن طـرق المعالجـة المحليـة للبروتوكـول الاختيـاري؟ وهـل 
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ه اختيـــار عـــلاج معـــين؟ وقبـــل أن توافـــق لجنـــة حقـــوق الإنســـان علـــى قبـــول يمكـــن أن يـــتم لـــ

الشكاوى المبنية على تلك الحقائق تقتصر القضية فـي ذلـك علـى خصـائص العـلاج، بينمـا 

تشير إلى أنه لا بد من وجود خصائص فيها يمكن بها " فعالاً ومعقولا"اشتراط كون العلاج 

  .حل قضية المشتكى بشكل ناجح

الثـــاني الموجـــه نحـــو أســـاليب التشـــكي يتمثـــل فـــي أن أكثـــر أعمـــال لجنـــة والانتقـــاد 

حقــوق الإنســان غامضــة نســبياً، فالتعــديلات الحاليــة فــي قــوانين اللجنــة غيــرت العديــد مــن 

طــرق جوانبهــا الصــعبة، فمــثلاً انتشــرت قــرارات اللجنــة الآن فــي الأوســاط العامــة، ولــم يعــد 

العرض، ولكن مع ذلك بقي العديـد مـن جوانـب للمتشكى من المحظور أن يعم حقيقة تقديم 

التحكـيم مغلقــاً، ولا يمكـن للجنــة أن تقـوم بــإجراء جلسـة اســتماع شـفوية، ومــن المعلـوم أيضــاً 

أن شــعبية إجــراءات لجنــة حقــوق الإنســان تقــل نســبيا، كمــا تقــل انتقــادات وتحقيقــات شــعبية 

ديــد مــن قــرارات لجنــة مقابــل اســتماعات قضــائية، ومــع ذلــك كلــه لا يكــاد يشــك فــي أن الع

حقـــوق الإنســـان تحـــت مراجعتهـــا الدبلوماســـية والسياســـية والموضـــوعية، وأن الحكومـــة تنفـــد 

قرارات لجنة حقوق الإنسان تحت ضغوط المجتمع العالمي، ولكن الجـدير بالـذكر أن قبـول 

  .قرارات لجنة حقوق الإنسان ليس بواجب على دول الأمم المتحدة، ولا يجبر على تنفيذها

  :انين الأمم المتحدة الأقل موضوعية للتعامل مع السجناءقو 

هنــاك وثيقــة دوليــة شــهيرة تعــرف بقــوانين الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية بخصــوص 

التعامــل مــع الســجناء وضــعت أساســياً لتــوفير معيــار يمكــن ضــمه فــي قــوانين الجــيش الوطنيــة 

ول الاجتماعيـة والقانونيـة، وهـذه لسائر الدول بصورة منفردة مع تغييرات تتطلـب أحـوال تلـك الـد

  .قاعدة ٩٥الوثيقة تشكل كافة الجوانب إلى حدما، وهي تبحث 

قوانين الأمم المتحدة الأقل موضـوعية تقتـرح أقـل مسـتوى التعامـل مـع سـائر أنـواع 

ن، وســجناء محاكمــات عســكرية بمــا فــيهم المتطلبــون لإعــادة حبســهم لفتــرة يالســجناء المــدني

اصـة، ويشـترط أن يخبـر السـجناء عـن الحقـوق المتـوفرة فـي القـوانين، محدودة والسجناء الخ

وتتضـــمن هـــذه القـــوانين شـــروط تـــوفير الحاجـــات الأساســـية والغـــذاء الجيـــد والمقـــوى، والمـــاء 

  .النقي، والملابس المناسبة

كما يلزم بموجب قوانين الأمم المتحدة الأقل موضوعية توفير ضباط أطباء بشكل 
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اتهم تفقد أحوال دورات المياه وتجهيـزات الأكـل ومـا يتعلـق بـالحرارة متناسب، يكون من واجب

والنــور، وإعــداد تقــارير حــول انضــباط وتنســيق قواعــد رعايــة صــحية، وأيضــاً توجــه قــوانين 

  .الأمم المتحدة الأقل موضوعية نحو دوام توفير معلومات اجتماعية وثقافية إلى السجناء

ن بـــأن يـــزورهم أفـــراد عـــائلاتهم يمســـموح وتوجـــه هـــذه القـــوانين بـــأن يكـــون الســـجناء

ــــلوا إلــــى مكتبــــات مــــزودة بــــالمواد التربويــــة يوأصــــدقائهم المحترمــــون، وأن  راســــلوهم، وأن يُوصَّ

والترفيهيــة الكافيــة، وأن يلمــوا بأخبــار مهمــة خــارج الســجن عبــر وســائل الصــحف والإذاعــات، 

المفصــلة أن يــؤدوا شــعائرهم وفيمــا يتعلــق بالــدين والخــدمات الدينيــة يمكــن لهــم وفــق القــوانين 

الدينيـــة فيســـمح لهـــم بـــأن يـــوفروا لأنفســـهم كتبـــاً دينيـــة، وأن يقـــابلوا ممثلـــي ديـــنهم المـــؤهلين، أو 

يرفضــوا لقــاءهم، والجــدير بالــذكر أن كثيــراً مــن البنــود القانونيــة بخصــوص الــدين مثــل امــتلاك 

يــر أن الســجناء قــد الكتــب أو تعيــين الممثــل الــديني ومــا إلــى ذلــك يــأتي ضــمن الاشــتراط، غ

يتمتعون بتلك البنود بعد موافقة مسـؤولي السـجن، ولا يحقـق مسـؤولوا السـجن مسـتويات البنـود 

إلا عنــدما يمكــن العمــل علــى ذلــك، والعديــد مــن بنــود قواعــد الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية 

نــود خاصــة تتعلــق بانضــباط الســجن، وتمنــع هــذه القــوانين ســلوكاً قاســياً لا إنســانيا ومهينــاً، وب

تمنــــع بشــــكل واضــــح العديــــد مــــن ســــوء التعامــــل، مــــثلاً التعــــذيب البــــدني والســــجن الانفــــرادي، 

واســتخدام وســائل التقييــد عقابــاً، إلا أن قواعــد الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية لا تمنــع تقليــل 

التغذيــة أو تغييــر نوعيتهــا جــزاءاً، وقــد تفــرض علــيهم شــروط غذائيــة بشــرط أن يصــدق طبيــب 

  .على أن السجين يمكن له تحمل ذلكالسجن 

ومـــن بواعـــث الســـرور أن قـــوانين الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية تتضـــمن أربعـــة 

أن لا : أن تعزل السـجينات عـن السـجناء الـذكور، ثانيهـا: أوامر بخصوص السجينات أولها

مل أن تقدم للحوا: تراقبها أو تجري تحقيقات أو تفتيشات إلا ضابطات أو موظفات، وثالثها

والمرضعات المسجونات تسهيلات خاصة، وأن يتم إدخالهن عند التوليد فـي مستشـفى قـدر 

  .الإمكان

وهنــاك العديــد مــن البنــود لقواعــد الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية لضــمان الأمــن فــي 

  :السجون وهي كما يلي

لا تستخدم القيود إلا لأجل الاحتياط ضد الهروب أثناء نقلهـم لمـدة لا تزيـد  •
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ضـــــرورة القصـــــوى، بشـــــرط أن توضـــــع عـــــنهم عنـــــد تقـــــديمهم أمـــــام عـــــن ال

  .المسؤولين الكبار، أو نظراً إلى علل صحية

يجــب أن يــتم تــأمين بيئــة الســجون لكــل مــن يســكنها أو يعمــل فيهــا، أعنــى  •

 .السجناء والعاملين والزائرين
 .أن لا يشعر فرد من أفراد السجن بالخوف تجاه ضمان نفسه •
 .يجب أن لا تستخدم السلاسل والحديد للقيد •
لابد من توجيههم نحو الالتزام والانضباط للقواعد والمبادئ، كي تنشأ فـيهم  •

الرغبة في العيش حياة اجتماعيـة منضـبطة، وألا تـنقص وسـائل الأمـن مـع 

 .تجنب فرض ممانعات مفرطة
موجـب اللـوائح لابد من تحديد الجرائم والعقوبات المتعلقة بمخالفة القوانين ب •

 .المطبوعة
لا يعاقـــب ســـجين بـــدون الوقـــوف علـــى جريمتـــه الواضـــحة، وإتاحـــة فـــرص  •

 .الدفاع المتناسب عن نفسه
نســانية التــي تتضــمن عقوبــة طعيــاً كافــة العقوبــات القاســية اللاإتمنــع منعــاً ق •

 .بدنية والاعتقال في زنزانة مظلمة
أو نقـص التغذيـة يجب التجنب عن عقوبة الحبس في مكان ضـيق مظلـم جـداً،  •

 .طبيياً إلا أن يصدق المسؤول الطبي أن السجين يقدر على تحمل ذلك 
 .لا تستخدم آلات التقييد للجزاء •
يواجهــون إجـراءات تأديبيــة يتـاح لهـم فرصــة طـرح قضــاياهم  الـذينالسـجناء  •

 .أمام كبار المسؤولين
ي كمـا هذا، بالإضافة إلى العديد من أوامر تتعلق بحسن استخدام السجون، وه

 :يلي
يجب أن تهدف قواعد وأصـول السـجن إلـى أن يتأهـل السـجين بعـد إطـلاق  •

 .سراحه للعيش حياة منضبطة، ويساعد نفسه بنفسه
ينبغــي أن يــتم تشــغيل جميــع الســجناء المعــاقبين الــذين هــم علــى صــحة تامــة  •
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طبيـــاً لأعمـــال تمكـــنهم مـــن كســـب معيشـــة كريمـــة فـــي المجتمـــع بعـــد إطـــلاق 

 .سراحهم
 .وخاصة لشبانهمالمهنية وسائل للتربية  يجب توفير •
 .أعمالهممقابل يجب إعطاء أجورهم  •
يســمح للســجناء بــأن ينفقــوا علــى أنفســهم ممــا اكتســبوه، ويمنحــوه عــائلاتهم،  •

 .ويبقوا شيئاً منها
يجـــــب إتاحـــــة فـــــرص المشـــــاركة فـــــي فعاليـــــات ثقافيـــــة وتعليميـــــة مشـــــجعة،  •

 .ويتضمن ذلك توصيلهم إلى مكتبات
ر وســائل التعلــيم للأميــين والشــباب مــن الســجناء، لــذا يجــب لا بــد مــن تــوفي •

 .على مسؤولي السجن أن يضموه في أولوياتهم
 .يجب أن يملك السجناء حق إقامة العلاقات مع ممثلي أي دين مؤهلين •
يجب العناية بحياة السجناء من أول يوم عقب إتمام إجراءات الحبس، وأن  •

 .يشة الكريمة في المجتمعتلقوا مساعدات تسعى لتمكينهم من المعي
من واجبات الوكالات والخدمات الأخـرى القائمـة علـى تمكـين السـجناء مـن  •

المعيشة الكريمة فـي المجتمـع أن تضـمن للسـجناء أنهـم يسـتخدمون وسـائل 

  .العيش المتاحة في حياتهم في الفترات التي تتبع مدة العقوبة

مـــن الاتفاقيـــات العالميـــة، وبمـــا أن قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية ليســـت 

قواعــد الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية : وبالتــالي ليســت شــرعية فقــد جــاء فــي المــادة الأولــى

تهــدف إلــى تحديــد مــا هــو مقبــول عمومــاً مــن مبــادئ وعــادات حــول التعامــل مــع الســجناء 

  .وانضباط هذه الهيئة

ســطة الــدول يبــدو مــن خــلال مــا كتــب مســبقاً حــول موضــوع تنفيــذ هــذه القــوانين بوا

المنضـــمة فـــي الأمـــم المتحـــدة أن قلـــيلاً مـــن الـــدول قامـــت بتنفيـــذ أهـــم فقـــرات هـــذه القـــوانين، 

وأخفقــت كثيــر مــن الــدول فــي تقــديم تقاريرهــا أو تــأخرت كثيــراً فــي تقــديمها، واختــار المجلــس 

م طريقـــة مـــؤثرة لتنفيـــذ القـــوانين الأقـــل ١٩٩٤الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للأمـــم المتحـــدة عـــام 

ة بشأن التعامل مع السجناء، الذي صرح بأن الدول التي لا تحقق معايير القواعد موضوعي
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ن للاحتجـــاز أو يالأقـــل موضـــوعية للتعامـــل مـــع الســـجناء لحمايـــة جميـــع الســـجناء المتعرضـــ

الســجن يجــب عليهــا أن تتبــع هــذه القــوانين، وقامــت الأممــم المتحــدة بالعديــد مــن الدراســات 

دولـة مـن حيـث المجمـوع إلـى  ٩٩م، وردت ١٩٦٧حـة مـا بـين الاستقصائية أثناء فترة متراو 

بـدو مـن يم على تساؤلات حول مكانـة قواعـد الأمـم المتحـدة الأقـل موضـوعية، و ١٩٩٨عام 

تلك الإجابـات أن جميـع الـدول المقدمـة للأجوبـة ضـمت هـذه القـوانين فـي قانونهـا الـوطني، 

  .قبل تلك الدول بينما لا توجد هنا وسيلة لتصديق المعلومات المتوفرة من

  :يقول أحد المعلقين

إن الــدول لتصــدى مثــل هــذه الدراســات الاستقصــائية تميــل إلــى خدمــة مصــالحها 

إن هـذه القواعـد أثـرت علـى القـوانين المطبقـة هنـا، فـي حـين يصـعب تحديـد : الذاتية، ويقال

فــي تأثيراتهــا عليهــا، وذكــر أن مبــادئ الإغاثــة المســجلة فــي القواعــد الأقــل موضــوعية هــي 

  .الواقع جزء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ويؤيد هذا الاقتراح جميع القواعد التي تبنّت قوانين الاتفاقيات العالمية الهامة للإغاثة، 

يحرم أي تمييز في السلوك مع السجناء على أسـاس العـرق ) ٦(على سبيل المثال القانون رقم 

ل الاجتمـاعي أو الـرأي السياسـي وغيـر السياسـي أو الون أو الدين أو الجنس الوطني أو الأص

أو المال أو أي اعتبار آخر، هذا التحليل يشير إلى أن قواعـد الأمـم المتحـدة الأقـل موضـوعية 

تهــدف إلــى توســـيع المبــادئ الأساســـية الــواردة فـــي الوثــائق الدوليـــة الأخــرى بـــدلاً مــن تكرارهـــا، 

  .رة السجونوتوفير التوجيه بشأن قضايا وأوضاع السجناء وإدا

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قامت بتذكير الاتحاد العالمي بأن قواعد الأمم 

-سـي-المتحدة الأقل موضوعية وأمثالها من الوثائق تشكّل أهمية بالغة في تعيين مواد آي

وما شابهها من الوثائق، وأشارت اللجنة إلى أنـه يجـب علـى الـدول أن تبـين  -آر-بي-سي

قديم تقاريرها بشأن أداء الواجب العام الإضـافي الموجـود فـي الفقـرة الواحـدة مـن للجنة عند ت

التــي بموجــب توجيههــا يجــب التعامــل مــع كافــة  -آر-بــي-ســي-ســي-المــادة العاشــرة لـــ آي

أفراد المحـرومين مـن الحريـة معاملـة إنسـانية تتناسـب مـع كـرامتهم الفطريـة أنـه إلـى أي حـد 

  :تحدة المتعلقة بالتعامل مع السجناءيمكن العمل بمعايير الأمم الم

القوانين الأقل موضوعية للتعامل مع السجناء ومجموعة من القواعد والوثائق الدوليـة "
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، يبــدو مــن هــذا التعليــق أن لجنــة حقــوق "الأخـرى لضــمان كافــة الأفــراد المحتجــزين والمحبوســين

ي فقــط، وأن بشــكل جزئــ - آر- بــي- ســي- الإنســان واجبهــا المفــروض عليهــا مــن قبــل آي ســي

الإحالـــة إلـــى قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية لهـــا أهميـــة كبيـــرة لعقـــد بـــرامج إصـــلاحية 

  .وتحقيقية متعلقة بالسجون والسجناء على المستوى العالمي

مجموعة من قوانين الأمم المتحدة لكافـة الأفـراد المتعرضـين لأي نـوع مـن أنـواع الحـبس 

  :والاحتجاز

م علـــى مجموعـــة مـــن القـــوانين ١٩٩٨مـــم المتحـــدة عـــام وافـــق المجلـــس العـــام للأ

لكافــة الأفــراد المتعرضــين لأي شــكل مــن أشــكال الحــبس والاحتجــاز، وهــذه القــوانين التــي 

قانوناً تأخذ مكانة مجموعة القوانين العامة المرفقـة بقـرار المجلـس العـام  ٣٩تحتوي على 

هــا ملزمــة فــي القــوانين العالميــة، وبالتــالي ليســت لهــا مالميثــاق أو اتفاقيــة مــن قيمــة، ولا أن

ولكن مَنْحَ قرار المجلس العام الذي ينص على السعي على تعميم هذه القوانين واحترامها 

من قبل جميع الدول بكل طرق ممكنة الموافَقَةَ على هذه المجموعة يوليها عنايـة عالميـة 

لكافــــة خاصــــة، إن هــــذه المجموعــــة تعتــــرف بأهميــــة ضــــمان حقــــوق الإنســــان الأساســــية 

  .الأشخاص المحبوسين

أن مجـــــال عمـــــل هـــــذه المجموعـــــة واســـــع لجميـــــع الأفـــــراد " كلمـــــة تعريـــــف"تبـــــين 

المتعرضــين لأي شــكل مــن أشــكال الحــبس والاحتجــاز، لــذلك تــم توضــيح أكثــر قوانينهــا 

دون أوامــــر قواعــــد الأمــــم المتحــــدة الأقــــل موضــــوعية الخاصــــة (بالمصــــطلحات العامــــة 

لتطبيــق علـــى أشـــكال مختلفــة مـــن أحــداث الاحتجـــاز مثـــل وذلـــك لتكــون قابلـــة ل) المحــددة

الحضــانة والحراســة المأمونــة علــى أســباب الأمــراض النفســية والاعتقــال، واحتجــاز رهــن 

  .التحقيق، والسجن بعد المحاكمة، وتصديق العقوبة بعد الإدانة الجنائية

علـى ين والعديد من القوانين تمثـل أهميـة بالغـة بشـأن التعامـل مـع السـجناء المعـاقب

ارتكــــاب الجــــرائم، علــــى ســــبيل المثــــال يجــــب تزويــــدهم بمعلومــــات عــــن حقــــوقهم وتــــوفير مــــا 

يســتطيعون بــه الـــدفاع عــن حقــوقهم مـــن وســائل، وعلــى مســـؤولي الســجن أن يحــاولوا تحقيـــق 

مطالبهم بوضعهم في أقـرب سـجن مـن منـازلهم إن أمكـن، وأن يسـمح لهـم بـأن يواصـلوا إقامـة 

هم ومستشــاريهم، وربمــا يمكــن وضــع الحــدود قانونيــاً علــى إقــامتهم العلاقــات مــع ذويهــم وأقــارب
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ارتباطهم بممثلـي القـوانين إلا فـي حـالات العلاقات مع أقربائهم، ولكن لا يمكن الحظر على 

اســـتثنائية قصـــوى، ويجـــب أن يوضـــح القـــانون قواعـــد وضـــوابط الســـجن، ومـــا يترتـــب علـــى 

الضوابط، وكما يجب ترويج ذلك بشـكل السجين من عقوبة أو غرامة في حالة مخالفة تلك 

مناســـب، ويجـــب إتاحـــة الســـجناء فـــرص إبـــداء مـــواقفهم تجـــاه عمليـــات الانضـــباط ومراجعـــة 

  .القرار في حالة مخالفة الانضباط

  :ضوابط رئيسية للتعامل مع السجناء

م علـــى ضـــوابط ١٩٩٠وافـــق المجلـــس العـــام فـــي الرابـــع عشـــر مـــن ديســـمبر عـــام 

اء، وهــذه الوثيقــة المتضــمنة لأحــد عشــر بنــدا تقــدم قائمــة مفصــلة رئيســية للتعامــل مــع الســجن

  :لحقوق وضمانات يستحقها السجناء وهي كما يلي

إن كــل فــرد مــن أفــراد الســجناء بشــر فيجــب احتــرام آدميــتهم وبالتــالي يجــب  •

  .التعامل معهم معاملة إنسانية تتفق مع كرامة البشر

العــرق والجــنس والجنســية لا بــد مــن عــدم التفرقــة بيــنهم علــى أســاس اللــون و  •

واللغة والدين أو السياسـة أو جهـة أخـرى أو المـال أو أي اعتبـار آخـر مـن 

 .الاعتبارات
مـــــن الواجـــــب المطلـــــوب احتـــــرام وتقـــــدير أديـــــان الســـــجناء وتقاليـــــد فئـــــاتهم  •

 .الحضارية
فيمـــا يتعلـــق باعتقـــال الســـجناء وحمايـــة المجتمـــع مـــن الجنايـــات يجـــب أداء  •

تتحــــق بهــــا كافــــة أغــــراض الدولــــة نحــــو تقــــدم مســــؤوليات الســــجن بطريقــــة 

 .وازدهار جميع أفراد المجتمع
باســتثناء القيــود المفروضــة يحــتفظ كــل الســجناء بحقــوق الإنســان والحريــات  •

المنصــــوص عليهــــا فــــي الشــــرعية الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان، وتشــــمل هــــذه 

الشرعية مشـروع القـانون والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والعهـد الـدولي 

-بـي-سـي-سـي-خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وآيال

والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا وغيــر ذلــك مــن الحقــوق المبنيــة  -آر

 .على اتفاقات أخرى للأمم المتحدة
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ويســتحق كافــة الســجناء المشــاركة فــي المناشــط التعليميــة والثقافيــة بهــدف  •

 .تطوير مواهب الإنسان
قليـــل عقوبـــة الســـجن الانفـــرادي أو اســـتخدامه حســـب يجـــب الســـعي علـــى ت •

المستطاع، وأن يشـجع السـجناء علـى ذلـك وأن يهيـأ لهـم منـاخ يمكـنهم مـن 

تأهيلهم لوظائف هادفة حتى يقدروا على القيـام بالكسـب والسـعي لعـائلاتهم 

 .بطريقة شريفة
يستحق السجناء الاستفادة مـن كافـة التسـهيلات الطبيـة المتـوفرة فـي الدولـة  •

 .غض النظر عن القانونب
يجـــب تهيئــــة منـــاخ أفضــــل فــــي الســـجن بهــــدف أن تســـتقر أقــــدام الســــجناء  •

الســابقين فــي المجتمــع وذلــك بالتنســيق مــع الاتحــادات والهيئــات العالميــة، 

 .ونظراً إلى مصالح المتعرضين للجرائم
  .يجب الالتزام بجميع المبادئ المذكورة بعيداً عن الانحياز •

قاعـدة ) مبـادئ الريـاض(م لمنـع انحرافـات الصـبيان ١٩٩٠ة لعام توجيهات الأمم المتحد

م لإدارة شـؤون القضـاء المتعلـق بانحرافــات ١٩٨٥الأمـم المتحـدة الأقـل موضـوعية لعــام 

  ):قواعد بيجنك(الصبيان 

بمبـــادئ "م علــى وثيقـــة عرفــت ١٩٩٥ديســـمبر عــام /١٤وافــق المجلــس العـــام فــي 

وثيقة مطولة بالنسـبة للمبـادئ الأساسـية التـي بخصوص السجناء الصبيان، هذه ال" الرياض

مبـدءاً، وهاتـان الوثيقتـان توضـحان  ٣٠مبدأ، وكذلك قواعد بيجنك تتضمن  ٦٦ذكرت فيها 

  :ما يلي من قوانين وتوجيهات تنطبق على الصبيان

ــــد كرامــــة نفوســــهم،  • ــــة تزي يجــــب التعامــــل مــــع الصــــبيان المســــجونين معامل

تشــمة، ويجــب أن تعنــى بمصــالحهم ويعيشــوا فــي المجتمــع حيــاة كريمــة مح

  .وحوائجهم عناية كاملة

لا يعاقــب الصــبيان بــأي نــوع مــن أنــواع العقوبــات البدنيــة، وبــالحبس مــدى  •

 .الحياة، وبالحكم بالإعدام إذا انعدمت إمكانية الإفراج
 .يجب عزل الصغار من الكبار في السجن •
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ا بأســـرع يجـــب عـــزل الصـــبيان المتهمـــين بالجريمـــة عـــن الكبـــار، وأن يقـــدمو  •

 .وقت ممكن لمحاكمة قضائية
يجـــب إتـــاحتهم  فـــرص التراســـل وعقـــد اللقـــاءات مـــع ذويهـــم وأســـرهم بوجـــه  •

 .خاص
ـــــاة الصـــــبيان المســـــجونين الخاصـــــة، والاحتفـــــاظ بكافـــــة  • يجـــــب احتـــــرام حي

 .سجلاتهم التي ستبقى سرية
الصــبيان فــي ســن التعلــيم الإلزامــي لــديهم الحــق فــي التعلــيم واكتســاب تربيــة  •

 .مهنية
 .جب أن لا تحمل الأسلحة إلى هيئات ينتسب إليها الصبياني •
يجــــب أن تــــتم عمليــــات الانضــــباط بطريقــــة لا تجــــرح كرامــــة نفوســــهم، بــــل  •

 .بطريقة تبعث فيهم روح العدل واحترام حقوق الإنسان
يجب إرسال إشعار عن وفاة الصبيان أو عن إصابتهم أو عن مرضهم أو  •

  .ي السجن إلى آبائهمنقلهم أو إطلاق سراحهم أو إلقاؤهم ف

  :ضوابط خلقية لمسؤولي إنفاذ القوانين

م علـــى ضـــوابط ١٩٧٩وافـــق المجلـــس العـــام فـــي الســـابع عشـــر مـــن ديســـمبر عـــام 

مسؤولي إنفاذ "خلقية للمسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعرَّفت الضوابط الخلقية مصطلح 

  :بما يأتي" القوانين

الــذين يمارســون ســلطات الشــرطة، وخاصــة هــذه الضــوابط تتضــمن كافــة القــوانين 

ســـلطة الاعتقـــال والاحتجـــاز، كمـــا تتضـــمن مســـؤولي قـــوات الأمـــن ســـواء كـــانوا فـــي أزيـــائهم 

العسكرية أو لم يكونوا فيها، وقوات أمن الأقاليم التي تستخدم خيار الشـرطة، ومـن واجبـات 

 يسـتخدموا القـوة المسؤولين أن يحترموا حقوق الإنسان بموجب شروط الضوابط الخلقيـة، ولا

لأجــل أداء واجبــاتهم إلا إذا اشــتدت الحاجــة لــذلك، ويخفــوا مــا يجــب إخفــاؤه إلا إذا اقتضــت 

الحاجــة لإفشــائه تحقيقــاً لأداء الواجــب والإنصــاف، ويجــب علــيهم أن لا يقعــوا فــي تصــرفات 

وا أن يرتضــوها لأنفســهم، ولا أن يختلقــوســلوكيات قاســية لا إنســانية أو عمليــات تعــذيب، ولا 

المعاذير للتعـذيب، مسـتغلين أوامـر كبـار المسـؤولين أو الأوضـاع الاسـتثنائية، مثـل حـالات 



 ١٠٨         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

أو أزمات سياسـية أو حالـة الطـوارئ، ويعنـوا بحمايـة , الحرب، أو تهدد أمن واستقرار الدولة

صــحة المحجــوزين لــديهم عنايــة كاملــة، ولا ســيما يــوفرون لهــم وســائل طبيــة لعلاجهــم عنــد 

بــوا تصــرفات ســيئة، والمــادة الثامنــة للضــوابط الخلقيــة تفــرض علــيهم احتــرام الحاجــة، ويتجن

القــوانين، وعــدم مخالفتهــا ومنــع مــن يخالفهــا قــدر الطاقــة، وذكــر فيهــا أن مــن علــم مخالفــة 

ـــانون مـــا، أو مـــن الممكـــن مخالفتـــه فيمـــا بعـــد فـــلا بـــد لـــه مـــن الإخبـــار عـــن ذلـــك لكبـــار  ق

ـــة والمســـ ـــدوائر الحكومي ـــذين لهـــم حـــق المراجعـــة أو اختيـــار ســـبل المســـؤولين، أو ال ؤولين ال

  .متناسبة إن اقتضت الحاجة لذلك

  :رائد الطريق: الاستنتاجات

استخلصـنا ممـا ســبق أن الاتفاقيـات لا تمثــل أهـم الوثـائق وأبســطها بشـأن الســجون 

والســجناء، ولكــن قواعــد الأمــم المتحــدة الأقــل موضــوعية، ومجموعــة قــوانين الأمــم المتحــدة، 

مــع كونهــا  –اذ القــوانين خلقيــة لمســؤولي إنفــبيجنــك ومبــادئ الريــاض، والضــوابط الوقواعــد 

تعتبــر مبــادئ وتوجيهــات مرضــية، وفــي حــين تفيــد هــذه الوثــائق تصــريحات  –غيــر ملزمــة 

بشــأن أهميــة الســجناء والتعامــل معهــم لكنهــا تفتقــر إلــى تقييمهــا ومــنح تأثيرهــا، هــذه القواعــد 

دول علـى سـن القـوانين المحليـة المتعلقـة بحقـوق السـجناء، والمبادئ والتوجيهـات سـاعدت الـ

لجنــة حقــوق الإنســان، ولجنــة مناهضــة التعــذيب فــي إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

-ســي-التعــذيب يمكــن لهــا أن تســتخدم هــذه الوثــائق لتحديــد مــدلول ومضــمون بيانــات آئــي

الحريـــة والأمـــن، وحـــق  القانونيـــة بحقـــوق الســـجناء وبالتعامـــل معهـــم، وحـــق -آر-بـــي-ســـي

نساني كما يمكن أن تحمى حقوق الإنسـان بشـكل أفضـل تعذيب والسلوك اللاإالتحرر من ال

والاتفاقيـة ضـد التعـذيب وإلـى حـد مـا اتفاقيـة جنيـف، بينمـا  -آر-بـي-سـي-سـي-تحت آئـي

ذكرت في الوثائق السابقة طرق عمليـة إعـداد التقـارير عـن تطبيـق حقـوق الإنسـان الدوليـة، 

الشكوى الفردية، وآلية الشكوى على مستوى الدول الأخرى وأمثالها من وسائل لازمة  ونظام

ولا ) مثـل اتفاقيـة جنيـف(للمبادرة والتنفيذ، ولكن لسوء الحظ لا توجد آلية في وثـائق أخـرى، 

يغيــــبن عــــن أذهــــانكم أن جــــزءاً كبيــــراً مــــن تشــــريعات لجنــــة حقــــوق الإنســــان تحــــت عنــــوان 

  .رت أثناء العقود الثلاث الأخيرةظه" الاتصالات الفردية"

ومن المعلوم أن قليلاً من الـدول تمتثـل مبـادئ حقـوق الإنسـان، فـي حـين يتعـرض 
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مواطنــو معظــم تلــك الــدول لانتهــاك حقــوقهم بمــا فــيهم أولئــك المحبوســين، وبمــا أن التعــذيب 

أن قــائم علــى إهانــة الإنســان لــذا لــم يســمح لأي دولــة أن توقــع التعــذيب علــى أي فــرد إلا 

، علـى سـبيل المثـال الهنـد -آر-بـي-سـي-سي-بعض الدول حجزت نفسها عن مبادئ آئي

قامت بحجـز نفسـها عـن الفقـرة الخامسـة مـن المـادة التاسـعة التـي بموجبهـا يسـتحق كـل مـن 

  .يتعرض للقبض أو الاحتجاز تعويضات واجبة

 "قـــانون منـــع الإرهـــاب"عـــلاوة علـــى ذلـــك وضـــعت الهنـــد كثيـــراً مـــن القـــوانين مثـــل 

(POTA)  وقانون منع الأعمال الإرهابية والتخريبية، انتهكت متسـترة بهـا حقـوق كثيـر مـن

النــاس، وقــد كانــت وجهــت إلــى الحكومــة الهنديــة العديــد مــن الاتهامــات أثنــاء تصــاعد أزمــة 

بنجاب مثـل ارتكـاب الشـرطة لأعمـال وحشـية لا إنسـانية، والقتـل المـزوّر، وعمليـات اعتقـال 

ابين الســـرية، ولكـــن هـــؤلاء المتطـــورون فـــي أفعـــال إجراميـــة لـــم يـــتم المشـــكوكين مـــن الإرهـــ

  .محاكمتهم أو معاقبتهم بعد

وإلـــيكم بعــــض الاقتراحــــات بخصــــوص تحســـين وضــــع الســــجناء لــــيس فحســــب أن 

وبروتوكولهـــا الاختيـــاري لتقـــديم  -آر-بـــي-ســـي-ســـي-يشـــجع أكثـــر الـــدول الممكنـــة و آئـــي

ب وبروتوكولهـــا الاختيـــاري لتقـــديم الطلبـــات الطلبـــات الفرديـــة، وكـــذلك الاتفاقيـــة ضـــد التعـــذي

الفردية على تصديقها، بل تحث على تشريع القوانين على طراز وثائق الأمم المتحـدة غيـر 

الملزمــــة بخصــــوص التعامــــل مــــع الســــجناء، عــــلاوة علــــى ذلــــك هنــــاك حاجــــة ملحّــــة لنشــــر 

العديـد مـن ولائحة حقوق الإنسـان الدوليـة وغيرهـا  -ايل-اتش-معلومات بين الناس عن أى

  .الوثائق غير الملزمة المتعلقة بحقوق الأفراد المسجونين

*  *  *
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  المعيار العالمي للتعامل مع السجناء
  

  المحامي سالار محمد خان
  

هـــذا المقـــال يلقـــى نظـــرة عامـــة بلغـــة ســـهلة علـــى المعـــايير المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل 

بالإحالــــة إلــــى وثــــائق المجتمــــع العــــالمي بشــــأن التعامــــل مــــع الســــجناء، ويتجنــــب أن يفــــرد 

  .واتفاقيات تنص على مبدأ خاص أوحق من الحقوق نظراً إلى ذلك العموم

معاملة السجناء بالحسنى حسب القواعد الدولية تهدف مبدئياً إلى تمكيـنهم مـن أن 

يســــتأنفوا حيــــاتهم مكــــرمين فــــي المجتمــــع، فيجــــب أن تتســــم عمليــــة الاحتجــــاز أو الاعتقــــال 

لاق سراحهم بدون خوف أو تردد وليعيشـوا حيـاتهم العاديـة فـي بانضباط يؤهل السجناء لإط

  .المجتمع

إن تواجد العدد الهائل للسجناء في كثير من الدول بات يثير القلق، وظلـت الـدول 

تجـــد نفســـها عـــاجزة عـــن القيـــام بواجبهـــا تجـــاه الســـجناء، أي لا يوجـــد هنـــاك ضـــمان لحقـــوق 

لكامــل هــدف تــأهيلهم مــواطنين مســؤولين فــي الســجناء المبدئيــة الإنســانية، كمــا لا يتحقــق با

المجتمــع، وقضــية المتهمــين بالجريمــة تشــكل أيضــاً أهميــة بالغــة، فهــم أبريــاء قانونيــاً، وفــي 

كثير من الدول معظم السجناء من هـذه الفئـة، وربمـا تبلـغ هـذه الفئـة إلـى نسـبة متراوحـة مـا 

  .في المائة ٨٠و ٧٠بين 

كلف جداً، فيجب اسـتخدامه كـآخر الحيـل، ومن هنا نشأت فكرة أن نظام السجن م

  .بعد أن تقرر المحكمة أن العقوبة بدون الحبس أو الاحتجاز لا تنفع

م علـــى قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الأقـــل موضـــوعية ١٩٩٠وافـــق المجلـــس العـــام ســـنة 

التي تعتبر مبادرة مهمة بهذا الشأن، وتـزود ) قوانين طوكيو(لصالح إجراءات غير اعتقالية 

اعد توجيهاً نحو أشكال إطلاق السراح مؤقتا أو مشروطاً بهدف عمليات اقتصـادية هذه القو 

  .وخدمات اجتماعية والعفو وتأجيل العقوبة والعمل

والســبب الرئيســي لتبنّــى إجــراءات غيــر اعتقاليــة هــو حقــوق الإنســان وإعــادة تأهيــل 

  .الجاني، وحماية المجتمع ومصالح ضحايا الجرائم
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  .ة نحو التعامل مع السجناء توجد بالعموم بشكل اتفاقياتإن التوجيهات العالمي

الاتفاقيـــات التـــي وقّعـــت عليهـــا الحكومـــات أوقامـــت بتصـــديقها إضـــافة إلـــى قـــوانين 

عالمية مروجة تعتبر في لغـة القـانون البحتـة قـوانين ملزمـة، كمـا يمثـل نظـام الأمـم المتحـدة 

  .إتفاقية ملزمة قانونياً، أعضاؤها كافة الدول

  :يلي بعض أهم الاتفاقيات الأخرىوفيما 

  .الميثاق الدولي على الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .١

 .الميثاق الدولي على الحقوق المدنية والسياسية .٢
 .الميثاق على حقوق الأطفال .٣
 .نساني أو المهينق ضد التعذيب والسلوك القاسي اللاإالميثا .٤
 .لتمييز والتفرقة ضد النساءالميثاق الدولي للقضاء على كافة أشكال ا .٥
 .الميثاق الدولي للقضاء على كافة أنواع التمييز العنصري .٦
  .الميثاق على معاقبة مرتكبي جريمة إبادة الجنس ومكافحة هذا الإجرام .٧

عــلاوة علــى ذلــك تنــتهج الــدول منهجــاً خاصــاً لفتــرة مــن الــزمن مــع الشــعور بالمســؤولية، 

القوانين العالمية، ويكون واجب العمل بمقتضاه، سواء ذكر في يعتبر هذا المنهج أيضاً قانوناً من 

  .ميثاق مخصوص أو لم يذكر، وهذا ما يسمى بالقانون الدولي التقليدي

وهنــــاك العديــــد مــــن المواثيــــق القانونيــــة التــــي تحــــدد بــــالأخص واجبــــات المــــوظفين 

ؤولي إنفـاذ المسؤولين عمن حرمـوا حريـاتهم، وهـذه الواجبـات تتضـمن الضـوابط الخلقيـة لمسـ

، والقواعد والمبادئ المتعلقة بواجبات الأطباء والمنتسبين إلى الطب )م١٩٧٩لعام (القانون 

ذيب والعقوبــة والســلوك ولا ســيما العــلاج الجســدي، وحمايــة الســجناء والمحجــوزين مــن التعــ

والقواعــد الأساســية لاســتخدام القــوة والســلاح ) م١٩٨٢لعــام (نســاني أو المهــين القاســي اللاإ

  ).م١٩٩٠لعام (

وقد تمت الموافقة على هذه المبادئ التوجيهيـة مـن قبـل المجتمـع العـالمي بواسـطة 

  .الأمم المتحدة

ويمكـــن طـــرح كثيـــر مـــن وثـــائق حقـــوق الإنســـان المحليـــة كملحـــق لتلـــك المعـــايير 

الاتفاقيــة لضــمان حقــوق الإنســان والحريــة الأساســية : العالميــة، وفــي أوربــا أمثلــة لــذلك منهــا
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ـــا لمنـــع التعـــذيب والعقوبـــة) م١٩٥٣لعـــام ( لعـــام (نســـاني المهـــين والســـلوك اللاإ اتفاقيـــة أورب

، وتم تطبيق اتفاقية أمريكا لحقوق الإنسـان )م١٩٨٧لعام (قانون السجن الأوربي ) م١٩٨٩

  .م١٩٨٦عام 
هذا، بالإضافة إلى أن محكمة أي دولـة تعتبـر مرجعـاً نافعـاً يمكـن بـه معرفـة أنـه إلـى 

دولــة منفــردة تلــك المعــايير العالميــة، محكمــات الولايــات الأمريكيــة لحقــوق  أي حــد تطبــق كــل
  .الإنسان تلعب هذا الدور، بينما تسد مثل هذه الضرورات محكمات أوربا لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة في طريقها إلـى الموافقـة علـى بروتوكـول اختيـاري وفـق اتفاقيـة ضـد 
واصــــلة لأمــــاكن الاعتقــــال مــــن قبــــل نخبــــة مــــن التعــــذيب يمكــــن بــــه إقامــــة نظــــام متابعــــة مت

المتخصصين، كما يمكن به رصد ورقابة متتابعة مقنعة لتلك الأمـاكن بتوجيهـات جماعـات 
  .التحقيق الداخلية المستقلة

  :قيمة السجون لدى نظام الحكومة
اعتقــال المجــرمين جــزء مــن العقوبــات التــي تقررهــا المحكمــة، ومــن القواعــد الدوليــة 

أن تـــتم عمليـــة الاعتقـــال بعـــد أن أصـــدر القضـــاة المعنيـــون مـــن قبـــل ســـلطة المعتـــرف بهـــا 
  .المدينة قراراتهم

كما يجب أن تكـون الحكومـة هـي القائمـة علـى شـؤون المدينـة لا الجـيش، وفـي حالـة 
ترئيس عضو من أعضاء الجيوش المتسلحة لإدارة السـجن أثنـاء وظيفتـه يجـب علـى الحكومـة 

  .اجبه كمواطن عادي لا كعضو من الجيشأن تضمن أن هذا الشخص سيؤدي و 
إضــافة إلــى ذلــك لا بــد أن يكــون هنــاك فــرق واضــح بــين الشــرطة وإدارة الســجن، 
الشرطة مسؤولة عن تحقيقـات الجريمـة والقـبض علـى الجنـاة، ولـو تـم الاحتجـاز أو القـبض 
علـــى شـــخص يجـــب تقديمـــه بأســـرع مـــا يمكـــن أمـــام مســـؤولي القضـــاء، ثـــم إجـــراء تحقيقـــات 

  .في السجن أو احتجازه لإلقاءه

إن حرمان المرء من النعمة العظيمة كالحرية هي في نفسها أشد أنـواع العقـاب، 

والحــبس عبـــارة عــن حرمـــان كبيــر مـــن كثيــر مـــن الحقــوق، فيجـــب أن لا يســمح للجهـــات 

المســؤولة بحــبس أو احتجــاز شــخص إلا فــي حالــة معينــة واضــحة طالمــا انعــدمت الســبل 

  .الأخرى
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  :احترام آدميتهم وتكريم أنفسهم السجناء بشر يجب
القــانون فــي المجتمــع العــالمي يضــمن قــيم المجتمــع الأساســية والأعــراف الفاضــلة، 
ويمنحها استقراراً، من أهمها احترام كرامة الإنسـان الفطريـة مهمـا كانـت مكانتـه الاجتماعيـة 

  .والفردية
ايير المجتمـع التـي وإحدى الاختبارات الكبرى في مجال احترام الإنسانية تكمن في مع

  .يختارونها لمن خالفوا قانون العقوبة أو اتهموا بمخالفة القانون الإجرامي
قام بطرح " نيلسن منديلا"السجين الشهير الأسبق ورئيس دولة إفريقيا الجنوبية السابق 

  : مبدأ احترام كافة بني جلدة الإنسان مهما عظمت جريمتهم بأسلوب بديع، يقول
مكن لأي شخص أن يفهم قوما بدون أن يعيش معهم في سجونهم، إنه لا ي: يقال"

إنــه لا يمكــن تقــدير خُلُــق قــوم مــن خــلال معرفــة تعــاملهم مــع نخبــة مــن مــواطنيهم، بــل مــن 
  .خلال تعاملهم مع أسفل طبقاتهم

إن حــبس الســجناء أو احتجــازهم لا يعنــى وفــق المعيــار العــالمي أنهــم تخلــوا عــن 
يمتهم التــــي اتهمــــوا بهــــا أو ارتكبوهــــا، فــــالمحتجزون أو صــــفة الإنســــانية مهمــــا عظمــــت جــــر 

ـــة بصـــفة خاصـــة، ولا يعـــاملون  المســـجونون لهـــم كافـــة الحقـــوق نتيجـــة حرمـــانهم مـــن الحري
معاملة وحشية بمجرد أنهم ارتكبوا جريمة أو اتهموا بها، إن سوء التعامل مـع السـجناء ظـل 

  ".ممنوعا للأبد
نسـاني أو المهـين والسـلوك القاسـي اللاإذيب والتشـديد فلا بد من الحظـر علـى التعـ

المتعمــد، وهــذا لا يعنــى فحســب منــع الاعتــداء الجســدي والــذهني بــل يشــمل كــل مالــه صــلة 
بوجـه أو بـآخر بحقـوق السـجناء، إن منـع التعــذيب والتنكيـل مهـم جـداً للأمـاكن التـي يوضــع 

بهـــدف أخـــذ  فيهـــا المتهمـــون لإجـــراء التفتيشـــات، لأنهـــم يمكـــن أن يتعرضـــوا فيهـــا للتعـــذيب
المعلومــات لإكمــال إجــراءات المحاكمــة العســكرية، وبمــا أنهــم يكونــون مختفــين مــن أنظــار 

  .الناس فمن المحتمل جداً أن تنتهك حقوقهم

  :إجراءات الإدخال في السجن
يقرر القانون العالمي أنه لابد من تواجـد خطـة ضـمان معينـة خاصـة بحـق الحيـاة 

ك العديد من الوثائق القانونية في العـالم تكشـف بشـكل ومنع التعذيب، وسوء المعاملة، وهنا
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واضـــح واجبـــات مـــوظفي الســـجن عنـــد ســـوق المـــرء لأول مـــرة إلـــى الســـجن أو إلـــى مواضـــع 

الاحتجــاز الأخــرى، وكــذلك حقــوق المســجونين لتمنــع بــذلك القتــل بــدون محاكمــة، وظــاهرة 

الاحتجـاز أو الجلسـات  الانتحار، والتعامل الوحشي، والتعذيب، سواء كانوا منتظرين عقوبة

  .الشفوية أم تقررت عقوبتهم
وهنــاك قواعــد إضــافية لفئــات خاصــة للســجناء مــثلاً الفئــة التــي لــم تثبــت جريمتهــا، 

  .وفئة الصبيان، وفئة الشبان، وفئة النساء
إن القاعــــدة المعتــــرف بهــــا أن جميــــع الســــجناء يســــتحقون أن لا يوضــــعوا للســــجن 

ى الحكومــة، لأن المحتجــزين والمعتقلــين قــد يتعرضــون والاعتقــال إلا فــي أمــاكن مســجلة لــد
  .للاعتداء، لا سيما حين يؤتون لأول مرة إلى السجن أو المعتقل

  كيف يقوم موظفوا السجن بإجراءات الإدخال في السجن مراعين كرامة السجناء؟
  :أقام بهذا الشأن العديد من الدول أعرافاً حسنة تتمثل في هذه الأمور

  .م باحتجاز كل فرد من الأفراد المحكومين بالحبستحقيق صحة الحك -١
توفير دفتر جديد للمحجوزين لدى مكان الاعتقال، وفي المكان المركزي إن أمكن،  -٢

يكتــــــب فيــــــه كافــــــة التفاصــــــيل بخصــــــوص تــــــاريخ وصــــــول الســــــجناء، والموعــــــد، 
ومسؤوليهم، وتفاصيل وصول شخصيات قضائية والآخرين من الجهات المسـؤولة 

 .الحصول على المعلوماتوالراغبين في 
توفير تفاصيل كاملة لمعرفة السجناء للتأكد مـن أن اعتقالـه لـيس خارجـاً عـن حيـز  -٣

القــانون ويجــب هــذا أيضــاً لمنــع انتهــاك حقــوق الإنســان مثــل الغيــاب، والتعــذيب، 
 .والسلوك الوحشي، والقتل بغير حق

مكنــة التــي تحفــظ يجــب تجليــد الــدفتر وتــرقيم البيانــات، أي يجــب اتخــاذ كــل الطــرق الم -٤
 .المعلومات المذكورة فيه أو تمنع إدخال معلومات لا تمت إليه بصلة

فــي حالــة عــدم ثبــوت الجريمــة للســجن يجــب تــوفير موافقــة قانونيــة علــى الاعتقــال  -٥
 كتابة تنص على أن هذا المتهم في أي يوم يقدم للمحاكمة؟

نونيين وعــائلاتهم يــوفر لجميــع الســجناء بأســرع مــا يمكــن فرصــة إبــلاغ ممثلــيهم القــا -٦

 .عن عناوينهم
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يـوفر للسـجناء الأجانـب، وبـالأخص عنـد مـا يـتم القـبض علـيهم قبـل إقامـة جلســات  -٧

شــــفوية كــــل التســــهيلات التــــي تمكــــنهم مــــن اللقــــاء أو الاتصــــال بممثلــــي دولــــتهم، 

ــــــابلوا أو يتصــــــلوا بالجهــــــات المســــــؤولة مــــــن الإدارات  وللســــــجناء اللاجئــــــين أن يق

 .الحكومية المحلية
 .من إجراء فحوص طبية يقوم بها إخصائيون عقب دخولهم في السجن لابد -٨
يجـــب تزويـــد الســـجناء بمعلومـــات عـــن انضـــباط الســـجن وإعطـــاء نســـخة مـــن تلـــك  -٩

 .اللائحة لكل واحد منهم فرداً فرداً 
السجناء الذين لا يقدرون التكلم باللغة المحليـة أو الأميـون أو المعوقـون يجـب لهـم  -١٠

 .فهم بتلك اللائحةالبحث عن طرق أخرى لتعري
يجب تزويد السجناء بمعلومات عن حقوقهم كـي يقـدروا علـى الـدفاع عـن حقـوقهم،  -١١

  .ويرفعوا الشكوى في حالة الاعتداء عليهم

  :مستلزمات الحياة
يجب للحكومة أن تعنى بكرامة السجناء البشرية، كما يجـب عليهـا تـوفير العديـد مـن 

الســكن المناســب، : وتتضــمن هــذه الحــوائج الماديــة التســهيلات الماديــة لأداء واجباتهــا نحــوهم،
وتهيئــة منــاخ مفيــد للصــحة حســب قواعــد الحفــاظ علــى الصــحة، والملــبس، والفــراش، والغــذاء، 
والشـــراب، والرياضـــية البدنيـــة، فهنـــاك عقوبـــة واحـــدة فقـــط يـــتم تنفيـــذها علـــى المســـجونين وفـــق 

وظفي الســجن أو كــل مــن توجيهــات قواعــد عالميــة وهــي الحرمــان مــن الحريــة، فيجــب علــى مــ
يســكنه صــيانة الســجناء مــن تعرضــهم للإيــذاء الجســدي أوالعــاطفي أو الأمــراض الخطيــرة أو 
الوفــاة الطارئــة بســبب الإهمــال أو الحــالات الطبيعيــة الأخــرى، القــانون العــالمي لا يســمح لأي 

الدولـة  دولة بالعـدول عـن تهيئـة بيئـة إنسـانية كريمـة للحيـاة، لأن مسـتوى معيشـة الشـعب لتلـك
منحط جداً، ففي حالة الإخفاق في حسن التعامـل مـع السـجناء لـن يسـمح لهـا بهـذا الاعتـذار، 
السبب واضح حيث أنه كما يحق للدولـة أن تسـلب حريـة أي شـخص بـأي سـبب يجـب عليهـا 

  .في نفس الوقت أن تضمن حسن التعامل مع هذا الإنسان
لكافــــة الســــجناء كــــي ومــــن أهــــم واجبــــات الدولــــة تــــوفير غــــذاء طيــــب ومــــاء نقــــي 

  .لايتعرضوا لأمراض ناتجة عن الجوع وقلة الغذاء
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ومــا مقــدار مســافة الأرض علــى الأقــل الــذي يحصــل عليــه كــل فــرد مــن الســجناء؟ 

الوثائق القانونية العالمية ساكتة بهذا الخصوص، ولكن مجلس اللجنة الأوربية مسـتعدة فـي 

  .نساني المهينك اللاإالتعذيب، والعقوبة، والسلو  الأعوام الجارية لمنع

ساعة كـم زمنـاً  ٢٤عند تعيين مسكن السجناء يجب أن يراعي في ذلك أنه خلال 

يستطيع السجين أن يقضى فيه؟ المسكن الصغير ليس بضار، إن كان للنوم فقط ثم يخرج 

  .السجين منه ويشتغل بأعمال أخرى في الفضاء الطلق

فـــي العديـــد مـــن الـــدول يشـــكل إن تواجـــد العـــدد المكثـــف فـــي الســـجن أزمـــة كبيـــرة، 

ازدحـــام الســـجناء حالـــة تعيـــين نوبـــات النـــوم علـــى الفـــرش واحـــداً بعـــد آخـــر، إن هـــذا النظـــام 

  .مرفوض بالطبع، ولابد من توفير فرش نظيفة وأماكن انفرادية للنوم لكافة السجناء

والازدحـام لـه آثـار سـلبية جـدا علـى صـحة السـجناء أيضـا، فمـثلاً وضـع أشــخاص 

السل أو أمراض متعدية خطيرة أخرى في مكان مسدود عن الهـواء والنـور  ن بمرضيمصاب

  .ربما يؤدي إلى تعرض أصحابهم لهذه الأمراض الخطيرة

ووفــــق المعيــــار العــــالمي يجــــب علــــى الــــدول أن تــــوفر للســــجناء حســــب الفصــــول 

والصــحة ملابــس شــتوية وصــيفية نظيفــة، وتتجنــب تــوفير أثــواب تســبب إذلالهــم وإهــانتهم، 

  .ليها توفير كافة أسباب ووسائل النظافة للسجناءويجب ع

فـــي العديـــد مـــن الـــدول يجـــب علـــى الســـجناء أن يرتـــدوا أزيـــاء مخصصـــة مـــن قبـــل 

السجن، ويكون توفير هـذه الأزيـاء مسـموحاً مـن قبـل السـجن علـى أسـاس المسـاواة والأمـن، 

قوبـــة ولا أن ولكــن مــن القواعـــد المعتــرف بهـــا أن لا تكــون هــذه الأزيـــاء جــزءاً مـــن نظــام الع

  .تستخدم لإذلال السجناء وإهانتهم

ويجــب تــوفير كافــة تســهيلات الاســتحمام يوميــاً، وأن لا تكــون الوســائل ممــا يســبب 

إهانة السجناء مثلاً إجبارهم على الاستحمام أمام مرأى الجميع، ويجب توفير دورات الميـاه 

  .والحفاظ على النظافة بحيث لا تمس بشرف السجناء

ســـائل النظافـــة بخصـــوص النســـاء مـــن الســـجناء مراعيـــاً لحـــوائجهن يجـــب تـــوفير و 

  .الخاصة، وحياء أنوثتهن

يجــب إتاحــة  فــرص التمشــي، وممارســة رياضــة بدنيــة للســجناء فــي أوقــات مناســبة 
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  .في الهواء الطلق

  :الدين
المعيـــار العـــالمي يعتـــرف بحـــق حريـــة الـــدين، لـــذا يســـمح لكافـــة معتنقـــي الأديـــان أن 

الدينية، ويؤكد القانون العالمي علـى أن يسـمح لجميـع ممثلـي الأديـان بـالتردد يعملوا بواجباتهم 

إلــى الســجن لســد ضــرورات الســجناء الدينيــة، ومــن الواضــح أن الحريــة لا تعنــي منــع الســجناء 

عـــن القيـــام بـــأمورهم الدينيـــة، وقـــد تمـــت الموافقـــة علـــى أنـــه يجـــب علـــى مســـؤولي الســـجن أن 

  .اتهم ويقرءوا كتباً دينية، ويلبسوا ملابس دينيةيضمنوا للسجناء أن يمارسوا عباد

كمـــا يســـمح لهـــم بعقـــد اجتمـــاع دينـــي ولقـــاءات مـــع ممثلـــي ديـــنهم لأغـــراض فرديـــة 

  .وجماعية

وهـــــذه التســـــهيلات الدينيـــــة وفـــــق المعيـــــار العـــــالمي ليســـــت لمعتنقـــــي المـــــذاهب 

يــرة، ولا والأديــان الشــهيرة فــي العــالم فحســب، بــل لجميــع معتنقــي الأديــان الصــغيرة والكب

  .يسمح في السجن بمجانبة دين معين، ولايجبر سجين على القيام بأمور دينية

  :السجناء والرعاية الصحية
السجناء يحتفظون بحقوقهم الأساسية نحو التمتمع بصحتهم الجسـدية والذهنيـة معـاً، 

فهم على الأقل محتفظون بحق رعاية صحية تساوي عامة الناس، كما أنهم مـع هـذه الحقـوق 

البشـرية كلهـا يســتحقون وقايـة إضـافية نتيجــة أحـوالهم ومنـزلتهم، وعنــدما تحـرم الدولـة الســجناء 

مــن حريــاتهم يجــب عليهــا فــي هــذه الحالــة علاجهــم ورعايــة صــحتهم بتهيئــة منــاخ فــي الســجن 

يتناسب مع كرامتهم الإنسانية، والحق أن لا تكـون أحـوال السـجناء أسـوء ممـا كـانوا عليـه عنـد 

لسجن، ويجب على الدول كل الوجوب أن تحرص على رعاية صحة من سـلبت دخولهم في ا

  .حق حريته، وتسعى لتحسينها إن تعرضت للانهيار

السجناء الذين تعودوا تعاطي المخدرات أو المتعرضين لمشاكل صـحية مسـبقة أو 

  .لأمراض ذهنية يستحقون عناية خاصة

ظة علـى الصـحة وترتيبـات يجب أن تكون التغذية والحالة الصحية للسكن والمحاف

النظافة وتصريف المجـاري بحيـث لا تنشـر الأمـراض بـين السـجناء بـل تسـاعد هـذه الأمـور 
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على تحسين صحتهم، في العديد من الدول يوجد عـدد كبيـر مـن السـجناء أصـيبوا بـأمراض 

ـــد، والســـل، فيجـــب علـــى إدارة الســـجون أن تســـعى لمنـــع  متعديـــة مثـــل الإيـــدز والتهـــاب الكب

  .ذه الأمراضانتشار ه

وفي بعض إدارات السجن صارت العقوبات الطويلة المدى تسبب زيادة الأمـراض 

المتعلقة بالسن، فيجـب علـى الدولـة أن تقـدم لهـم خـدمات طبيـة مناسـبة، والعديـد مـن الـدول 

تعجز عـن تـوفير خـدمات طبيـة جيـدة إلـى عامـة النـاس، فيسـتحق السـجناء فـي هـذه الحالـة 

  .ات طبية أفضل قدر الطاقةأيضاً أن توفر لهم خدم

  :العلاج الانفرادي للسجناء
يجـب تفقــد صــحة الســجناء حســب تقاليـد الدولــة الطبيــة المروجــة، والســجناء يســتحقون 

العلاج الانفرادي في أمور المعالجة، فيجب أن يتم استشارهم للأطباء متسماً بالثقة والطمأنينة، 

ــيهم م باشــرة، ويجــب أن تكــون مســتندات الســجناء كمــا تتطلــب الثقــة فــيهم أن يصــل الأطبــاء إل

تم كشــفها بــدون توقيعــات مســبقة للســجناء، وأن يكــون يــالطبيــة فــي يــد الضــابط الصــحي، وأن لا

علاج السجناء الـذي يسـتلزمه الكشـف الطبـي وتشـخيص الأمـراض بواسـطة الأطبـاء لصـالحهم 

ارف الإضافية، ويجـب فقط، وأن لا يبني القرار بهذا الشأن على تسهيلات إدارة السجن والمص

أن لا يــدخل الســجناء المجــانين فــي ســجون عامــة، بــل يــتم نقلهــم بأســرع مــا يمكــن إلــى هيئــات 

إنه يجـب عـلاج السـجناء المتعرضـين لأمـراض نفسـية فـي هيئـات : نفسية وذهنية، وذكر أيضاً 

هـم مخصصة بالأمراض النفسية برعاية الإدارة الطبية ويجدر بأن يـتم علاجهـم أو رعايـة علاج

  .بواسطة الخدمات الطبية المتوفرة من قبل السجن

فــــي العديــــد مــــن الــــدول يطلــــق ســــراح الســــجناء المتعرضــــين لأمــــراض فاتكــــة قبــــل 

، السـجناء الـذين م١٩٩٣المعتـرف بهـا مـن قبـل جنيـف عـام  WHOالميعاد، وفـق توصـية 

عـاة صاروا محاطين بمرض الإيدز بشكل تام يجدر بأن يطلق سراحهم بأسرع مـا يمكـن مرا

  .لتعاطف إنساني، كي يواجهوا الموت مع ذويهم أحراراً مكرمين

  :الاتزان بين الأمن والمصالح الاجتماعية
ـــدة  ـــرامج عدي ـــائق العالميـــة القانونيـــة تؤكـــد علـــى ضـــرورة إقامـــة التـــوازن بـــين ب الوث
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لتمكين السجناء من عيشهم حياة كريمـة فـي المجتمـع وبـين الأمـن، الوثـائق القانونيـة تـنص 

منع استخدام القيود البدنية مثـل أغـلال وسلاسـل وملابـس مقيـدة إلا إن هنـاك حـالات على 

استثنائية يسمح فيها باستخدامها، ويجب أن تستخدم وسائل منع فرار السجناء من سجونهم 

بصورة غير ملزمة وغير تقليدية، على كل حال يجب أن تسـتخدم هـذه القيـود كـآخر الحيـل 

م توضـع عـنهم هـذه القيـود فـور رجـوعهم عـن الجمـوح، ويمكـن ث. لضبط السجناء الخطيرين

أن تســـتخدم هـــذه القيـــود فـــي صـــور اســـتثنائية عنـــد إمكانيـــة إلحـــاق الضـــرر بأنفســـهم، وفـــي 

الأحــوال العاديــة لا يحــرم الســجناء مــن إقامــة الاتصــالات خــارج الســجن علــى أســاس الأمــن 

  .مهما كان قوياً 

  :سبل الحفاظ على الانضباط والعقوبات
السجناء من يمكن أن يكون خطيراً لا يستبعد منه أن يهجـم علـى أصـحابه أو  من

موظفي سجنه، بل يمكن أن تبلغ الحالة إلى إعلان فئة من السـجناء إنكـارهم لاتبـاع قواعـد 

السجن الصحيحة، أو تثور ضد إساءات إدارة السجن، فيـرى القـانون العـالمي أنـه لابـد مـن 

هــة هــذه الحالــة، وأن يــتم تخطيطهــا فــي ضــوء الوثــائق وجــود خطــة معينــة، وواضــحة لمواج

العالميــــة القانونيــــة، الواقــــع الــــذي لا منــــاص مــــن الاعتــــراف بــــه أن دور القــــانون لا ينتهــــي 

أبداً عند أبواب السجن، علـى سـبيل المثـال الـذي يتعـرض للهجمـة فـي السـجن إنمـا يسـتحق 

مــاكن شــعبية، والســجون ضــمان القــوانين العســكرية، مثلمــا يتعــرض الشــعب للحمــلات فــي أ

تمتـــاز عـــن أنهـــا أبـــواب مغلقـــة يـــدخل فيهـــا عـــدد مـــن النـــاس كرهـــا بشـــروط وقيـــود عديـــدة، 

ومســتحيل أن لا تصــدر مــن الســجناء تصــرفات تخــالف قواعــد الســجن فــي بعــض الأوقــات، 

فلا بد من تخطيط معين وواضح لتصدى هذه الظـروف، ويجـب أن يطبـق نظـام مـروج فـي 

ة ارتكاب جريمة خطيرة، أو إمكانية وقوع مثل هذه الحـوادث، وفـي المجتمع المدني في حال

الأمور التي تشـمل المسـؤولين خـارج السـجن يجـب علـيهم أن يتبنّـوا معيـاراً متناسـباً كأنـه لـم 

  .يكن سجيناً من قبل

  :طرق الانضباط يجب أن تقوم على العدل
جب أن يعرف يجب أن تحترم طرق الانضباط قانون العدل والنصفة الطبيعين، في
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كافة السجناء مسبقاً ما هي قواعد وضوابط السجن؟ وبعبارة أخرى لابد من أن يكون لـديهم 

تذكر فيها قائمـة الواجبـات والممانعـات والعقوبـات الجاريـة بسـبب " لائحة قانونية"نسخة من 

مخالفـــة القـــوانين، وأن تتصـــف العقوبـــات علـــى مخالفـــات القـــوانين بالعـــدل لا يتجـــاوز كيفيـــة 

  .قدار هذه المخالفة، ويجب أن تعتبر هذه القوانين ميثاقاً قانونياً وم
وفي حالة توجيه الاتهام إلى سجين بمخالفـة القـوانين يجـب أن يكـون لديـه معلومـات 
مســـبقة عـــن ذلـــك الاتهـــام ومـــن وجّهـــوه إليـــه، وأن يقـــيم المســـؤول عـــن ذلـــك جلســـة شـــفوية فـــي 

ة لفترة معينـة للـدفاع عـن نفسـه، ويجـب أن المحكمة بدون تأخير، كما يجب أن تتاح له فرص
يكون حاضراً عند الجلسـة، ويسـمح لـه بالـدفاع عـن نفسـه بتوجيـه أسـئلة إلـى شـاهدي الجهـات 
المسؤولة، ويجب أن تتم سماعة هذه القضية أمام كبـار المسـؤولين وإن ثبتـت الجريمـة المـتهم 

  .المسؤولينبها يستحق بعد ذلك أن يناشد كبار 

  :شكوىالاستغاثة وال
يجــب أن يكــون فــي قــوانين الســجن إمكانيــة أن يــتمكن الســجناء مــن تقــديم طلبــاتهم 
الخاصــة، ويســجلوا شــكاويهم، فيجــب أن يزودوهــا بطــرق تقــديم الطلــب ورفــع الشــكوى، كمــا 

  .يجب أن يوفر لهم وسائل التشكي
وخلاصـــة ذلـــك كلـــه أن يـــتمكن الســـجناء مـــن طـــرح مشـــاكلهم أمـــام أقـــرب مشـــرفيهم مـــن 

لسجن، وإن لم تنحل المشكلة على هذا الصعيد عليه أن يراجع رئيس إدارة السـجن، وإن موظفي ا
  .لم تنحل بعد ذلك يجب أن يعطى لهم حق المراجعة إلى كبار المسؤولين خارج السجن

وعلى مسؤولي السجن أن يضمنوا منع الانتقام من السجناء المشـتكين، كمـا يجـب 
ة نيابــة عــنهم، وأن لا تكــون قــوانين الانضــباط بحيــث أن يســمح لــذويهم أو ممثلــيهم بالمتابعــ

يصــعب التشــكي علــى الســجناء، ويجــب أن لا يعاقــب الســجناء فــي حالــة انتفــاء الــتهم ضــد 
  .موظفي السجن

ويجب المسارعة لاتخاذ اللازم بخصوص عريضة الشكوى، وأن يتم تحديـد الوقـت 

التعامـل سـريعاً بطريقـة تحـتفظ للرد عليها إن أمكن، وأن يتم معالجة شكاوى التعذيب وسوء 

بثقة السجناء، وهكذا كل ما وقع من التعامل الإجرامي سواء كان من قبل موظفي السجناء 

أو غيـــرهم يجـــب أن يفـــوض إلـــى وكالـــة المجتمـــع المـــدني المســـؤول عـــن تحقيـــق واســـتغاثة 
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 الجــرائم المســتلزمة للعقوبــة، والوكالــة هــي التــي تقــرر هــل يوضــح ذلــك فــي خانــة تحقيقــات

  العقوبة أو ينقل إلى مسؤولي السجن؟

  :اللقاءات، المراسلات، الاتصال بالهاتف: الاتصالات خارج السجن
حق الاتصال بالعائلات من أهم الحقوق التي يجـب أن يتمتـع بهـا السـجناء، وهـذا 
ــذويهم وأســرهم أيضــاً الــذين ليســوا فــي الســجن، فكمــا يتمتــع  الحــق لــيس للســجناء فقــط بــل ل

قامــة العلاقــات مــع آبــائهم وإخــوانهم وأبنــائهم وبنــاتهم هــؤلاء أيضــاً يتمتعــون الســجناء بحــق إ
  .بحق الاتصالات بأفرادهم السجناء

ولابد للتمتمع بهذا الحق بشكل تام من أن يكون السجن قريباً من موطن السـجين، 
وهذا القرب مهم أيضاً بسبب أن كثيراً من السجناء مسـاكين علـى الأغلـب فـلا تقـدر أسـرهم 

  .لى تحمل نفقات السفر الطويلع
ويستحق كل صـنف مـن أصـناف السـجناء أن يتصـلوا بعـائلاتهم وأصـدقائهم سـواء 
ــائهم حــق أساســي للإنســان لا  كــانوا معــاقبين أو متهمــين، إن إقامــة الزيــارات لا ســيما لأقرب

  ".بالتيسير"يمكن بالطبع أن يسمى ذلك الحق 
كــل وقــت شخصــياً، لأجــل ذلــك  علــى أنــه لا يمكــن أن يســمح للأســر بلقــائهم فــي

توفر لهم فرص اللقاء في قاعات السجن، والذي لا بد من مراعاته بهذا الصـدد هـو أن يـتم 
اللقــــاء مباشــــرة دون حــــواجز طبيعيــــة، ويمكــــن اللقــــاء علــــى الطاولــــة أو المنضــــدة، ويســــمح 

  .للسجناء أن يمسوا زائريهم، إلا أن تكون هناك أسباب معقولة للمنع
مدة اللقاء خمسة عشر دقيقة فقـط، ويحـول بيـنهم وبـين الزائـرين  وفي بعض الدول

  .حواجز منيعة، وهذا ليس بصحيح وفق المعيار العالمي
ويجــب تــوفير وســائل الأمــن المناســبة لمنــع تهريــب الأســلحة والأشــياء المحظــورة بمــا 

مــا هــي فيهــا المخــدرات بواســطة زائــري الســجناء، وإن مطالبــة إجــراء التفتــيش علــى الزائــرين إن
  .خطوة وقائية هامة، ولكن مع ذلك كله لا بد من مراعاة شعور السجناء وأحاسيسهم

قبل محاكمـة السـجناء بهـدف الاعتـراف بالجريمـة يجـب أن لا يوافـق مسـؤولوا السـجن 

  .على طلب الشرطة المسؤولة عن التحقيق والاستغاثة الذي قدموه لمنع زيارة السجناء

دون زيــارة أســرية، فيجــب أن يتمتــع الســجناء  وهنــاك طــرق أخــرى هامــة للاتصــال
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بحــق اســتلام الخطابــات وإرســالها بالحريــة علــى قــدر الإمكــان، وأن يتــاح لــه فــرص اتصــال 

  .هاتفي ورد على المكالمات

حاجة نظام يمكّـن السـجناء مـن العـيش مـع بوقد بدأ الناس في العالم كله يشعرون 

العديد مـن إدارات القضـاء زيـارة أسـرية أو زيـارة  أهلهم وذويهم لفترة قصيرة، وبدأ يُجَرَّبُ في

  .عائلية طويلة المدى

ففــي كثيــر مــن ســجون آســيا الوســطى وأوربــا الشــرقية يوجــد كثيــر مــن الغرفــات الصــغيرة 

سـاعة، والسـجناء المسـتحقون لـذلك  ٧٢التي يكون السجين فيها مسموحا بالإقامـة مـع أهلـه لغايـة 

في سنة واحدة، ويمكن أن تـتم أربـع زيـارات مـرة واحـدة، كمـا  تمرا ٤مسموحون بمثل هذه الزيارة 

يمكــن أن يــتم اللقــاء مــع الــزوج أو الزوجــة أو الصــديقة أو الأب أو الجــد أو الأولاد، وفــي بعــض 

  .سجون دولة كندا وولايات الأمم المتحدة تهيأت هذه الفرص والوسائل

عض إدارات القضاء مثلاً وهذه اللقاءات الأسرية تختلف عن اللقاءات الجنسية، ففي ب

في دولة دنمارك وسويدن ونيدرلند وأسـبانيا وغيرهـا، السـجناء مسـموحون بـأن يقـابلوا فـرداً واحـداً 

من أقربائه، وبالعموم يسمح للسجين أن يختلي مـع شـريكة عمـره أو صـديقته الدائمـة فـي مكـان 

  .صغير يتوفر فيها الفراش ووسائل النظافة الأخرى لغاية ثلاث ساعات

وفـــي العديـــد مـــن ســـجون أمريكـــا اللاتينيـــة يســـمح للســـجينات أيضـــاً بهـــذه الزيـــارة، 

  .ويسدل أثناء اللقاء الرداء أو البطانية لتهيئة جو الخلوة لوقت معين

وفي ولاية راجستهان وبعض ولايات الهند بدأ مشروع عملية سجون مفتوحة تمكـن 

يلــة، والمُــؤمَّنين مــن صــدور تصــرفات الســجناء المبتــزين فتــرةً كافيــةً مــن فتــرات الحــبس الطو 

خطيــرة مـــن الإســـكان الفــردي مـــع أســـرهم، وهــؤلاء الســـجناء يعملـــون فــي مـــزارع متجـــاورة أو 

  .يشتغلون بأعمال مفيدة أخرى

وفــي العديــد مــن إدارات القضــاء وفــرت وســائل الاتصــالات مثــل عقــد المـــؤتمرات 

بمــا لا يجــد بعضــهم مــن يتصــل تليفزيونيــة يــتمكن بهــا الســجناء مــن الاتصــال بعــائلاتهم، ور 

بهم لأسباب عديدة ففي هذه الحالة يجب توفير نظام المتطوعين من الاتحاد الأهلـي يمكـن 

  .للسجناء أن يتصلوا بهم خارج السجن

فـــي الســـنوات المتـــأخرة كـــان يـــتم إجـــراء تحقيقـــات الخطابـــات المرســـلة والمســـتلمة، 
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ة عـــابرة، ولكـــن مـــع ذلـــك كـــان يـــتم ولكنـــه بـــدأ يـــتقلص الآن، وكانـــت تكتفـــي بقـــراءة نموذجيـــ

التفتيش عن خطابات قادمة لأشياء محظورة، ثم وضع حـل مناسـب لـذلك وهـو أن يـتم فـتح 

خطابات قادمة أمـام مـرأى ومسـمع مـنهم، فيفـتح موظفـوا السـجن أغلفتهـا، ثـم يسـلمونها إلـى 

  .أصحابها إن لم يجدوا فيه المحظورات

الاتصـال بالهـاتف والـرد علـى المكالمـات، وفي العديد من السـجون يـتمكن السـجناء مـن 

  .وبما أن هذا الاتصال يتم مباشرة لذا يسجل كافة المكالمات التي تورث مشاكل خطيرة

وفـــي بعـــض إدارات الســـجن يســـمح للســـجناء باســـتخدام البريـــد الإلكترونـــي للتراســـل 

ي بنيـــو دلهـــي يســـمح للأجانـــب بـــذلك، وحـــق الاتصـــال بـــالراغبين فـــ" تهـــار"مـــثلاً فـــي ســـجن 

رفاهية السجناء مـن المحـامين يشـكل أيضـاً أهميـة بالغـة، وبـالأخص للسـجناء الـذين لـم تـتم 

مراجعة قضاياهم، ويأتي ضمن هذا الصـنف السـجناء الـذين ثبتـت جـريمتهم، ولكـن لـم تنتـه 

  .إجراءاتهم القضائية، ويجب أن يتاح لهم فرص الاستفادة من هذا الحق كالعادة

  :لإذاعة والقراءةتوفير وسائل التلفيزيون وا
نظــراً لتحقيــق هــدف تمكــين الســجناء مــن المعيشــة الكريمــة، ولخيــرهم وإصــلاحهم 

قررت المعايير العالمية أنه يجب ألا نقطع عنهم أسباب الاتصـال بالعـالم كلـه، لـذلك يجـب 

أن تهيأ لهم الجرائد والصحف والراديـو وغيرهـا مـن الاتصـالات إضـافة إلـى إقامـة العلاقـات 

وأقــاربهم، كــي يمكــن لهــم الإطــلاع علــى أحــدث الوقــائع التــي تقــع خــارج الســجن، مــع ذويهــم 

  .ويسمح لهم بالرقابة في حالة استثنائية

  :قضية السجناء المتهمين بالجريمة وغير المعاقبين
يوجد في كثير من الدول عـدد هائـل مـن السـجناء وربمـا معظمهـم لـم يُحكـم علـيهم 

إن هــــؤلاء الســــجناء مــــازالوا تحــــت إجــــراءات تحقيــــق : بالعقوبــــة بعــــدُ، ويمكــــن القــــول عــــنهم

الاتهامات الملصقة بهـم أو ينتظـرون الحكـم النهـائي مـن الإجـراءات القضـائية أو الجلسـات 

  .الشفوية والمحاكمة

وأهم الضوابط بهذا الصـدد أن يعتبـر السـجناء والمتهمـون أبريـاء، لأنهـم يصـبحون 

مـا يقـع أن فتـرة الاعتقـال قبـل المحاكمـة تمتـد أبرياء في كثير من القضايا بعـد التحقيـق، ورب
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  .أكثر من العقوبة المحكوم بها عليهم

ويستحق كافة الأفراد المعتقلين قبل المحاكمة أن يطلبوا لأنفسهم خدمات المؤكلين 
المؤهلين، فالذين يـدخلون السـجن لأول مـرة يصـيرون عرضـة للقلـق وضـعف الثقـة بأنفسـهم 

يعتبـرون مسـتحقين لاستشـار قـانوني حـر، والـذين يسـتطيعون وبغيرها من الأمور، لذلك هم 
تحمل نفقات المحامين يجب أن يتاح لهم فرص الاتصال بهم، والذين لا يقدرون على ذلك 

  .يجب أن توفر لهم أسباب المحاماة
ويجب أن لا يتدخل مسؤول السجن في أمور الاتصال بين السجناء ومؤكليهم، كمـا 

الاتصالات القائمـة بـين السـجين ومحاميـه، إلا مـا يـدعو إلـى الشـك  أنه لا ينبغي الرقابة على
فـــي اســـتخدام الوســـائل المتاحـــة لهـــم، حينئـــذ يمكـــن أن تفـــتح الخطابـــات القادمـــة لـــديهم، وتقُـــرأ، 
ليُتأكد، هل فيها أمر محظور؟ وكـذلك يمكـن تثبُّـت خطابـات مرسـلة مـن السـجناء إلـى الخـارج 

مضـمون ن الأحـوال أن يسـمح لمسـؤولي السـجن بـأن يقـرأ قبل الختم عليها، ولا يمكـن بحـال مـ
الخطـــاب، ويجـــب أن لا ينصـــت مســـؤولوا الســـجن إلـــى مـــا يـــدور بـــين الســـجناء ومـــؤكليهم مـــن 
المحادثــات، ويجــب أن تــتم المراقبــة علــى لقــاء الســجناء مــع مــؤكليهم مــن مكــان بعيــد حيــث لا 

  .يمكن أن يبلغ إليه صوت حوارهم

  :السجناء المتهمون بالإجرام
يجب أن لا يوضع السجناء المعتقلون قبل المحاكمة في أماكن وضع فيهـا الجنـاة 
المعــاقبون وأن لا تكــون حالــة احتجــازهم دون حالــة احتجــاز الســجناء المعــاقبين ويجــب أن 
ــتم مراجعــة قضــاياهم بعــد، ويجــب أن لا يفــرض علــيهم  ــم ت توضــع قــوانين فرديــة للســجناء ل

  .ين طائعينالشغل، بل يشتغلون إن شاؤوا راض

  :السجناء غير المعاقبين
فــي العديــد مــن الــدول يــتم احتجــاز النــاس لأســباب إداريــة أو بتهمــة مخالفــة قــوانين 

  .المدينة، ويجب أن يعاملوا معاملة من لم تثبت جرائمهم المتهمون بها

  :الصبيان والمراهقون
 ١٨مـن من يعتبر صبياً؟ القـانون واضـح جـداً فـي هـذا الإطـار، لا شـك أن الأقـل 
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ســنة يعتبــر صــبياً وفــق الفقــرة الواحــدة مــن الاتفاقيــة لحقــوق الأطفــال، وفــي حالــة بلوغــه ســن 
مـن القواعـد ) ١١(النضج يمكن أن يكلف القوانين المرتبطة بسن النضج، وفق القانون رقم 

الموضوعة مـن قبـل الأمـم المتحـدة لضـمان الصـبيان المحـرومين مـن الحريـة يـأتي كـل مـن 
  .سنة في قائمة الصبيان ١٨هو أصغر من 

وحســـب المعيـــار العـــالمي يســـتحق الصـــبيان كافـــة الحقـــوق الإنســـانية التـــي ينالهـــا 
  :الكبار، هذا، بالإضافة إلى ما يأتي من قواعد وقوانين مختصة بالصبيان والمراهقين

يجــب أن يــتم التعامــل مــع الأطفــال المحتجــزين معاملــة تزيــد كــرامتهم وأحاسيســهم  -١
، ويتمكنـــوا مـــن الانـــدماج فـــي المجتمـــع، وأن تـــتم مراعـــاة كاملـــة الإنســـانية النبيلـــة

  .لمصالحهم ومتطلباتهم وحوائجهم
يجــب أن لا يعــاقبوا بــالحبس المؤبــد أو بــالموت أو العقوبــة البدنيــة بــدون إتــاحتهم  -٢

 .فرص الإصلاح والتوبة بإطلاق سراحهم
اكمة بأسـرع يجب عزل الصبيان المحتجزين عن السجناء البالغين وأن يقدموا للمح -٣

 .ما يمكن
 .يجب أن تبذل الجهود لإتاحتهم فرص التراسل واللقاء مع أهلهم بصفة خاصة -٤
يجـــب أن تراعـــى اخـــتلاء الصـــبيان المحتجـــزين، ويضـــمن أن تكـــون جميـــع ملفاتـــه  -٥

 .موثوقة ومحفوظة
 .يجب أن يزود الصبيان في سن التعليم الإلزامي بتدريبات مهنية وتعليمية -٦
 .لحة إلى هيئات تم التحاق الصبيان بهايجب أن لا تحمل الأس -٧
لابــد أن تكــون القــوانين بشــأن الانضــباط تنمــى فــيهم مكــارم العــدل وكرامــة الــنفس  -٨

 .وتبعث فيهم روح المثل البشرية وأن تمس بكرامتهم واحترامهم
يجب أن يتم إطلاع الآباء على وفاة أبنائهم الصغار أو إطـلاق سـراحهم أو نقلهـم  -٩

  .خالهم في السجنإلى مكان آخر أو إد

  :السجينات
معــدل النســاء الســجينات فــي جميــع إرادات الســجون فــي العــالم بأســره يتــراوح بــين 
اثنــين وثمانيــة فــي المائــة، والمــرأة الســجينة هــي فــي أشــد حاجــة لصــيانتها مــن الاعتــداءات 
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 الجسدية والجنسية، لأنها تسكن في بيئة مغلقة، لذا تقـوم الموظفـات بالإشـراف عليهـا، وفـي
حالة كون الموظفين ذكوراً يجب أن تتبـوأ منصـب الرئاسـة أنثـى مـن المسـؤولين، كمـا يجـب 

  .أن تكون الإناث مع الذكور في السجن
ويجــب علــى إدارة الســجن أن تضــمن الصــيانة عــن كافــة أشــكال الاســتغلال والعنــف 
مــا والتمييــز، كمــا يجــب أن تعنــى عنايــة خاصــة بالحوامــل والمرضــعات فــي الســجن، مراعــاة ل

  .يعشنه من أوضاع، وأن تتم عملية التوليد في مستشفى خارج السجن
وتؤكد المعايير العالمية علـى ضـرورة التعامـل مـع السـجينات عنـد إجـراء تحقيقـات 

ووقائيــة، ويجــب أن لا يســمح البتــة للــذكور بالاشــتراك فــي إجــراءات التفتــيش  طبيــةمعاملــة 
  .الشخصي والداخلي

الجـدد المتعلـق بالسـجينات أهميـة بالغـة، ففـي العديـد  ويشكل أمر الرضـع والمواليـد
مــن الــدول يســمح للأمهــات أن يحتضــن مواليــدهن معهــن، وفــي أي ســن ينبغــي أن يفصــل 
الرضــيع مــن أمــه؟ هــذا قــد يصــعب تعيينــه، وبعــض إدارات الســجون تســمح للأمهــات بــأن 

أمــه  شــهراً، وإن لــم يكــن للرضــيع موضــع ســوى حضــن ١٨أو  ٩يحتضــن مواليــدهن لغايــة 
  .يمكن له أن تحتضنه أمه لغاية أربع سنين

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن قــانون العقوبــة لروســيا يســمح لأم عوقبــت 
بــالحبس لغايــة خمــس ســنوات أومــا دونهــا بتــأخير عقوبتهــا حتــى يبلــغ أصــغر أولادهــا ثمانيــة 

ذه المـرأة فـي الســجن أتـدخل هـ: أعـوام، وعنـد انتهـاء المـدة تـتم مراجعـة عقوبتهــا لأخـذ القـرار
مرة أخرى أم لا؟ والمقياس المهـم لأخـذ هـذا القـرار هـو معـاودة هـذه المـرأة بـاقتراف الجريمـة 

  .والإمساك عنها

  :السجين المحكوم بمدى الحياة أو السجين الطويل المدى
وبمــا أن الاتفاقيــات العالميــة ووثــائق حقــوق الإنســان لا تــنص بشــكل محــدد علــى 

لسـجناء المؤبـدين أو السـجناء الطـويلي المـدى، إلا أنهـا بلاريـب تـدعو التعامل الحسـن مـع ا

  .إلى هذه المراعاة والحقوق التي ينالها عامة السجناء
توصــيات الأمــم المتحــدة بشــأن الســجن المؤبــد لأجــل الانضــباط فــي التعامــل مــع "

، ويتوجـــب علـــى الـــدول بمقتضـــى هـــذه "الســـجناء الطـــويلي المـــدى هـــي ميثـــاق رئيســـي عـــالمي
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ـــد فرصـــاً للاتصـــال والتفاعـــل ا ـــالحبس المؤب لتوصـــيات أن تعطـــى لجميـــع الســـجناء المعـــاقبين ب
الإجمـــاعي، بالإضــــافة إلــــى فــــرص للعمــــل بالمكافــــأة، والقــــراءة، والقيــــام بــــأمور دينيــــة وثقافيــــة، 

ج مـن هـذه التوصـيات أن أوقـات فارغـة، ومـن البـديهي أن نسـتتوالرياضة، وأشـغال أخـرى، فـي 
  .يضاً يستحقون هذه التسهيلات المذكورة آنفاً السجناء الآخرين أ

وبــنفس الطريقــة يوصــي تقريــر مجلــس أوربــا بخصــوص الســجناء الطــويلي المــدى 
التقريـر بأنـه يجـب التعامـل مـع هـؤلاء  اعلى إعطاء فرص للأعمال النافعة، كما يصـرح هـذ

احهم الســـجناء معاملـــة تســـاعد علـــى تقـــويمهم وإصـــلاح أحـــوالهم، وتزيـــد إمكانيـــة إطـــلاق ســـر 
  .ليعيشوا خارج أسوار السجن حياة كريمة

  :السجين المحكوم عليه بالموت
ــــوفر للســــجناء  ــــى الحكومــــات أن ت ــــار العــــالمي لحقــــوق الإنســــان عل يفــــرض المعي
المحكوم عليهم بالإعدام شنقا حتـي المـوت كافـة التسـهيلات التـي يسـتحقها عامـة السـجناء، 

أمور توفير وسائل الأكـل والشـرب ورعايـة  كما يجب عليها أن لا تعتبرهم دون الآخرين في
الصحة والرياضة البدنية والعلاج، وأن لا يحظر بدون حاجة على تصرفاتهم داخل السجن 

  .وألا يعاملوا معاملة سيئة على أساس أنهم سجناء حكم عليهم بالإعدام
ولا شك أن عزل هذا الصنف من السجناء عـن وسـائل العمـل والتعلـيم والنشـاطات 

ية الأخرى بصفة مستمرة أمر ليس له دليـل منطقـي لـدى حقـوق الإنسـان العالميـة، ولا الثقاف
يجوز أبداً أن يضاف لهـم أي عقوبـة أخـرى بحجـة إعدامـه، بـل إنهـم بـالعكس يسـتحقون أن 
تقـوم إدارة السـجن بإيجـاد كـل سـبل ممكنـة للتخفيـف مـن الاضـطراب النفسـي والـذهني الــذي 

ة المــوت، كمــا يجــب أن تتــاح لهــم فــرص اللقــاء بالكامــل مــع يــرزح تحتــه أثنــاء ترقبــه لمواجهــ
  .محاميهم الذين يتولون الدفاع عنه في عقوبة إعدامه

  :الشغل والتربية المهنية
وفق القانون العالمي يمنع أن يكلف السجناء مشـقة إلزاميـة أو إجباريـة، إلا أنـه لا 

بـل " الأعمـال الشـاقة"ت قائمـة بد من العلم بـأن كافـة أشـغال السـجناء لا تنـدرج اعتباطـاً تحـ
  :يمكن أن يكلف السجناء أعمالاً بشرط تواجد هذه الضمانات التالية

  .أن يكون العمل هادفاً  •
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 .أن يعطي لهم المكافآت على هذا العمل •
أن يتــيح لهــم العمــل متلائمــة مــع متطلبــات الصــحة والعافيــة ومدنيــة عمــل  •

 .عامة
الصحة والعافية ومدنية عمل أن تكون طبيعة العمل متلائمة مع متطلبات  •

 .عامة
أن لا تتجــاوز مواعيـــد العمــل عـــن الحـــدود، وأن يتبقــى لـــديهم أوقـــات لأداء  •

 .أمور أخرى
وبمــا أن الســجناء ليســوا ملتــزمين بالأشــغال قبــل المحاكمــة إلا أنهــم يســتحقون إتــاحتهم 

  .فرص عمل وأن يشجعوا على المشاركة فيه بأقصى ما يمكن

  :قات المختلفةمراعاة احتياجات الطب
المعيار العالمي للقـوانين يفـرض علـى الـدول أن تعنـى عنايـة خاصـة بفـرق الأقليـة 
القائمة على أساس اللغة والنزعات الجنسية، والدين والثقافـة، والمكانـة الاجتماعيـة والطبقيـة 
أو الـــوطن، ويجـــب علـــى إدارة الســـجن أن تضـــمن أن لا يميـــل أحـــد مـــن أفـــراد الســـجناء أو 

  .إلى التفريق في التعامل ضد الأقليةالموظفين 

  :إعادة السجناء للتكامل الاجتماعي
المعــايير العالميــة تؤكــد علــى ضــرورة أن تســتعمل الســجون كأمــاكن تســاعد علــى 

لـــيس : "تأهيــل الســـجناء لتحســين أوضـــاعهم فــي المجتمـــع بعــد إطـــلاق ســراحهم، فإنـــه يقــال
ريقــة جيــدة بــل الســجين المــؤدب الســجين المــؤدب بالــذي تعلــم انضــباط وعــادات الســجن بط

، ويجـب أن تسـتخدم "الحق هو الـذي تأهـل للعـيش خـارج السـجن حيـاة ناجحـة بحريـة كاملـة
ن مـن الحـبس كمـواطنين يكل الطاقـات والوسـائل بأقصـى مـا يمكـن لتأهيـل الأفـراد المتخلصـ

  .مسؤولين في المجتمع
ل دخـولهم السـجن إنـه يجـب أن يبقـى السـجناء علـى مـا كـانوا عليـه قبـ: ومجمل القـول

  .من صحة ظاهرة كما يجب أن تنصلح أحوالهم الباطنة، فتثقف عقولهم وتزكى نفوسهم

*  *  *  
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  المسلمون في السجون يشكلون الأغلبية نسبيّا
  )إحصاءات لجنة سجّر(

  

  السيدة سيما جشتي
  

الاستطلاعات التي حصل عليها لجنة سجر للقاضي راجنـدر مـن قبـل العديـد مـن 

عبر عـن سـوء أحـوال المسـلمين فـي الهنـد، فهنـاك تنـاقض سـيئ ومـر جـداً فـي أن الولايات ت

المســلمين يشـــكلون فـــي الســـجون أعلـــى نســـبة ممـــا هــم عليـــه مـــن الســـكان، فضـــلاً عـــن قلـــة 

تمثــيلهم فــي مجــال التعلــيم والوظــائف بــل فــي بعــض الولايــات صــار المســلمون يمثلــون فــي 

ن عدد سكانهم خارج السجون أقل بكثير، ثـم السجون أكثر من نسبتهم المئوية بالهند، مع أ

" انـدين اكســبريس"إن هـذه الإحصـاءات المهمـة التـي قامـت بنشـرها صـحيفة إنكليزيـة يوميـة 

م لــم يــتم انضــمامها فــي التقريــر النهــائي الــذي ٢٠٠٨أكتــوبر / ٢٩فــي عــددها الصــادر فــي 

  .سوف تقدمها لجنة سجر الأسبوع القادم

الإحصاءات التي تبين تواجـد ازدحـام المسـلمين  ومن المدهش جداً أن تحذف هذه

في السجون، والتي ربما تترتب عليها انعكاسـات بعيـدة المـدى فـي السياسـات والمجتمعـات، 

ياد في حالات العصبية دوالتي ستدفعهم إلى المزيد من تهميشهم على الحياة الوطنية، والاز 

  .والانحياز

  : أجاب قائلاً وعند ما سئل القاضي سجر عن حذف الإحصاءات 

لأن التقرير قد سبق تقديمه إلى رئيس الـوزراء، وسـوف يـتم تقديمـه أمـام البرلمـان، 

  .لذلك لا أرى من المناسب أن أعلق على أي جانب منه

وتشـــير هـــذه الإحصـــاءات المحذوفـــة إلـــى أن ظـــاهرة معـــدل المســـلمين فـــي ســـجون 

  .مهاراشترا وغوجرات وكيرالة أسوأ مما سواها

فـــي ســـجون مهاراشـــترا أعلـــى نســـبة مـــن عـــدد الســـكان الإجمـــالي  معـــدل المســـلمين

فـي المائـة بينمـا توجـد  ١٠.٦بالولاية، فمعـدل العـدد الإجمـالي لسـكان المسـلمين فـي الولايـة 

فـــي المائـــة مـــن مجمـــوع كافـــة الســـجناء، أمـــا بالنســـبة  ٣٢.٤نســـبة المســـلمين فـــي الســـجون 
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مـــن بـــين جميـــع ســـجناء مهاراشـــتر للســـجناء الـــذين اعتقلـــوا منـــذ أقـــل مـــن عـــام واحـــد يمثـــل 

  .في المائة ٤٠.٦ن يالمسلم

فــي المائــة فقــط،  ٩.٦وفــي ولايــة غــوجرات يشــكل عــدد ســكان المســلمين بالولايــة 

  .بينما يبلغ معدل المسلمين في السجون ربع العدد الإجمالي من السجناء بأسرهم

ـــة جمـــون وكشـــمير التـــي يشـــكل ـــة بعـــد ولاي فيهـــا  وتأخـــذ ولايـــة آســـام الدرجـــة الثاني

فــي  ٢٨.١فــي المائــة، بينمــا يمثــل فيهــا الســجناء المســلمون  ٣٠.٩المســلمون الأغلبيــة أي 

المائة، وفي ولاية كرناتك يتم للمسلمين الحصول على فرص عمل ووظـائف، ولكنهـا أيضـاً 

فــي المائــة بينمــا توجــد  ١٢.٢٣تشــكل نفــس الظــاهرة، فمعــدل ســكان المســلمين فــي الولايــة 

فـي المائـة، وفـي العاصـمة نيـو دلهـي يمثـل سـكان المسـلمين  ١٧.٥ن نسبة سجناء المسـلمي

من بـين مـن اعتقلـوا منـذ  ٢٩.١في المائة، بينما يوجد معدل المسلمين في السجون  ١١.٧

  .أقل من عام واحد

ويــرى الســيد وجاهــت حبيــب االله مــدير الإعــلام، أنــه كــان مــن الواجــب ضــم هــذه 

براهين وعلل لـدى صـاحبه تبـرّر حـذفها، ولكـن  الإحصاءات في التقرير، وربما يمكن وجود

مـــن حيـــث النظـــر والـــوعي الإجمـــالي بقضـــايا المســـلمين التـــي يعيشـــونها يجـــب ضـــم هـــذه 

  .الإحصاءات في التقرير الذي أعدته اللجنة

وقد أثار العديـد مـن الخبـراء تسـاؤلات حـول مـا يترتـب علـى هـذه الإحصـاءات مـن 

  .آثار

*  *  *  
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الذي يمثّل فيه المسلمون أعلى نسبة من السجن المكان الوحيد 

  سكانهم بالهند
  

يلاحظ أن نصـيب المسـلمين فـي مجـال التعلـيم والوظـائف أقـل نسـبة مـن سـكانهم، 

بل عندما نلقى الأنظار على السجون نجد بها تناقضـاً مدهشـاً حيـث يشـكل المسـلمون فيهـا 

مــر إلــى أن المســلمين أعلــى نســبة ممــا هــم عليــه مــن الســكان، ففــي بعــض الولايــات بلــغ الأ

يمثلــون فــي الســجون أكثــر مــن نســبتهم المئويــة بالهنــد، مــع أن عــدد ســكانهم خــارج الســجون 

أقـــل بكثيـــر، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أن المســـلمين الأحـــرار فيهـــا قليلـــون 

  .والمكبّلون بالأغلال كثيرون

فــي تقاريرهــا، علــى الاســتطلاعات التــي قــدمتها لجنــة ســجر  إن هــذا الواقــع مبنــي

وهذه اللجنة قام بتعيينها رئـيس وزراء الهنـد لاسـتعراض الوضـع الـذي يعيشـه المسـلمون فـي 

الهند على المسـتوى القـومي، ولا يبعـد أن تكـون لهـذه المعلومـة انعكاسـات بعيـدة المـدى فـي 

م إن هذا العدد الهائل من المسلمين المعتقلين سيجره: السياسة والمجتمعات، ويقول الخبراء

بــالطبع للمزيــد مــن ظــاهرة تهميشــهم علــى الحيــاة الوطنيــة، وتعمــق جــذور العصــبية وإســاءة 

مـن أجلهـا هـذا العـدد  د تفاصيل طبيعة الجرائم التي ألقيالظن في المنطقة في حين لا توج

إن العـــدد الإجمـــالي للســـجناء : الرهيـــب مـــن المســـلمين فـــي الســـجن، إلا أن المصـــادر تقـــول

  .، ومعظمهم قُبضوا بتهمة الإرهاب١٠٢٦٥٢و الذي يضم الاستطلاع ه

هامـــة نســـبة وقـــد كانـــت طولبـــت عشـــر مـــن الولايـــات التـــي يشـــكل فيهـــا المســـلمون 

للسكان بتقديم إحصاءات عن عدد المسـلمين فـي السـجون سـواء ثبتـت جـريمتهم أم مـا زالـوا 

آنــدرابراديش تحـت المحاكمـة، فلــم تقـدم مــن بينهـا ولايـة بنغــال الغربيـة وأترابــراديش، وبهـار، و 

الإحصــاءات المطلوبــة أمــام اللجنــة، لــذلك اكتفيــت باســتعراض ثمــان إحصــاءات فقــط مــن 

  :الولايات وهي كما يلي

وصــادف أن تكــون ولايــة بنغــال الغربيــة وأترابــراديش وبيهــار مــن الولايــات التــي بهــا 

الســلطة يمثــل المســلمون أقــل نســبة فــي الوظــائف الحكوميــة بمــا فيهــا القطــاع العــام للولايــة، و 

اليومية في عدد الأسـبوع الحـالي، " اندين اكسبريس"القضائية الدنيا، كما قررت بذلك صحيفة 
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مـن معلومـة عـن الإحصـاءات يبـرز أن عـدد المسـلمين " سـندى اكسـبريس"وما قدمته صحيفة 

  .في السجون في ولاية مهاراشتر وغوجرات وكيرالة، غير متزن

في السجون بما فيهم من فرق وفصـائل نسـبة  في ولاية مهاراشتر يشكل المسلمون   -١

 ١٠.٦أعلى مما هم عليه مـن السـكان فـي الولايـة، حيـث يمثـل عـدد سـكانهم فيهـا 

فـي المائـة، والسـجناء الـذين  ٣٢.٤في المائة فقط، غير أنهم في السجون يمثلـون 

اعتقلــوا فــي الســجن منــذ أقــل مــن عــام فــي الولايــة يمثــل مــن بــين جميــع ســجنائهم 

  .في المائة ٤٠.٦ المسلمون

فقط بينما يمثـل فـي  ٩.٦نسبة العدد الإجمالي لسكان المسلمين في ولاية غجرات    -٢

  .السجون ربع العدد الإجمالي من السجناء بأسرهم

وولاية آسام تأتي في الدرجة الثانية بعد جمون وكشمير يشكل المسلمون فيهـا أقـل   -٣

فـــي المائـــة بينمـــا توجـــد نســـبة  ٣٠.٩نســـبة فـــي الســـكان، حيـــث توجـــد هـــذه النســـبة 

  .في المائة ٢٨.١سجناء المسلمين فيها 

الحصــول علــى فــرص عمــل  –نســبياً  –حتــى فــي ولايــة كرناتــك التــي يكثــر فيهــا    -٤

فــي المائــة مــن الســجناء المســلمين  ١٧.٥للمســلمين، يبــدو فيهــا نفــس الاتجــاه وهــو 

  .في المائة من سكان المسلمين فيها ١٢.٢٣مقابل 

عــام الأســبق لقــوات أمــن الحــدود الســيد بركــاش ســينغ الــذي أصــدر أوامــر المــدير ال

إن النقــاش حــول هــذه الإحصــاءات قضــية معقــدة، ولــيس مــن : بالتعــديل فــي الشــرطة قــال

العـدل توجيــه الشــكوك إلــى الشــرطة، فلــو يقـبض رجــال الشــرطة علــى متطــرفين خــلال وقــوع 

ويكـون فيهـا معـدل المسـلمين مـن  الاضطرابات الطائفيـة أو فـي حـوادث الهجمـات الإرهابيـة

أن لا تقـبض " العلمانيـة"بين المقبوضين أكثر نسبياً، فكيف تأمل من الشرطة بمجـرد حجـة 

علــى أكثــر مــن نســبة ســكانهم، ويــرى الخبــراء الآخــرون أن الفقــر هــو الســبب الرئيســي لهــذه 

فـــــي المائـــــة علـــــى المســـــتوى الـــــوطني وفــــــق  ٢٨الظـــــاهرة، وقـــــد بلـــــغ معـــــدل الفقـــــر إلــــــى 

فــي المائــة فــي  ٤٤ســتطلاعات التــي قامــت بهــا لجنــة ســجر، بينمــا بلــغ هــذا المعــدل إلــى الا

  .المدن التي بها أغلبية المسلمين

الحـــــاكم الســـــابق الســـــيد وجاهـــــت حبيـــــب االله الـــــذي يتـــــولى حاليـــــاً كرســـــي رئاســـــة 
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إن كثرة أعداد المسلمين في السجون تعكس حقيقة أن معظم المسلمين : الاستعلامات يقول

ن، ويلتقطــــه الشــــرطة مــــن أي مكــــان شــــاءت، ويصــــيرون ضــــحايا عــــدوان الشــــرطة مفلســــو 

بســـهولة، وعنـــدها نزعـــة عصـــبية تجـــاه المســـلمين، وتشـــتد علـــيهم هـــذه الـــدائرة بســـبب فقـــرهم 

  .وعوزهم

ويقـــول عضـــو البرلمـــان الســـابق ورئـــيس مجلـــس الشـــورى للمســـلمين الســـيد شـــهاب 

  .وأفارقة أمريكا من التشابه بين مسلمي الهند اً الدين أن هناك نوع

أمــا فــي مجــال الســينما والإعــلام فالمســلمون يمثّلــون فــي ذلــك خيــر تمثيــل، وكــذلك 

  .في مجال الاستقطاب هم متفوقون، وذلك لغياب فرص عمل ووظائف لهم

  فما الحل؟
هذه هي الأسباب التي تدفعهم على الأغلب إلى قسم الشرطة وبالتالي يقعون فيما 

ه، وهي ظاهرة تشبه تماماً ما يعانيه أفارقة أمريكـا، حيـث يشـكلون لا ينبغي لهم أن يقعوا في

فــي الســجون نســبة أعلــى ممــا هــم عليــه مــن الخــارج فــي ولايــات أمريكــا، ومــا أصــدق قــول 

  .عند غياب فرص العمل والرزق تصير الجريمة رزقاً وعملاً : القائل

  :ويضيف السيد شهاب الدين قائلاً 

السجون يعود إلى تعامل الشرطة معهم بالعصبية، إن سبب تواجد كثرة المسلمين في 

وعدم توفير المسـاعدات القانونيـة لهـم، القاعـدة التـي جعلـت المسـلمين إرهـابيين مطلقـاً هـي مـن 

إنتاجات البوليس، لـذلك تقـبض الشـرطة علـى عشـرات مـن المسـلمين لا الواحـد الـذي وُجّـه إليـه 

لاتخاذ هذه الخطوة مما يؤدي في النهاية  تهمة الإرهاب، وتقبض في وقت لا يكون فيه الحاجة

  .إلى فشل الشرطة في إثبات الجريمة

*  *  * 
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  :أبحاث العلماء
  

  حقوق المعتقلين والمسجونين
  

  فهيم أختر الندويالدكتور 
  

يعتبــــر العصــــر المعاصــــر عصــــرتطور وازدهــــار، عصــــر ثــــورة وانقــــلاب وعصــــر 

علومــات المو اختراعــات واكتشــافات عــن طريــق  وســائل الإعــلام والمواصــلات والتكنولوجيــة 

ان، وعصـــر اغتصـــاب يعـــد عصـــر انتهـــاك حقـــوق الإنســـ ىمـــن ناحيـــة،  ومـــن ناحيـــة أخـــر 

نســانية  العاليــة،  غلبــة للماديــة  والنفــع ســتغلال وازدراء  للخلــق والقــيم الإللأمـلاك وعصــر ا

ذل تجاه سبيل الحفاظ على حقـوق أن الجهود والمساعي المكثفة  تب من  العاجل،  وبالرغم

اك نسـان هنـاك طبقــة  تتعـرض عــدوانا وظلمـا  وحرمانـا مــن الحقـوق،  وســدا للظلـم وانتهــالإ

الحقوق  تم اتخاذ القرارات في المحاكم العليا الدوليـة ولكـن ذهبـت كلهـا سـدى دون جـدوى،  

كأنها نفـخ فـي الرمـاد، فمـن تلـك الطبقـات المظلومـة والمحرومـة المغتصـبة حقوقهـا،  طبقـة 

تعــيش خلــف ســتار وجــدران للســجن،  ألا وهــم المعتقلــون المســجونون الأبريــاء المعصــومون  

علــيهم باســم الحراســة والــتحفظ،  ويمــارس علــيهم  أنــواع التعــذيب، التــي الــذين تــم القــبض 

تثيرالقلق والاضطراب والخـوف والهلـع، وتقشـعر منهـا الجلـود والقلـوب  ويلاقـون مـا يلاقـون 

تضاهيها عقوبة  الجرائم البشـعة ولطالمـا يبـاح معهـم  سـوء  من أنواع التعذيب والعقوبة  لا

أمامه جبين الإنسانية، وهـذا  ىيتندالذي الخبيث المهين  السلوك الوحشي والجنسي الرذيل 

مـــا يســـتغرق شـــهورا وســـنوات،  وخـــلال هـــذه المـــدة لا يســـتطيعون الـــدفاع عـــن أنفســـهم تلـــك 

إلى مكان خفي مجهول ويتعرضـون لشـذوذ الجنسـية التـي  سحبون التهمة التي اتهموابها وي

تلك الأحوال التـي يطلـع عليهـا لاتمت بصلة ما إلى المجتمع المثقف، فهذا استعرض عام ل

منظمـات متعـددة للحفـاظ علـى حقـوق الإنسـان وقـام   ئتكل من يهـتم بأوضـاع العـالم، وأنشـ

أعضاءها برحلة وزيارة  إلى السجون ومراكز التفتيش واجتمعو بالمعتقلين وسـجلوا التقـارير 

وطــالبوا منهــا والحقــائق أمــام المحكمــة العدليــة  التــي تبنــي علــى الحقــائق وعرضــوا التقــارير
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تـــوفير  ىفـــراج عـــن ســـراحهم والتركيـــز علـــتســـهيل والتيســـير مـــع المعتقلـــين والإبـــالتخفيف وال

الأغذية والماء ووقاية الصحة ورعاية حقـوقهم الاجتماعيـة،  وتـوفير الفـرص للاسـتفادة مـن 

الأصــــول والقــــوانين، ولكــــن  يســــتغرق  إجــــراء عمليــــات القضــــية إلــــى ســــنوات ويواجهــــون 

تفـــق مـــع جـــو الأمـــن تلمجـــرم الحقيقـــي مـــن الضـــرب والشـــتم والإهانـــة التـــي لاأكثرمايواجـــه ا

   .والأمان والعدل والقسط والسلام في المجتمع المثقف

  :الاعتقال في بداية الإسلام
وكـــان  ،وإنمـــا كانـــت  قديمـــة قـــدم الزمـــان ةعتقـــال والســـجن بحديثـــلـــم تكـــن مســـئلة الا

ويــتم القــبض علــى  ن تنوعــت الصــورةب الحــروب والغــارات،  والآبســبمعظــم الأســاري قــديما 

النــاس باتهامــات مختلفــة مــن الجــرائم والإرهــاب والتفتــيش ومــا إلــى ذلــك، والأســاري فــي بدايــة 

وعامل المسـلمون مـع أسـاري  البـدر معاملـة تسـامح وعفـو بـل  ،الإسلام خصصت لهم أماكن

بكـاء وألـم  معاملة كـرم وحسـن سـلوك،  فإنمـا ربطـوا فـي مكـان ولمـا غشـي الليـل فجـاء صـوت 

لين فــي شــد الحبــل، والمســلون لوصــوت تــأوه إلــى النبــي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم فــأمر بــا

إلــي كــانوا يمــرون آنــذاك بضــيق العــيش وأزمــة المــال والاقتصــاد، وبــالرغم مــن ذلــك أحســنوا 

مـن كـان لـه  ىصاصـة مطعمـا مسـكنا ملبسـا، وفـرض علـأساراهم وآثروا علـى أنفسـهم مـع الخ

طـلاق سـراحهم إالكتابـة مجانـا، وتـم و ة والكتابـة فديـة تعلـيم أبنـاء المسـلمين القـراءة إلمام بـالقراء

ـــيم،  وهنـــاك نمـــاذج  أخـــر والإفـــراج عـــنهم عوضـــ أيضـــا، اســـتخرج منهـــا العلمـــاء  ىا مـــن التعل

  .والفقهاء الأصول لحقوق الأ ساري والمعتقلين والمعاملة معهم

  :الأصول الإسلامية تجاه المعتقلين
ملة والسلوك  الحسن مع الأ ساري والمعتقلين توجيهات وإرشـادات فـي لهذه  المعا

مـع المسـجونين  وإطعـامهم سـبب  الكتاب والسنة كما ذكر القـرآن الكـريم أن حسـن المعاملـة

ويطعمون الطعام على حبـه :" االله تعالى ومن صفات المؤمنين المتقين، حيث قال  ىلرض

الاعتقال لثمامة بن أثـال وربـط فـي المسـجد النبـوي  لما تمو ) الدهر" (مسكينا و يتيما وأسيرا

أجمعواماعنـدكم "أمر النبي صلي االله عليه وسلمٍ   الصحابة الكرام رضي االله تعالي عنهم  

وجــاء فـي الأحاديــث التوجيهــات  )  فـتح البــاري( "مـن طعــام وابعثــوا بـه إلــى ثمــا مـة بــن أثــال
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و ما فرق  )٩٩٧٧٠م  الكبير للطبراني، المعج( "استوصوا بالأسا ري خيرا:" للأساري مثلا

ســلام بــين الأصــدقاء والأعــداء فــي أمــر المســـاواة والعــدل والقســط كمــا جــاء فــي القـــرآن الإ

  :الكريم

) سـورة المائـدة( "عـدلوا هـو أقـرب للتقـوىإيجرمنكم شنآن قوم علـى أن لاتعـدلوا  لا"

  .)نساءسورة ال(  "يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط"وجاء أيضا 

خذة في الجريمة ظلم و كذلك مـن الجريمـة القـبض اصارح  الإسلام بأن عدم المؤ 

يد بـــدون جريمـــة ارتكبهـــا لأنـــه البـــرئ والمعصـــوم وممارســـة عمليـــات التعـــذيب والتشـــد ىعلـــ

وصـرح " تثبـت إدانتـه  ىالحكم ضد أحد حت ىالمجتمع الأمن والسلام  ولا يقض في ىيتوخ

البينـة : كمـا جـاء فـي الحـديث" المـدعى  ىلا علـالمـدعي  بأن مسؤولية الثبـوت علـى عـاتق

ويــأمر الإســلام فــي بعــض )  مشــكوة المصــابيح،  كتــاب الإمــارة والقضــاء ( "علــى المــدعي

ها وموعظـة وعبـرة يقامة الحدود بكل شدة وقسوة ليكون نكـالا لمـا بـين يـدإالجريمة الشنيعة ب

م كأنـــه إنســـان لا يســـمح بـــإذلال المجـــر  ىإلـــ ىوبـــالرغم مـــن ذلـــك أن الاســـلام يـــر  ،للآخـــرين

كرامته و النيل من شرفه وإهانته، كما لا يجعلـه محرومـا مـن حقـوق الإنسـان و يمنـع  مـن 

إن عاقبتم  فعـاقبوا " التجاوز والمبالغة في إقامة الحدود على المجرمين، قال االله عز وجل 

ن بالشـك والريـب فهـذا موقفـه مـن المجـرمين،  وأمـا موقفـه ممـن يؤخـذو " بمثل ما عـوقبتم بـه

لا إفــي الإســلام  والتهمــة أو يــتم القــبض علــيهم تحــت الــتحفظ والحراســة فــلا عقوبــة ولاحــد

شهدت القرائن  ولا يجوز أن يسـتمر إبقائـه وحبسـه مـدة طويلـة تحـت  إذا الضغوط والتشديد

 التحفظ والحراسة ويمارس عليه  من العقوبة الذهنية والبدنية والمبالغة فـي التضـييق، و إذا

ــــين المجــــرمين  ــــق  ب ــــد مــــن ملاحظــــة التفري ــــر جريمــــة فــــلا محاكمــــةأمام القاضــــي، ولا ب أق

كذلك ملاحظة مقاصـد الشـريعة الإسـلامية فـي إقامـة الحـدود والعقـاب  بالشك و المتهمين و 

الشـريعة أن يسـود  ىوتتوخ ،لأن إجراء عمليات العقوبات والحدود تنوط بالمقاصد والغايات

درك المجـرم يسلام ويتنفس الناس صعداء ومأمونين مطمئنين، و في المجتمع جو الأمن وال

غشـاه النـدم غلـى ماصـدر مـن جريمـة وزلـة، ويكـاد يصـلح حالـه ولا يجـرأ يو  ،الشعور بالجرم

تأملنـا فـي عقوبـات  على ارتكاب جريمة ثانيا، وهذه من مقاصد العقوبـة  فـي الإسـلام، وإذا

أمــر  ،ريـد الإكثــار مــن العقوبـات و التهديــداتي تضـح لنــا أن الإســلام لاااتــه ر الإسـلام وتعزي
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أحـد خطـأ خيـر  ءةرسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم المحاكم القضـائية بأنهاتقضـي بـرا

عليـه وسـلم  ىاالله تعـال ىصـلاالله وأحسن لها من أن تخطئ في قضاء الأمر،  وقال رسـول 

  .)مشكوة المصابيح كتاب الحدود(ادرءوا الحدود بالشبهات " أيضا 

  :الحدود والتعزيرات في الإسلام
لجـرائم سلام قد عين لبعض الجرائم حدا مثل السرقة والزنا والقـذف وبعـض اإن الإ

بالتعزيرات وهـي مفوضـة  ىبالحدود والقصاص،  والثاني يسم ىفالأول يسم,لم يتعين حده 

الحــدود والقصــاص  ىهـذا بــاب واســع يـدخل فــي ضــمنها ماسـو إلـي رأي القاضــي والحــاكم، و 

من الجرائم كلهـا، والفقهـاء كلهـم اجتهـدوا و استنبطواالمسـائل حـول التعزيـرات وعينـوا مقـدار 

فـرد، منهـا حكـم  الحـبس التعذيب والتعزير الـذي قـد يتبـدل حسـب أحـوال الزمـان والمكـان وال

حبس بالشك والتهمة، وحبس تحت : الوقت، أما الحبس  في السجن فله أنواع ىوالقيد ومد

ة، وحبس في انتظار إجراء عملية التعزير، فهذه الأنواع الثلـث مـن الحـبس التحفظ والحراس

ولا يمكــن تطبيقهــا قبــل  تنفيــذ التعزيرجــزاء، . مــن  الحــبس بعــد ثبــوت الجــرم ايختلــف حكمهــ

لأن الحــبس إنمــا هــو للتحقيــق والبحــث، وأمــا الحــبس جــزاء لمــا ارتكــب فيختلــف حكمــه عمــا 

  .سبق من الأنواع الثلاث كل الاختلاف

  :أسئلة مجمع الفقه الإسلامي
الواقــع " مجمــع الفقــه الإســلامي "مــن أشــهر المجــامع الفقهيــة الإســلامية فــي الهنــد 

فـي شـهر " مـدورائ " عشـر فـي ةالذي عقد دورته الفقهيـة  الثامنـ -دلهي  -بعاصمة الهند 

نسـان  فـي المجـال الشـرعي ومجـال حقـوق الإ ، دعا العلمـاء  والمتخصصـينم٢٠٠٨ مارس

واقع الناس بعين الرحمة والتيسير الـذي  ىضوع حق قدره وأن ينظروا إلأن يدرسوا المو  ىإل

جــــــاء بــــــه الإســــــلام فالمســــــائل التــــــي تناولهــــــا المجمــــــع وطــــــرح التســــــاؤلات أمــــــام العلمــــــاء 

مــا يتعلــق بــالمجرمين الــذين ثبــت جــرمهم وأدخلــوا :الأول :والمتخصصــين تنقســم إلــى قســمين

  :في السجن، فهناك تساؤلات، منها

ـــة  ىحقـــوق يتمتـــع ويحظـــهـــل للجـــاني  بهـــا فـــي الســـجن؟ يعنـــي بحقوقـــه الفرديـــة والديني

  والاجتماعية واللقاء بالناس وهل يمكن التضييق والتعذيب الشديد عليه أثناء إقامته في السجن؟
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ب الشــك بومنهــا مــا لا يتعلــق بــا لمجــرمين وإنمــا يتعلــق بمــن تــم القــبض علــيهم بســ
الحقيقة  والحصول على المعلومات منهم والوصول إلى حقائق والتضييق لإقرا ر  ،والتهمة
،  فإني أريد أن أقوم باستعراض هذين النوعين من الأسئلة في ضوء الكتاب والسنة رالأمو 

  . في السطور الآتية
هــل يمكــن حــبس مــن لــم يتــوفر ثبــوت الجريمــة ومــا هــي المــدة التــي :الســؤال الأول

  يلزم قضاءها في السجن؟

  :وت الجرمالحبس قبل ثب
ــ المصــلحة  والسياســة  تحقيقــا لأمــور الحــال  ىالحــبس قبــل ثبــوت الجــرم يبنــي عل

ولغلبــة الظــن والشــك ويمكــن أن يــتم الاعتقــال علــي مــن اشــتهر وعــرف بــالفجور وارتكــاب 
الجريمة، كما يوجد نظيره في العهدالنبوى على صاحبها ألف ألف تحيـة وسـلام،  جـاء فـي 

حـارث بـن  ىبني ملوح وقـبض علـ ىث للهجوم علبداالله  بعأن غالب بن ع"سنن أبى داؤد 
إن كنـت :برصاء  فقال إنـي جئـت إليـك لأسـلم فمـا هـذا الحـبس ؟ فقـال غالـب بـن عبـد االله 

 )٣/٧٦:ابـوداؤد(مسلما فـلا يضـرك رباطنـا يومـا وليلـة وإن تكـن غيـر ذلـك نسـتوثق منـك،  
وحبسـهم بالشـك حتـي , طالـب رضـي االله تعـالى عنـه علـى رجـال أبي بن  يهكذا قبض عل

أقروا جرمهم، روي  في  السنن للترمذي عن علي رضي االله تعالى عنه أنه حبس متهمين 
  . حتى أقروا

وعــن بهــز بــن حكــيم عــن  أبيــه عــن جــده أن النبــي صــلى االله تعــالى عليــه وســلم 
  )ي كتاب الدياتذالترم(حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه

وذهــب جمهــور :" إلــي قــول العلامــة الشــاميشــارة إوذكــر صــاحب الموســوعة الفقهيــة 
الفقهاء إلى مشروعية التهمة واعتبروا من السياسة العادلة إذا تأيدت التهمة بقرينة قويـةأوظهرت 

  ) 313/16" (الموسوعة الفقهية(أمارات الريبة على المتهم أوعرف بالفجور
ي الحــبس  بــأن الحــبس والقيــد لا يجــوز بالشــك فيمــا  جزائــه النهــائو صــرح الفقهــاء 

الــديون والمعاملــة الماليــة، أمــا الحــبس فيمــا جــزاءه النهــائي أشــد مــن  مثــلبعــد ثبــوت الجــرم 

   .با لشك والتهمة الحدود والقصاص، فيجوزمثل الحبس 

  :كما قال العلامة ابن الهمام في فتح القدير
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بخلاف ما إذا شهدوا بالدين لا يحبس المشـهود عليـه بـه قبـل ظهـور عدالـة الشـهود،  "

لأن أقصى العقوبات بعد  الثبوت العدالة والقضاء بموجب الشهادة الحبس فلا يجوز أن يفعله 

  )(8/5فتح القدير(الثبوت عقوبته أغلظ  قبل ثبوت الحق بخلاف ما هنا، فإن بعد

  :وكتب العلامة في تأويل هذه المسئلة

الحـبس وفي بـاب الأمـوال  التعزيـر لايحـبس بالتهمـة لأنـه الأقصـى فيهمـا عقوبـة "

وأمــا الشــق ". فلــو حبســا بــا لتهمــة  فيهمــا لكــان إقامــة العقوبــة الأعلــى بمقابلــة الــذنب الأدنــى

الحـاكم حسـب  يمـدة فـي الحـبس،  وهـذا مفـوض إلـى رأالثاني للسؤال فهو يتعلـق بتعيـين ال

مقتضــى الحــال وذهــب  بعــض الفقهــاء إلــى تعيــين المــدة فــي بعــض الأحــوال ولكــن أخيــرا 

  )198معين الحكام "(والصحيح أنه مفوض إلى القاضي" لقاضي فوضوا الأمر إلى ا

والغرض من هذا الحبس البحـث والتحقيـق والوصـول إلـى أصـل الأمـر، ويسـتغرق 

أياما وشهورا ولا بد من حل القضية بأسرع ما يمكن ويعاقب بما له من العقوبة و هذا أسابع 

باســـم  ةلمماطلـــباا ولا يســـمح إذا ثبـــت الجـــرم وإلا يـــتم الإفـــراج عنـــه وإطـــلاق ســـراحه مباشـــر 

  .التحقيق و التفتيش

هــل يجــوز :والســؤال الثــامن وأمــا الســؤال الســابع والثــامن فيتعلقــان بمثــل هــذا الجــرم أيضــا

  احتباس المعتقلين بالحراسة والتحفظ  إلي مدة طويلة تكاد ترجع إلي عقوبة في حقهم ؟

 هـذه المـدة الطويلـة إلىللتفتيش فاتضح مما سبق القول بأن احتباسهم في السجن 

 ثبـت برائتـه تقـد يمكـن أن  لايجوز، فإنـهالتي قد تنقلب إلي عقوبة في حق المتهمين بالشك 

ثبــت لــم ييصــبح مجزيــا لمــا لــم تكســبه يــداه و مظلومــا مــن قبــل المحكمــة العدليــة إذافــإذن 

ــــة ــــا النظــــر فــــي الســــ. جرمــــه، ويكــــون هــــذا ضــــد القضــــاء والعدال ال فــــي ضــــوء ؤ وإذا رجعن

نفــا آت الفقهيــة التــي ســبقت ، فــإن العبــاراىلــه أي  معنــ ىيبقــيكــون الفقهــاء فــلا تصــريحات 

لا فيما تكون العقوبـة بعـد ثبـوت الجـرم هـو الحـبس، إأن الاعتقال بالشك لايجوز  ىتدل عل

   .مثل الحدود والقصاص

أما الجرائم التي جزاءها الأقصـى والنهـائي هـو الحـبس  فـي العقوبـة،  فـلا يقـبض 

مثل هذه الجنايـة  بالشـك والتهمـة والشـبهة، فمـن أيـن بـرزت مسـئلة الحـبس  على  أحد  في

  ووضعه في السجن إلي مدة طويلة ؟
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ولكن إذاألقينا النظر على أحوال العالم وأوضاعه خاصة فيما يتعلق بـا لجـرائم فتـزداد 

رجــال  هــذه المســئلة المــذكورة قيمــة وأهميــة تليــق بــأن يتناولهــا الفقهــاء  بالبحــث والتحقيــق لأن

الحكومــة بــدأوا يقبضــون علــى الأبريــاء ويســومونهم ســوء العــذاب الشــديد وتكــون تــزداد ممارســة 

 اأنواع التعذيب في مرحلة التحقيق أضعافا مضاعفة من تلك العقوبة الحقيقية  التي يتم تعيينهـ

  ؟فما هو الحكم إذا ثبت جرمه :الؤ بعد ثبوت الجرم، وينشأ الس

مـدة أكثـر مـا عليـه  ىجـه عـن السـجن، لأنـه قـد قضـإفرافالجواب واضـح  بـأن يـتم 

مرحلة التحقيـق، ولكـن إذا مـا ثبـت جرمـه فمـا ذا خلال أضعاف ماعليه من العقوبة  ىوعان

وراء جـــدران الســـجن مواجهـــا المشـــكلات والظلـــم يكـــون الأمر؟لأنـــه  قـــد قضـــى مـــدة هائلـــة 

والقسوة وأنواع التعذيب ويزداد الطين بلة إذا تم القبض علـيهم بشـبهات ركيكـة وتهمـة زائفـة 

 .مرة شخصية ذاتية فهذا ظلم عظـيم وعـدوان صـريح وخـلاف للعـدل و القسـطؤاوبتخطيط م

ة بأسـرع مـا يـيـات الحقيقن يكون التعجيـل فـي إجـراء العملأفأمر الشرع في هذه الأوضاع  ب

يمكن ويتم تعيين مـدة الحـبس للتفتـيش والبحـث والتحقيـق،  كمـا يـتم وضـع القـانون  احتـرازا  

من التأخير والمماطلة الزائدة  كما وضع القانون الحالي لإدخال  ورقة التحقيق والمحاكمـة 

ــا مــن المماطلــة، وأمــا الجــرائم التــي يســتغرق فيهــا التحقيــق والتفتــيش  مــدة،  فالعدالــة اجتناب

ــــون بوكيــــل أومحــــام ــــأن يســــتعين المعتقل ــــدفاع عــــنهم  يســــمحت ب ــــق و لل ــــة التحقي فــــي مرحل

والمحاكمـــة يمكـــن إطـــلاق ســـراحهم تحـــت الكفالـــة والضـــمانة،  فهـــذه التســـهيلات القانونيـــة 

  . الشرعية تنسجم مع روح الشريعة الإسلامية

لـــة بـــين المعتقلـــين أمـــا الســـؤال الســـابع،  فجـــاء فيـــه هـــل يكـــون التســـوية فـــي المعام

اللذين ثبت لهم القضية وقضى لهم القاضي والحاكم بالسجن وبين المعتقلـين  الـذين كانـت 

قضــيتهم جاريــة العمــل وتحــت البحــث والمحاكمــة؟ هــل يعامــل معاملــة التســوية بينهمــا؟ أو  

أن المعتقلين  الذين كانت قضـيتهم تحـت بيوجد فرق بينهما في السلوك؟ فهذا أمر واضح  

عــاملو ظــر والمحاكمــة فليســوا مجــرمين  فــي عــين المحكمــة العدليــة،  فكيــف يســيغ أن يالن

؟ وهــذا الحــبس للوصــول علــى المعاملــة وللوصــول إلــى حقــائق معاملــة المعتقلــين الحقيقــين

ثبـوت  ىالإنسـان بـرئ ومعصـوم فـي نفسـه حتـ الأمور فقـط، ومـن قواعـد الشـرع  الفقهيـة أن

   .الجرم
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م الحقيقــي لمــا بقيــت قيمــة المحكمــة العدليــة التــي مــن معــه معاملــة المجــر  ولــوجرت

  . شأنها الحكم بالعدل والقسط

  :تعويض لحبس غير مشروع
هــل يجــوز للمــتهم إذا ثبتــت لــه البــراءة بعــد البحــث والتحقيــق أن : والســؤال التاســع 

  يقوم بمطالبة تعويض مالي لما أنفق في السجن زمن الحبس؟

ــــالجواب ي إذا طالــــت المــــدة فــــي البحــــث والتحقيــــق فــــي الإثبــــات، خاصــــة  ىتــــأتف

 أولا  والمحاكمــة، لأنــه واجــه فــي الحقيقــة مشــاكل نفســية وماليــة طيلــة الأيــام، ولصــقت  بــه

  . تهمة ما لم يرتكب من الجرم وتكاد تسقط منزلته ومكانته  في المجتمع

مالا يمكن برءه  وسـده  ،الاحتباس أكسب له  سوء السمعة  فيما بين الناس: ثانيا

  .إفراجه عن المعتقل بعد

هـذه المـدة الطويلـة عـاطلا عـن العمـل والوظيفـة وواجـه هـو ومـن  ىأنـه قضـ: ثالثـا

  .كانوا في كفالته من الأولاد والزوجة خسائر مالية ونفسية

خلال إحتباسه في السجن اضطرأهله  إلى إنفاق أموال طائلة وجهود بدنية : رابعا

  .ليتم الإفراج عنه

وإصــــابة أمــــراض صــــمتية داخليــــة، لايمكــــن أن يكــــون تــــدهور الصــــحة : وخامســــا

الإفراج عنه بعد المحاكمة تعويضـا لمـا أصـابه مـن تهمـة الجريمـة فـلا بـد أن يكـون لـه مـن 

  . لخسائر  المالية والنفسية والعرضية والعرفيةلحق لمطالبة تعويض عادل قدر الإمكان 

  :سوء السلوك في التحقيق
  :ل  مهم  وذلكومن بين تلك الأسئلة المطروحة سؤا

يمكــن التخويــف والتهديــد علــي  المــتهم لإخــراج مــا فــي قلبــه مــن الخبــر  ىإلــى مــد

الصــادق ؟ وإلــى مــدى يجــوز التضــييق والتشــديد عليــه؟ وللحصــول علــى هــذا الغــرض هــل  

  ؟:يمكن إجراء العمليات التالية

  خلع لباس المعتقلين )١(

  الضرب والتشديد عليهم )٢(
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  تسليط التيار الكهربائي عليهم )٣(

  سال الكلاب عليهمإر  )٤(

  ألواح الثلج في برد قارس ىوضعهم عل )٥(

إجبارهم علي السـهر الـدائم بإضـاءة النـور المتـوهج وبصـخب شـديد وقـت  )٦(

  .النوم

ومن الواضح أن هذا الحبس ليس بخطيئة وجرم،  وإنما هو بتهمـة وشـبهة وشـك، 

التعـذيب يكـون  ىفمن أين ينشأ السوال عن ممارسـة نـوع مـن أنـواع العقوبـة أو عـن أي مـد

ـــة هـــي لمرتكـــب الجريمـــة فحســـب،  نعـــم يمكـــن الســـ التضـــييق  ىل عـــن مـــدؤ ؟وإنمـــا العقوب

والتشديد عليه،  تبيانا للحقيقة وإظهارا للخبر الصادق، لأن بعـض المتهمـين الـذين يعرفـون 

الحق بسهولة ويسر، وبعضهم يعرفون في المجتمـع بالصـلاح ببالفسق والفجور لا ينطقون 

الحقائق بكل صدق وصـفاء، فلايسـمح التضـييق علـيهم، أمـا القسـم  والمعروف، و يظهرون

الأول مــن المتهمــين فيجــوز التضــييق والتشــديد علــيهم إبــرازا للحقيقــة وتخويفــا لهــم إلــي حــد 

  .دون  العقوبة

ال التــــي ســـــبق ذكرهـــــا أنفـــــاً، هــــل يمكـــــن أخـــــذها بالاعتبـــــار ؤ أمــــا الفروعـــــات للســـــ

؟مـــاهو الحكـــم الشـــرعي؟ فـــإذا تأملنـــا واستعرضـــنا والاســـتخدام عنـــد التحقيـــق والتفتـــيش أم لا 

ال، هــي  ؤ أحــوال العــالم وأوضــاعه يتضــح أن هــذه الفروعــات المتنوعــة المطروحــة فــي الســ

نما هي مرأة وصورةوعكس للأحوال المفزعة المتفجعة التـي يمـر بهـا العـالم إ ليست أسئلة، و 

ء جـــدران الســـجون ، شـــبهة ويحبســـون ورا ىالأبريـــاء والمعصـــومون يؤخـــذون بـــأدناليـــوم،  و 

به جبين الإنسـانية  ىتعذيب والتنكيل والتهديد ما يتندويلاقون ما يلاقون من أبشع وأشنع ال

بمافيـه إهانـة فـلا يجـوز خلع لباس المعتقلين وتعـريتهم أما ه إنسان الأمس، و ر ماكان يتصو و 

هم فهــو للإنســانية ومــس بكــرامتهم وإيصــالهم إلــي محــط الحيوانــات،  وأمــا إرســال الكلــب علــي

  عمل وحشي حيواني لأن فيه خوفا من إصابة الأمراض النفسية والقلبية والبدنية

وتصـيب , وكذلك تسليط التيار الكهربـائي الـذي يقضـي علـي حيـاة الإنسـان فجائيـا

بخلايـــا القلـــب وشـــريان الـــدم ويكـــاد يصـــيبه الشـــلل فـــي عضـــو مـــن الأعضـــاء ويتجمـــد دمـــه  

عقوبــات القاضــية علــي الحيــاة والتــي تقشــعر منهــا ويصـبح كميــت لاحــراك لــه،  فمثــل هــذه ال
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الجلــود، والاســلام حــرم مثــل هــذه العقوبــات الشــنيعة علــي مرتكبــي الكبائرفضــلا عــن هــولاء 

  .المتهمين باتهمات كاذبة في مرحلة التحقيق والتفتيش

فإنــه "االله عليــه وســلم  ى، قــال رســول االله صــلحاً وأمــا العقوبــة بالنــار فممنــوع صــري

وأمــا وضــع المتهمــين علــي ألــواح ثلاجيــة فــي بــرد ) أبــوداؤد (ار إلا رب النــار لايعــذب بالنــ

 وهــوقــارس، فلاجــواز فــي الإســلام الــذي لايبــيح للمــتهم والمجــرم أن يعاقــب تحــت الشــمس 

   .تهمة وشك ىالألواح الثلجية في برد قارس عل من عقوبته في ىأهون وأدن

الشــديد المتــوهج الــذي يكــاد الســهر المتواصــل بإضــاءة النــور  ىوأمــا إجبــارهم علــ

يصيبه مرض نفسي وصراع داخلي ودماغي ويكاد يفقد التوازن ويصيبه شلل في جزء مـن 

أجــزاء جســمه لأن النــوم للإنســان كالغــذاء لــه،  ومثــل إجــراء هــذه العقوبــات البشــعة ماعــدا 

 وليســـت مـــنتخجـــل بهـــا الإنســـانية  قبيحـــةالضـــرب عقوبـــة ظالمـــة وحشـــية بهيميـــة شـــنيعة 

ســلام لا يتــوخي أن يحــرم المجــرم مــن حقوقــه الإنســانية العامــة،  ، لأن الإفــي شــئٍ  الاســلام

لايزيـد و وإنما يريد كرامته وشرفه كغيره من الناس الأبرياء ويصدر له مايستحق من العقوبـة 

منها ولا يتوخي إهانته وقت تنفيذ عمليات العقوبة، ولايتخذ طريقة تمس بكرامتـه وتنـال مـن 

وأروع نمـوذج تسـتطيع  ،خرينليات التعذيب تطهيرا له وعبرة للآإجراء عمب ىلأنه توخعزه، 

االله  ى صلي االله عليه وسـلم حيـث أنـه صـلأن تراه عند تنفيذ حدود الزنا في زمن رسول االله

من نطـق لسـانه بكلمـات فيهـا ازدراء واحتقـار، أمـا  ىعلي توبتها وأنكر عل ىأثن عليه وسلم

ار الجريمـــة وإقـــرار الحقيقـــة فيكـــون الشـــرط أن لايبلـــغ حـــد الضـــرب والتهديـــد والتضـــييق لإقـــر 

در ( "يحـــل ضـــربه حتـــي يقـــر مـــالم يظهـــر العظـــم"العقوبـــة، قـــد روي عـــن حســـن بـــن زيـــاد 

خـذها كان حي بن أخطب فقد في معركة الخيبر من الـذهب والفضـة وأ ) ٣/٢١٤المختار 

فاستفسـر رسـول االله عليـه وسـلم  الـي رسـول االله صـلي االله ىعمه وأخفاها ولم يظهر فاشـتك

أنفقتها في مصـاريف الحـرب فـأمر  :االله عليه وسلم فكذب عم حي بن أخطب  وقال ىصل

 "فمسـه الزبيـر بشـئ مـن العـذاب"اخـذة ؤ رسول االله صلي االله عليه وسلم زبير بـن العـوام بالم

أن  ىأ ومكـــان خفـــي، تـــدل هـــذه الواقعـــة علـــمخبـــ ىفـــأقر وأشـــار إلـــ ) ٦/١٤٧رد المحتـــار (

   .لايصيبه مرض ولاشلل جاز في الإسلامبحيث لتضييق في حد دون العقوبة الضرب وا
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  :حقوق المعتقلين
حقوق المعتقلين فـي السـجن فـأولا لابـد مـن التفكيـر فـي  ىيصل بنا البحث الأن إل

  بها المعتقلون في السجن أم لا؟ ىالتالية هل يحظ الأمور
الكتــب الدينيــة والــدعوة إلــي فرصــة العمــل بــالأمور الدينيــة مــن العبــادة ومطالعــة  )١

   .الدين والعمل، وتزويدهم بمواد دينية، والاجتناب عن إهانة الشخصيات والكتب المقدسة
الغـــذاء الملائـــم، والمـــاء الصـــافي، والمعالجـــة والنزهـــة (تـــوفر الحاجـــة البدنيـــة  )٢

والرياضــة البدنيــة لبقــاء الصــحة والاجتمــاع بالزوجــة، ومســئلة إســكانهم فــي موضــع ضــيق 
   .خارج الجدران ىالرجلين ولا النهوض ولا النظر إليمكن مد لا

تصـــالات والا ,الراديـــو ىقـــراءة الجرائـــد، الاســـتماع إلـــ( حقـــوق اجتماعيـــة عامـــة )٣
  .ذلك ىخرين، وتعليم حرفة وما إللمحبوسين الآقارب واالهاتفية واللقاءات مع الأ

غار بــــين الكبــــار والصــــتفريــــق المكــــان بــــين الرجــــال والنســــاء و (الأمــــور الخلقيــــة،  )٤
بهـا الإسـلام اعتنـاء كـاملا، ولكـن اليـوم تنتهـك  ىحـدة، واعتنـ ىوإسكانهم في أمكنة مختلفـة علـ

هــذه الحقــوق وتنفــذ مثــل هــذه العمليــات، وقامــت المنظمــات العالميــة لحقــوق الإنســان بالمطالبــة 
فهــي تســاعد مــل بــالأمور الدينيــة والتركيــز للحصــول علــي  الحقــوق الإنســانية، أمــا فرصــة الع

مور الدينيـــة وإعطـــاء الحريـــة للعمـــل بـــالأ تـــربيتهم وتحســـين خلقهـــم وســـلوكهم وعـــاداتهم، ىعلـــ
م كيــف دعــا ن الكــريم قصــة يوســف عليــه الســلاآوالــدعوة إلــي االله  بطريــق أحســن كمــا بــين القــر 

خـــوان المعتقلـــين واتخـــذ أســـلوبا حكيمـــا جـــادا، وكـــذلك لايجـــوز انتهـــاك حرمـــة إلـــي الاســـلام الإ
ولاتســبوا "ن الكــريم مــن الســب والشــتم آت المقدســة وإهانــة الكتــب الدينيــة كمــا منــع القــر الشخصــيا

 .)١٠٩سورة الانعام ( "الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم 
 ىأن عمــر بــن عبــد العزيــز أرســل إلــ: جمــام أبــو يوســف فــي كتــاب الخــراونقــل الإ

ــ الحكــام والــولاة أن يــوفروا للمعتقلــين غــذاء الصــحة ولا  ىســائغا مناســبا وملائمــا محافظــة عل

أمــا الضــرورات البدنيــة مــن الرياضــة ، يقــدم مــن الطعــام مــاهو الممنــوع مــن الشــريعة والــدين

ومحافظــة الصــحة والتغذيــة والطعــام والمــاء الصــافي والنزهــة والهــواء الطلــق فهــذه كلهــا مــن 

ذلك حبســهم فــي مكــان ضــيق حقــوق الانســان الأساســية لايحــرم منهــا المعتقلــون  أيضــاً، وكــ

الخــارج عقوبــة فيهــا انتهــاك حقــوق  ىالنهــوض ومــد الــرجلين ولا النظــر إلــلايســع لهــم القيــام و 



  العلماءأبحاث          ١٤٥

  .وإضرار جسدي ونفسي لايجوز في الإسلام
  :قال العلامة الطرابلسي 

وأجـاز  )١٩٦معـين الحكـام، ( "اعلم أن الحبس الشرعي ليس هو في مكـان ضـيق"
 بهـذه ىنا فيـه سـتر، والنظـام الحـالي اعتنـفي السجن إذا وجد مكاالإسلام الاجتماع بالزوجة 

كمـا  .مكان سـتر يعـيش فيـه مـع زوجتـه ويقضـي وطـره ىالمسئلة أيضا فيحسن بأن يطلق إل
  :أشار إليه العلامة الشامي

رد المحتـار ( "وإذا احتاج للجماع دخلت عليه زوجته أو أمته إن كان فيه موضع سـتر
عمـل لتشـغيل  تماعية العامة للمعتقلين نحو التعليم وتعلم الحرفـة فهـذاأما الحقوق الاج )٤/٣٤٩

أمــور جــادة مســتقيمة، واللقــاء بالأســاري الآخــرينٍ فيكــون تحــت النظــام  ىذهــن المــتهم وصــرفه إلــ
يتعلم منه طرق الجريمـة الكبـري  وأصول السجن،  ولا بد من  منع الاختلاط بين المتهمين كيلا

وأما الاتصالات الهاتفية بالأقارب فيكون حسـب . نسانير في حياة الإلصحبة لها تأثير كبفان ا
أصول السجن والمصالح العامة،  وأما قراءة الجرائد والصحف والاسـتماع إلـي المـذيع ومشـاهدة 

وأما النقطة الأخيرة يعني التفريق  التلفاز فهذا مسموح حسب أحوال المعتقلين في النظام الحالي،
بــه  ىاعتنــو  منــه وبــين الكبــار والصــغار فــي المكــان والقيــام  فهــذا أمــر لابــدبــين الرجــال والنســاء 

بـه الإسـلام منـذ البدايـة، ومـن الضـروري أن يكـون المشـرف والمراقـب  ىالنظام الحالي كما اعتن
في التنظيف والطبخ وغير ذلك من الأمـور المنزليـة المـرأة وإلا يتسـرب الفـتن والفـواحش والفسـاد 

   .الخلقي والجنسي

  :لعنف في السجنا
لال،  فــإذا مســت غالمعتقلــين بالسلاســل والتقييــد بــالأال الرابــع عــن تكبيــل ؤ أمــا الســ

ز خـر يجــو آمكـان  ىالمخصوصــين وقـت نقلهـم مـن مكــان إلـ المعتقلـين ىالحاجـة للحفـاظ علـ
   .أيديهم وأرجلهم طبقا للنظام والسياسة والأحوال ىالتكبيل عل

والخلــوة بجــرم خــاص فــالجواب واضــح كــل ال الخــامس عــن الحــبس فــي العزلــة ؤ الســ

   .الوضوح أن بعض جرم يليق بأن يحبس المجرم في الخلوة والعزلة

 ىالأعمــال والوظــائف وعــن الأجــرة علــ ىال الســادس عــن إجبــار المعتقلــين علــؤ الســ

مـا ارتكبـه،  ولا أجـرة  ىجـرم خـاص جـاز الإجبـار جـزاء علـ ىلأعمال فإذا حبس بمشقة علـا
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ــ ــمــن العقوبــة، وا العمــل لأنــه جــزء ىعل ــيم الآ ىلأمــر الثــاني إذا أجبــر المعتقــل عل خــرين تعل

الحرفة و الصناعة  ولتشغيل أوقاتهم في أعمال مفيـدة فهـذا يعـد مـن الإجبـار  ىوتدريبهم عل

ــ. ء العقوبــةأيضــا لامــن أجــزا ولــي الســجن فــأجرة العمــل  تعــد مــن حقــوق  ىوترجــع الفائــدة إل

  . المعتقلين

 يلمعتقــل هــل يمكــن أن يســتعين المعتقــل بوكيــل أومحــامال العاشــر عــن اؤ أمــا الســ

لمحاكمة القضية وإثبات براءته أمـام القاضـي؟ فهـذا مـا اتفـق عليـه النظـام العـدلي المعاصـر 

وأصــول الإســلام الفقهيــة وهــذا حــق لكــل محبــوس ومــتهم تثبيتــا لبراءتــه عمــا اتهــم بــه وإفراجــا 

لا إيـوم لأن معظـم القضـايا لايـتم إنهاءهـا عن المعتقل، وازدادت أهمية الوكلاء والمحامين ال

   .باستعانة لهم

  :م في السجنالطفل يكون مع الأ
ال النهــائي عــن النســاء هــل يجــوز لهــن أن يأخــذن أطفــالهن فــي الســجن ؟فهــذا ؤ الســ

مصـالح الطفـل لأن عـيش الطفـل مـع الأم حـق لـه، وكـذلك الإرضـاع وتربيـة  ىي علأمر يبن

  . لها حق المطالبةالأولاد الصغار من حقوق الأم ف

والأمـــر الثــــاني أن الأولاد يتعلمــــون مـــن البيئــــة كــــل مـــا يــــرون ويشــــاهدون،  وبيئــــة 

السجن لم تكن ملائمة وحسنة للتربية والسلوك فإذا أمكن أن يعيش الطفل مع الأقرباء الذين 

 ىأحيانـا،  ثـم يأخـذون بـه إلـ فـي السـجنالأم  ىلـإيسكنون في قريـب مـن السـجن ويـأتون بـه 

ولا يتخلل شئ في صحته فالأحسن أن تكون التربية خارج السجن في بيئة حـرة حتـي  البيت

   .الأعمال بنفسه يمارسيكبر وبدأ 

*  *  * 
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 ورقة الأسئلة         ١٤٩

  ورقة الأسئلة حول القروض التعليمية
  

, مما لا شك فيه أن أي قوم لا يستطيع أن يعيش حياة عز ووقار بدون التعليم

وإن الإسلام لم يؤكد على التعليم الديني , وهو ضرورة مهمة فرديا واجتماعيا معا

ومن سوء الحظ في هذا العصر أن , بل شجع على كل علم نافع وحرض عليه, فحسب

والحقيقة أن توفير , أصبح في ظل شيوع النظام الرأسمالي تجارة بدل كونه خدمة التعليم

, ولكنها تفر من هذه المسئولية, التعليم لجميع سكان البلاد يأتي من مسئوليات الحكومة

الأمر الذي أدى إلى , وبدأت المؤسسات الأهلية تقدم بل تبيع التعليم على أساس تجاري

متناع ذوي الدخل الوسط من التوصل إلى تلك المؤسسات ارتفاع أسعار التعليم وا

  .التعليمية

, )Educational Loan(في مثل هذه الظروف جاءت الحكومة بنظام القروض التعليمية 

وهذه القروض , و تكون مستلزمة للرد بعد اكتمال التعليم, وتقدم فيه هذه القروض للتعليم فقط

, ض عليها فوائد ربوية بنسبة أقل من القروض الأخرىالتي توفر عن طريق البنوك القومية تفر 

وتقول الحكومة أنها في الواقع تقدم المساعدة إلى الطلاب ولا تريد النفع من هذه القروض التي 

  .تكون طويلة الأمد وعلى نسبة ضئيلة من الفائدة

  :وهنا تأتي أسئلة تالية حول هذه القروض

التعليم الجديد (مية تجاه الدراسات العليا الجديدة ما هو موقف الشريعة الإسلا -١

  ن؟أو ما ذا ينبغي أن يكون عمل المسلمين بهذا الش) العالي

وتكون , البنوك القومية تفرض نسبة ضئيلة من الفائدة على القروض التعليمية -٢

فهل يصح اعتبار هذه , وتدعي الحكومة أنها لا تقصد منها النفع, طويلة الأمد

 ئيلة أجرة الخدمة؟الفائدة الض

لو كان طالب يتأهل للدراسات العليا في أي قسم من أقسام العلوم أو يريد  -٣

, ذلكبولكن ظروفه المالية لا تسمح له , حصول التعليم العالي في خارج البلاد

 فهل يجوز له الاستفادة من هذه القروض التعليمية؟
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, حالته الماديةلو كان طالب علم لا يستطيع تحقيق الغرض المذكور لضعف  -٤

فهل تعتبر حالته المادية باعتبار حالة أبيه؟ وهل يبني , ولكن والده يستطيع ذلك

 جواز الاستفادة من القروض أو عدمه على حالة نفسه أو حالة أبيه؟
ولو كان طالب العلم أو أبوه من أهل الاستطاعة ولكنه لا يرضى بصرف ماله  -٥

 أخذ هذه القروض؟ في التعليم  ففي هذه الصورة هل يجوز له

*  *  * 



 القرارات والتوصيات         ١٥١

  قرارات الندوة الفقهية الثامنة عشرة
  

مجمع الفقه الإسلامي الهند مؤسسة علمية فقهية معتمدة بآسيا الصـغرى لا ينظـر 
ويعقــد . إليــه فــي بــلاد الهنــد فقــط بــل ينظــر إليــه فــي أنحــاء العــالم بعــين الاحتــرام والتقــدير

لمعاصـرة جماعيـاً المجمع كل سنة ندوة لحل المسائل الفقهية والشرعية في ضوء المستجدات ا
يشارك فيها عـدد كبيـر مـن المتخصصـين فـي الإفتـاء مـن أقصـى الـبلاد إلـى أقصـاها، شـرقها 

وهـم يمثلـون المـذاهب الفقهيـة العديـدة، كمـا يمثلـون أهـم المؤسسـات . وغربها، شمالها وجنوبهـا
ثـر مـن وقد عقد المجمع، حتى الآن، سبع عشرة ندوة اتخـذ فيهـا العلمـاء قـرارات لأك. التعليمية

  .موضوعا بصورة جماعية ١٧٥أربعمائة مسئلة بخصوص 
وعُقــدت النـــدوة الثامنـــة عشـــرة للمجمـــع بمدينـــة مـــدورائي بولايـــة تاميـــل نـــادو، والتـــي 

مــن شــهر ربيــع الأول عــام  ٤إلــى  ٢، واســتغرقت ثلاثــة أيــام مــن "جامعــة الريحــان"نظمتهــا 
ول والثــاني مــن شــهر مــارس مــن شــهر فيرايــر واليــومين الأ ٢٨مــن الهجــرة، الموافــق  ١٤٣٠

مـن العلمـاء والمتخصصـين فـي الإفتـاء مـن  ٢٥٠الميلادي، وشارك فيهـا حـوالي  ٢٠٠٩عام 
داخـــل الهنـــد، وعـــدد ملحـــوظ مـــن العلمـــاء المنتمـــين إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وقطـــر، 

 والذين ناقشوا حول أربعة موضوعات فـي ضـوء الأوضـاع الاجتماعيـة. والبحرين، وسري لنكا
  :والمقتضيات المعاصرة، واتخدوا القرارات التالية بصورة جماعية

  :القروض للحصول على التعليم
إن التعلــيم والتربيــة مــن الحــوائج البشــرية الأساســية، وقــد شــجع الإســلام كــل علــم 
نــافع، فتلبيــة لهــذه الحاجــة الماســة يجــب علــى كــل فــرد ومجتمــع وحكومــة أن تمثــل دورهــا 

  :لك تتطلب الندوة من الحكومةفنظراً إلى ذ. المطلوب
إن التعليم في بلادنا قد أصبح الآن غالياً إلى حد أنه قد أصبح من الصـعب جـداً 
للمـــواطنين الفقــــراء وخاصــــة أغلبيــــة المســــلمين المتخلفـــة اقتصــــادياً الحصــــول علــــى التعلــــيم 

تظــل وبمــا أن بلادنــا مهــد للعديــد مــن الــديانات واللغــات والثقافــات فــلا يحســن أن . العــالي
مجموعــة كبيــرة مــن ســكانها متخلفــة، لأن تخلفهــا ســيعرقل تنميــة الــبلاد، فالحكومــة مســؤولة 

فالأحسن لهـا . عن القيام بدورها الفعال المؤثر لمحو التخلف التعليمي السائد بين المسلمين
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  .أن تعطي الطلبة المسلمين منحات دراسية معقولة وتسهل شروط الحصول عليها

  :ظار المسلمين إلى الأمور التاليةوتلفت هذه الندوة أن

يجب عليهم أن يعطوا تعليم الأطفال أولوية قصوى، وينفقوا من أجـل ذلـك، نصـيبا  )١(

  .ملحوظا لدخلهم

ونظراً إلى ضرورات الجيل الجديد في مجال التعليم ينبغـي للمسـلمين إنشـاء مراكـز  )٢(

المعلومات في جميع أرجاء البلاد، على المستوى الإقليمـي والـوطني لجعـل الجيـل 

الجديــد مطلعــا علــى فــرص التعلــيم العــالي ومخططــات الحكومــة الخاصــة بالتعــاون 

 .جهاالمالي في مجال التعليم في داخل البلاد وخار 
وينبغــي للمســلمين إقامــة الــروابط بــين المؤسســات والمنظمــات التــي تــوفر المنحــات  )٣(

الدراســية لغــرض الحصــول علــى التعلــيم العــالي فــي التخصصــات للعلــوم والآداب، 

ــــة  ــــادل المعلومــــات والخبــــرات، ولكــــي يتســــنى للطلب لكــــي تتعــــاون فيمــــا بينهــــا وتتب

 .الحصول على المنحات الدراسية
ء الصـــناديق التعليميـــة علـــى مســـتوى الولايـــات والمنـــاطق والتـــي وينبغـــي لهـــم إنشـــا )٤(

سيساعد ويمكن الطلبة الذين يحتاجون إلى المساعدات المالية من الحصول علـى 

 .التعليم العالي
وينبغي لكبار أصحاب العلم والفن والمهنيين وخاصة المتقاعدين أن يقوموا بتوجيه  )٥(

 .الجيل الجديد بمواهبهم وخبراتهم
لمؤسســــات التعليميــــة العصــــرية للمســــلمين إعفــــاء الطلبــــة مــــن التبرعــــات وينبغــــي ل )٦(

 .اللازمة الغير شرعية وتقليل النفقات تيسيراً وتسهيلاً لهم
علمــا أن هــذه التبرعــات اللازمــة ليســت فقــط غيــر إســلامية فــي طبيعتهــا، بــل هــي 

  .عملية تنافي الإنسانية

  :وتوصي الندوة الطلبة والطالبات بأن

  .مؤمن فينبغي له أن يحصل على العلوم المهنية بنية خدمة البشريةالعلم ضالة ال )١(

ويجــب علــى الطلبــة والطالبــات مــن المســلمين أن يجتهــدوا ويســابقوا فــي دراســاتهم  )٢(

 .متمسكين بهويتهم الدينية وشعارهم الإسلامي
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وينبغــي للطلبــة والطالبــات أن يحــاولوا الحصــول علــى المنحــات الدراســية والقــروض  )٣(

ب ضــرورتهم لتحمــل نفقــاتهم التعليميــة، وأن يبــذلوا قصــارى جهــودهم اللاربويــة حســ

 .لمواصلة دراستهم
علمــاً أن الشــريعة الإســلامية تعتبــر أخــذ القــروض الربويــة حرامــاً كمــا تعتبــر مجــرد  )٤(

أخـــذ الربـــا حرامـــاً، ولـــذا لا يجـــوز الحصـــول علـــى القـــروض الربويـــة للتعلـــيم بشـــكل 

ماليـــاً، ولا يمكـــن لهـــم الحصـــول علـــى أساســـي، إلا أن الطلبـــة الـــذين هـــم ضـــعفاء 

القروض اللاربوية، ويخشون أنهم سيكونون محرومين من تعليمهم المرغـوب فيـه، 

ويبينــوا أحـوالهم ويعملــوا . فينبغـي لهـم أن يتصــلوا بـأي عــالم متخصـص فــي الإفتـاء

 .حسب مشوراتهم

*  *  * 
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  البحوثملخص 
  

  القروض التعليمية
  

  الباحث يحي قمر الأثري

  
ــة" موضــوع مهــم مــن موضــوعات النــدوة الفقهيــة الثامنــة عشــر  "القــروض التعليمي

قـــد وصـــل إلـــى المجمـــع حتـــى الآن خمســـة . التـــي يعقـــدها مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بالهنـــد
  :وثلاثون بحثاً حول هذا الموضوع وأسماء هؤلاء الباحثين كما يلي

ســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي، الحــافظ الشــيخ كلــيم االله العمــري، والأســتاذ محمــد الأ
سلمان الكهلي، والأستاذ أبوسفيان المفتاحي، والأستاذ مظاهر حسـين عمـاد القاسـمي، والأسـتاذ 
راشــد حســين النــدوي، والأســتاذ محمــد ممتــاز خــان النــدوي، والأســتاذ لطيــف الــرحمن الفلاحــي، 

ـــاحي، والأســـتاذ محبـــوب علـــي  وجيهـــي، والأســـتاذ أرشـــد المـــدني، والأســـتاذ افتخـــار أحمـــد المفت
والأستاذ عبد االله خالد، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والأستاذ اقبال أحمد القاسـمي، والقاضـي 
محمد هارون مينغل، والأستاذ اسرار الحق السبيلي، والأستاذ مصطفى القاسمي، والأستاذ عبد 

خورشــيد أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والأخ  الحــي القاســمي، والأســتاذ
ريحان مبشر القاسمي، والأستاذ شوكت ثناء القاسمي، والمفتي أنور علـي الأعظمـي، والأسـتاذ 

التواب الأناوي، والأستاذ جميل عطاء االله القاسمي، والأستاذ شاهد علي القاسمي، والأستاذ عبد 
ال تنكـــاروي، والمفتـــي محمـــد جعفـــر ملـــي، والـــدكتور ظفـــر الإســـلام أحمـــد النـــذيري، والأســـتاذ اقبـــ

الصديقي، والأستاذ شير علـي الغجراتـي، والأسـتاذ محمـد فـاروق، والأسـتاذ عبـد الحفـيظ، والمفتـي 
  .محمد ثناء الهدى القاسمي، والأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي

  :وهنا نقدم ملخص هذه البحوث

ــا الجديــدة  مــا هــو موقــف الشــريعة: الســؤال الأول الإســلامية تجــاه الدراســات العلي
  وماذا ينبغي أن يكون عمل المسلمين بهذا الشأن؟

ذهب كثير من الباحثين إلى أن حصول الدراسات العليا الجديـدة فـرض كفايـة، 
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  : وهم
الأستاذ شاهجهان الندوي، والأستاذ مظاهر حسين عماد القاسمي، والأستاذ راشـد [

د االله خالد، والأستاذ عبد الرشيد القاسـمي، والأسـتاذ اقبـال أحمـد حسين الندوي، والأستاذ عب
القاســمي، والأســتاذ اســرار الحــق الســبيلي، والأســتاذ شــوكث ثنــاء القاســمي، والأســتاذ عطــاء 
االله القاســمي، والأســتاذ عبــد التــواب الأنــاوي، والأســتاذ ســلطان أحمــد الإصــلاحي والأســتاذ 

  ].عبد الحفيظ، والأستاذ محمد فاروق
قـــد اســـتدل هـــؤلاء البـــاحثون بالآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة والأقـــوال الفقهيـــة 

  :نقدمها فيما يلي

  :الآيات القرآنية
o }٩:الزمر(} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.(  
o }٣١:البقرة(} وعلم آدم الأسماء كلها.(  
o }فــــي الآيــــة وتفســــير القرطبــــي ) ٨٠:الأنبيــــاء(} ....وعلمنــــاه صــــنعة لبــــوس

  ].الأستاذ شاهجهان الندوي) [١١/٣٢٠(
o }١١:المجادلة(} يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.(  

  :الأحاديث النبوية
o "فـي المقدمـة؛ بـاب فضـل : ابـن ماجـة" (طلب العلم فريضة على كـل مسـلم

  ).٢٢٤/العلماء
o " ًالبخـاري، " (إلى الجنـةمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله له طريقا

  ).وأبوداؤد، والترمذي
o "ـــم ولـــو بالصـــين الأســـتاذ مظـــاهر ) [كتـــاب العلـــم: ابـــن ماجـــة" (اطلبـــوا العل

  ].حسين عماد القاسمي
o "الترمذي، وابن ماجة، " (الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها

  ).١/٣٤والمشكوة
o "أخرجــــه " (انيةأمرنــــي رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم أن أتعلــــم الســــري

  ).٣٦٤١٦:البخاري في الأحكام تعليقاً، وأبوداؤد في العلم
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  :أقوال الصحابة

o العلــم ضــالة المــؤمن فخــذ ولــو مــن المشــركين: "قــول علــي رضــي االله عنــه "
  ].الأستاذ محمد شاهجهان الندوي) [٢/٣٤٨التراتيب الإدارية للكتاني (

  :الآراء الفقهية
o ٨/٤٨(لرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ل.(  
o  ــــي المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج للشــــربيني الخطيــــب مغن

)٤/٢١١.(  
o " أمــا فــرض الكفايــة مــن العلــم، فهــو كــل مــا لا يســتغني عنــه فــي قــوام أمــور

  ).١/١٢٦:رد المحتار نقلاً عن تبيين المحارم" (الدنيا كالطب والحساب
o "رد " (نائع المحتـاج إليهـافيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة ودنيوي كالص

  ).١/١٢٦:المحتار

  :آراء العلماء
o قال الإمام الغزالي : 

فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمـود، وإلـى مـا "
هــو مــذموم، وإلــى مــا هــو مبــاح، فــالمحمود مــا يــرتبط بــه مصــالح أمــور 
الدنيا، كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى مـا هـو فـرض كفايـة، وإلـى مـا 

عنــه  مــا فــرض الكفايــة فهــو علــم لا يســتغنىأ: فضــيلة، ولــيس بفــرض هــو
فــي قــوام أمــور الــدنيا، كالطــب إذ هــو ضــروري فــي حاجــة بقــاء الأبــدان، 
وكالحســاب فإنــه ضــروري فــي المعــاملات، والقســمة والوصــايا والمواريــث 

فـــــإن أصـــــول الصـــــناعات أيضـــــاً مـــــن فـــــروض الكفايـــــات ... وغيرهمـــــا 
ســة، بـل الحجامــة والخياطــة، فإنـه لــو خــلا البلــد كالفلاحـة والحياكــة والسيا

وأمــا مــا يعــد فضــيلة، لا فريضــة، .... مــن الحجــام تســارع الهــلاك إلــيهم 
 يســـتغنىفـــالتعمق فـــي دقـــائق الحســـاب، وحقـــائق الطـــب وغيـــر ذلـــك ممـــا 

عنــه، ولكنــه يفيــد زيــادة قــوة فــي القــدر المحتــاج إليــه، وأمــا المــذموم فعلــم 
دة والتلبيســات، وأمــا المبــاح منــه، فــالعلم الســحر والطلســمات وعلــم الشــعب
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" بالأشــــعار التــــي لا ســــخف فيهــــا، وتــــواريخ الأخبــــار، ومــــا يجــــري مجــــراه
هــــــــ ١٤٢٣:دار الكتـــــــب العلميـــــــة بيـــــــروت-١/٢٣إحيـــــــاء علـــــــوم الـــــــدين(

  ).م٢٠٠٢

الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي، والأســتاذ شــوكت ثنــاء القاســمي، والأســتاذ راشــد [

  ].حسين الندوي

o مشــكلة الفقــر وكيــف عالجهــا "ور يوســف القرضــاوي فــي كتابــه يقــول الــدكت

 ": الإسلام
ولــيس العلــم المطلــوب محصــوراً فــي علــم الــدين وحــده، بــل كــل علــم نــافع "

يحتـاج إليــه المســلمون فــي دنيـاهم فــإن تعلمــه فــرض كفايـة كمــا قــرر الغزالــي 

بحـث الأسـتاذ مظـاهر : انظـر)  [١٠٩صــ" (والشاطبي وغيرهما مـن العلمـاء

  .]ن عماد القاسميحسي

o وقال الفقيه الإسلامي الدكتور وهبة الزحيلي: 
يختلــف الحكــم التكليفــي تبعــاً لفائــدة العلــم والحاجــة إليــه، فمنــه مــا تعلمــه "

فرض ومنه ما هو محرم، والفرض منه مـا هـو فـرض عـين ومنـه مـا هـو 

ـــم مـــا يحتاجـــه  فـــرض كفايـــة، فمـــن العلـــوم التـــي تعلمهـــا فـــرض عـــين تعل

م الفقه والعقيدة، قال ابـن عابـدين نقـلاً عـن العلامـي  مـن الإنسان من عل

تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله : فرائض الإسلام

الله تعالى ومعاشـرة عبـاده فـرض علـى كـل مكلـف ومكلفـة بعـد تعلمـه علـم 

الدين والهداية كتعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم، وعلـم الزكـاة 

صاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجارة ليحترزوا عـن لمن له ن

الشــبهات والمكروهــات فــي ســائر المعــاملات وكــذا أهــل الحــرف وكــل مــن 

  .اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه

وأما العلـوم التـي هـي مـن فـروض الكفايـة فهـي العلـوم التـي لا بـد للنـاس منهـا فـي 

لعلوم الشـرعية كحفـظ القـرآن والأحاديـث وعلومهمـا والأصـول والفقـه واللغـة إقامة دينهم من ا

  .والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف
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العلــوم التــي يحتــاج إليهــا فــي قــوام أمــر الــدنيا كالطــب : ومــن فــروض الكفايــة أيضــاً 

وســـوعة الم" (والحســاب والصــنائع التــي هـــي ســبب قيــام مصــالح الـــدنيا كالخياطــة والفلاحــة

انظــر بحــث الأســتاذ ) [١/٢٧٢٦نقــلاً عــن ابــن عابــدين والمجمــوع ٢٩٣-٣٠/٢٩٢الفقهيــة

  ].مظاهر حسين عماد القاسمي

  .وذهب بعض الباحثين إلى أن الدراسات العليا الجديدة لا بد منها وهي لازمة
الأستاذ محبوب علي وجيهي، الأستاذ أرشد المدني، الأسـتاذ مصـطفى القاسـمي، [
  ].ر علي الأعظميالأستاذ أنو 

  .ورأى بعضهم أن التعليم الجديد العالي مستحسن ويؤجر ويثاب من يحصله
الأســتاذ محمــد ســلمان كهلــي، الأســتاذ محمــد ممتــاز خــان النــدوي، الأســتاذ عبــد [

  ].الحي القاسمي، الأستاذ محمد جعفر ملي
  .وعند الأستاذ شاهد علي القاسمي هو واجب لغيره

 العمــري والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي هــو مشــروع، وفــي رأي الأســتاذ كلــيم االله
  .ولكن العلوم الشرعية تأتي أولاً ثم تأتي بعدها العلوم الجديدة

  .وعند بعضهم يجوز التعليم الجديد العالي
الأســـتاذ أبوســـفيان المفتـــاحي، الأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، الأســـتاذ جميـــل [

  ].عظميأحمد النذيري، الأستاذ خورشيد أحمد الأ
وقــد اشـــترط القاضـــي هــارون مينغـــل لجـــوازه أن يكـــون حصــوله بنيـــة خدمـــة الـــدين 

  .ولا يجوز حصوله إلا بنية صحيحة عند الأستاذ اقبال التنكاروي. والإسلام
وقد استدل هؤلاء بالأدلة التي قد ذكرناها سابقاً، وبعضهم قد استدلوا بأصـل فقهـي 

  ".الأصل في الأشياء الإباحة: "معروف

البنــوك القوميــة تفــرض نســبة ضــئيلة مــن الفائــدة علــى القــروض : ســؤال الثــانيال

التعليمية، وتكون طويلة الأمد، وتـدعي الحكومـة أنهـا لا تقصـد منهـا 

  النفع، فهل يصح اعتبار هذه الفائدة الضئيلة أجرة الخدمة؟
لا قد رأى جماعة من الباحثين أن النسبة الضئيلة من الفائدة التي تفرضها البنوك 

  .تعتبر أجرة الخدمة
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الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي، الحــافظ الشــيخ كلــيم االله العمــري، والأســتاذ محمــد [
ســــلمان الكهلــــي، والأســــتاذ أبوســــفيان المفتــــاحي، والأســــتاذ مظــــاهر حســــين عمــــاد القاســــمي، 
والأســتاذ راشــد حســين النــدوي، والأســتاذ محمــد ممتــاز خــان النــدوي، والأســتاذ محبــوب علــي 

ـــال أحمـــد القاســـمي، وجيهـــي ـــد، والأســـتاذ اقب ـــد االله خال ، والأســـتاذ أرشـــد المـــدني، والأســـتاذ عب
والقاضي محمد هـارون مينغـل، والأسـتاذ اسـرار الحـق السـبيلي، والأسـتاذ مصـطفى القاسـمي، 
والأســـتاذ عبـــد الحـــي القاســـمي، والأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد 

ــاء القاســمي، والمفتــي أنــور الأعظمــي، والأســتاذ ريحــا ن مبشــر القاســمي، والأســتاذ شــوكت ثن
والأسـتاذ شـاهد علـي القاسـمي، والأسـتاذ جميـل علي الأعظمي، والأستاذ عطـاء االله القاسـمي، 

والمفتـــي محمـــد جعفـــر ملـــي، والمفتـــي محمـــد ثنـــاء  أحمـــد النـــذيري، والأســـتاذ اقبـــال التنكـــاروي،
  ].الهدى القاسمي، والأستاذ عبد الحفيظ

  :ولهم

  :الأحاديث النبوية
o "الأســتاذ كلــيم االله العمــري، والأســتاذ جعفــر " [كــل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا

  ].ملي وغيرهما
o "ابن ماجة؛ باب التغليظ في الربا" (دعوا الربا والريبة.(  
o "ـــــه حـــــرام ـــــره فقليل ، رقـــــم ٤/١٨٦الســـــنن الكبـــــرى للنســـــائى" (مـــــا أســـــكر كثي

  ).٦٨٢٠:الحديث

  :الآراء الفقهية
o "الأستاذ محمد سلمان الكهلي" [هة كالحقيقة في باب الرباالشب.[  
o " ً٤/١٩٤رد المحتار" (كل قرض جر نفعاً حرام أي إذا كان مشروطا.(  

  :الأصول الفقهية
o "الأستاذ محمد هارون مينغل" [ماحرم كثيره حرم قليله.[  
o "ـــــم ٢/٩١٤موســـــوعة القواعـــــد الفقهيـــــة" (مـــــا كـــــان ســـــبباً لحـــــرام حـــــرام ، رق

  .)٢١٠٦:الحديث
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  :آراء العلماء
o  يــا أيهــا الــذين آمنــوا {يقــول الأســتاذ تقــي العثمــاني فــي تفســير الآيــة الكريمــة

إنـــه أمـــر بتـــرك كـــل : "}اتقـــوا االله وذروا مـــا بقـــي مـــن الربـــا إن كنـــتم مـــؤمنين
كمـا يقـول فـي تفسـير ". مقدار من الربا دون أي تفصيل بين القليل والكثيـر

ن الربــوا حــرام مطلقــاً ولا فــرق بــين فإنــه يــدل علــى أ): "وحــرم الربــوا(الآيــة 
  ).٥٦٨-١/٥٦٧تكملة فتح الملهم" (قليله وكثيره

  :الأدلة من الواقع والأدلة المعقولة
o  يقــول الأســتاذ أســرار الحــق الســبيلي أن البنــوك القوميــة تفــرض عشــراً إلــى

اثنــي عشــر فــي المائــة علــى القــروض التعليميــة وتأخــذ هــذه البنــوك نصــف 
فالظـــاهر أن الفائـــدة علـــى . جـــار كـــأجرة الخدمـــةفـــي المائـــة علـــى حســـاب 

  .القروض التعليمية لا تعتبر أجرة الخدمة، ولا شك أنها ربوا
o وقد قدم الأستاذ شوكت ثناء القاسمي الأدلة التالية:  
أجرة الخدمة تكون ضئيلة في الغالب والبنوك تفـرض فائـدة غيـر عاديـة علـى   . أ

  .ةالقروض التعليمية، فكيف تكون أجرة الخدم
لا تؤخـــذ أجـــرة الخدمـــة حســـب النســـبة المئويـــة ســـنوياً، وتؤخـــذ علـــى القـــروض . ب

  .التعليمية فائدة معينة حسب النسبة المئوية سنوياً 
الفائدة التي تؤخذ على القروض التعليمية لا تعتبر أجرة الخدمة عند البنـوك،   . ج

  .فكيف نعتبرها أجرة الخدمة
o لفوائـــد علـــى القـــروض التعليميـــة ويقـــول الأســـتاذ شـــاهد علـــي القاســـمي أن ا

  .تزداد حسب الرقوم الأصلية فلا تعتبر أجرة الخدمة
  .ويرى بعضهم أن الفوائد لا حرج فيها إن تصاغ حسب أجرة الخدمة

الأســتاذ راشــد حســين النــدوي، الأســتاذ ممتــاز خــان النــدوي، الأســتاذ افتخــار أحمــد [
  ].المفتاحي

  :وقد استدلوا بالأدلة التالية

o "لقاضي الأجر على كتب الوثائق أو المحاضر أو السجلات قدر يستحق ا
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  ).٩/١٢٧الدر المختار مع الرد المحتار" (يجوز لغيره كالمفتيما
o  يجــوز ": المقــالات الفقهيــة"يقــول الأســتاذ المفتــي تقــي العثمــاني فــي كتابــه

للبنــــــوك أخــــــذ المصــــــاريف فــــــي إجــــــراء القــــــرض وفــــــي إعــــــداد الســــــجلات 
رى كــأجرة الخدمــة، ولا يجــوز أخــذ الفوائــد أكثــر والمصــاريف المكتبيــة الأخــ

  ).١/٢٧٦المقالات الفقهية" (من التكاليف الحقيقية
ذهب بعض الباحثين إلى أن النسبة الضئيلة من الفائدة التي تأخذها البنـوك علـى 

  .القروض التعليمية يمكن اعتبارها أجرة الخدمة
القاســـمي، الأســـتاذ عبـــد الأســـتاذ لطيـــف الـــرحمن الفلاحـــي، الأســـتاذ عبـــد الرشـــيد [

  ].التواب الأناوي، الأستاذ محمد فاروق
o  ولهم أن البنـوك تقـوم بخـدمات كثيـرة ولهـا مصـاريف مكتبيـة فيجـوز للبنـوك

  .أخذ الفوائد وتكون هذه الفوائد أجرة الخدمة
o  وقد قدم الأستاذ لطيف الرحمن الفلاحي فتوى للأسـتاذ المفتـي الكبيـر نظـام

ـــــدين فـــــي هـــــذا الموضـــــوع ا ـــــهال ـــــد رأي ـــــذي يؤي مختـــــارات نظـــــام : انظـــــر. (ل
  ).١/١١٨الفتاوى

o  وفــي رأي الأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي تــدعي الحكومــة أن المقصــود مــن
ـــيس الحصـــول علـــى الفوائـــد، فـــإن نعتبـــر هـــذه  إجـــراء القـــروض التعليميـــة ل

فـلا " الأمـور بمقاصـدها"الفوائد الضئيلة أجرة الخدمة رعاية للأصل الفقهي 
  .حرج

لو كان طالب يتأهل للدراسات العليا في أي قسـم مـن أقسـام العلـوم أو : ثالثالسؤال ال
يريــد حصــول التعلــيم العــالي فــي خــارج الــبلاد، ولكــن ظروفــه الماليــة لا 

  تسمح له ذلك، فهل يجوز له الاستفادة من هذه القروض التعليمية؟
ى أن ذهب جماعة من البـاحثين إلـى أنـه يجـوز لطالـب لا يتـوفر لديـه وسـائل أخـر 

  .يستفيد من هذه القروض التعليمية

الأســـتاذ شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ مظـــاهر حســـين عمـــاد القاســـمي، والأســـتاذ [

لطيف الرحمن الفلاحي، والأستاذ محبوب علـي وجيهـي، والأسـتاذ افتخـار أحمـد المفتـاحي، 
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القاســـمي، والأســـتاذ عبـــد االله خالـــد، والأســـتاذ عبـــد الرشـــيد القاســـمي، والأســـتاذ اقبـــال أحمـــد 

والأستاذ اسرار الحق السبيلي، والأستاذ مصطفى القاسمي، والأستاذ شوكت ثناء القاسـمي، 

والأستاذ شاهد علي القاسمي، والأستاذ عبد التواب الأناوي، والأستاذ جميـل أحمـد النـذيري، 

هـــدى القاســـمي، والأســـتاذ ســـلطان أحمـــد والأســـتاذ اقبـــال التنكـــاروي، والمفتـــي محمـــد ثنـــاء ال

  ].الإصلاحي، والأستاذ محمد فاروق

  :قد استدلوا بالآيات القرآنية، والأصول والآراء الفقهية نقدمها فيما يلي

  :الآية

o }٢٨٦:البقرة(} لا يكلف االله نفساً إلا وسعها.(  

  :الآراء الفقهية

o "ربـــوا، الأشـــباه بـــاب ال: البحـــر الرائـــق" (يجـــوز للمحتـــاج الاســـتقراض بـــالربح

  ).١١٥/والنظائر

o يقول الأستاذ محمد شاهجهان الندوي في مقالته:  

ــــد عليــــه " ــــب المســــلم أخــــذ القــــرض التعليمــــي وإعطــــاء الفوائ يجــــوز للطال

للحصول على حقه، ويكون الإثم على الراشي لا علـى الطالـب، لأنـه قـد 

، ٨/٣٥رد المحتـــار(أجــاز الفقهــاء بإعطــاء الرشــوة لــدفع الضــرر والظلــم 

  ).٨/٢٣٦نهاية المحتاج للرملي

  :الأصول

o "انظــر" [فــرض الكفايــة قــد يكــون فــرض عــين بالنســبة للجماعــة الخاصــة :

  ].مقالة الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي

o "القاعـــدة الخامســـة، : الأشـــباه والنظـــائر" (الضـــرورات تبـــيح المحظـــورات

  .)الضرر يزال

o "الأشــباه " (مــاإذا تعــارض مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضــررا بارتكــاب أخفه

  ).١٤٥:والنظائر

مفســــدة الحرمــــان مــــن التعلــــيم العــــالي، ومفســــدة الاســــتفادة مــــن : فهنــــاك مفســــدتان
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القـــروض التعليميـــة، والظـــاهر أن الحرمـــان مـــن التعلـــيم العـــالي مفســـدة عظمـــى مـــن مفســـدة 

  .فيجوز أخذ القرض للحصول على التعليم العالي. الاستفادة من القروض التعليمية

o "ات معناهــا أنهــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث التوســع ورفــع الضــيق أمــا الحاجيــ

" المـــــؤدي فـــــي الغالـــــب إلـــــى الحـــــرج والمشـــــقة اللاحقـــــة بفـــــوت المطلـــــوب

  ).٣/٥الموافقات للشاطبي(

o ضرورة وحاجة ومنفعـة وزينـة وفضـول، : ههنا خمسة مراتب: "قال الحموي

تنـاول  بـيحيفالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهـذا 

الحرام والحاجة كالجائع الذي لو لم يجـد مـا يأكلـه لـم يهلـك غيـر أنـه يكـون 

حاشــية " (فــي جهــد ومشــقة، وهــذا لا يبــيح الحــرام ويبــيح الفطــر فــي الصــوم

  ).١٠٨:الأشباه والنظائر

فيتضـــح مـــن التعريـــف أن التعلـــيم العـــالي إن لـــم يكـــن ضـــرورة فـــلا شـــك فـــي كونـــه 

  .حاجة ولا بد منه

  .احثين أنه لا يجوز أخذ القروض التعليمية في صورة ماويرى بعض الب

ـــي، والأســـتاذ أبوســـفيان [ ـــيم االله العمـــري، والأســـتاذ محمـــد ســـلمان الكهل الأســـتاذ كل

المفتـــاحي، والأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي، والأســـتاذ محمـــد ممتـــاز خـــان النـــدوي، والأســـتاذ 

لأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد القاضـــي محمـــد هـــارون مينغـــل، والأســـتاذ عبـــد الحـــي القاســـمي، وا

الأعظمــي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ ريحــان مبشــر القاســمي، والأســتاذ 

المفتــي أنــور علــي الأعظمــي، والأســتاذ عطــاء االله القاســمي، والأســتاذ المفتــي محمــد جعفــر 

  ].ملي، والأستاذ عبد الحفيظ

  :وقد أيدوا رأيهم بالأدلة التالية

  :القرآن الكريم

o }ها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مـؤمنين، فـإن لـم يا أي

  ).٢٨٩- ٢٨٧:سورة البقرة(} تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله

o }٢٧٥:سورة البقرة(} أحل االله البيع وحرم الربوا.(  

o }فالشريعة لا تحرم الأشياء التي لا بد منها} لا يكلف االله نفساً إلا وسعها.  
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  :ث الشريفالحدي

o "مسلم" (هم سواء: لعن االله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال.(  

  :الأصول

o "الأشــــباه " (لأن اعتنــــاء الشــــرع بالمنهيــــات أشــــد مــــن اعتنائــــه بالمــــأمورات

  ).٧٨:والنظائر

  .فحصول التعليم العالي فرض كفاية والتجنب عن الربوا فرض عين

o  القــروض التعليميــة بــأن التعلــيم وقــد اســتدل كثيــر مــن البــاحثين لعــدم جــواز

  .العالي ليست بضرورة شرعية ولا هي حاجة

الأســتاذ محمــد ممتــاز خــان النــدوي، الأســتاذ القاضــي محمــد هــارون مينغــل، الأســتاذ [

  ].عبد الحي القاسمي، الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي، الأستاذ ريحان مبشر القاسمي

o ثه، فيقولقد وضحه الأستاذ ريحان مبشر القاسمي في بح :  

إن الشــريعة الإســلامية قــد اعتبــرت الضــرورة، ولكــن كــل ضــرورة ليســت "

معتبــرة، بــل لهــا ضــوابط وشــروط، قــد ذكــر الأســتاذ المفتــي تقــي العثمــاني 

  :شرطين لاعتبار الضرورة

أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فيحصل في الواقع خوف الهـلاك أو 

  .التلف على النفس أو المال

ن لدفع الضرر وسـيلة أخـرى مـن المباحـات، ويغلـب علـى ظـن أن لا يكو 

ـــــــع الضـــــــرر ممكـــــــن بارتكـــــــاب بعـــــــض المحرمـــــــات  ـــــــه أن دف ـــــــى ب المبتل

  ).اتحاد بكدبو، ديوبند-ط: ٥٥٨:المصباح(

قــد اتضــح مــن هــذه الشــروط أن التعلــيم العــالي الجديــد لــيس بضــرورة فــلا 

  .يجوز له الحصول على القروض التعليمية

o  لثم يبين الحاجة ويقو :  

  :إن الشريعة قد اعتبرت الحاجة إذا وجد فيها شرطين

أن تكون نصوص القرآن والسنة صرحت بنفسها باعتبار تلك الحاجة، مثـل إباحـة   -١

  .لبس الحرير للرجال في المرض والحرب
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أن يكون أصـل الحكـم محـتملاً، غيـر صـريح فـي الكتـاب والسـنة، أو مجتهـداً فيـه،   -٢
كشــف المــرأة عــن زوجهــا، : واضــع الحاجــة، ذلــك مثــلفحينئــذ تــرجح الإباحــة فــي م

وأمـــا فـــي المســـائل المنصوصـــة القطعيـــة التـــي ليســـت محـــل اجتهـــاد، فالظـــاهر أن 
الحاجة لا تؤثر فيها، إلا إذا بلغت منـزلة الضـرورة، لأن الحاجـة إذا كانـت عامـة، 

  ).٥٧٠:المصباح(فإنها تنـزل منـزلة الضرورة 
o به الأشباه والنظائرويقول العلامة ابن نجيم في كتا:  
المشقة والحرج، وإنمـا يعتبـران فـي موضـع لا نـص فيـه، وأمـا مـع الـنص "

بخلافه فلا، فلذا قال أبوحنيفة ومحمد بحرمة رعي حشيش الحـرم وقطعـه 
الأشـباه " (إلا الإذخر، وجوز أبويوسف رعيه للحـرج ورد عليـه بمـا ذكرنـاه

  ).، دار الكتب العلمية، بيروت٧٢:والنظائر
" اهر أن التعليم العالي ليس بحاجة شرعية فلا يجوز له أخذ القروض الربويةفالظ

  ].مقالة الأستاذ ريحان مبشر القاسمي: انظر[

لو كان طالب علـم لا يسـتطيع تحقيـق الغـرض المـذكور لضـعف حالتـه : السؤال الرابع
الماديــة، ولكــن والــده يســتطيع ذلــك، فهــل تعتبــر حالتــه الماديــة باعتبــار 

ه؟ وهل يبني جواز الاستفادة من القروض أو عدمه علـى حالـة حالة أبي
  ؟نفسه أو حالة أبيه

  .ذهب جماعة من الباحثين أنه تعتبر حالته المادية باعتبار حالة أبيه
الأستاذ محمد شاهجهان الندوي، الأستاذ لطيف الرحمن الفلاحي، الأسـتاذ أسـرار [

اذ اقبـــال التنكـــاروي، الأســـتاذ محمـــد الحـــق الســـبيلي، الأســـتاذ شـــاهد علـــي القاســـمي، الأســـت
  ].فاروق
  :ولهم

o " وكــذا تجــب لولــده الكبيــر العــاجز عــن الكســب كــأنثى مطلقــاً، وزمــن .....
  ".وطالب علم لا يتفرغ لذلك

o يقول صاحب رد المحتار في هذا القول:  

حاصــله أن الســلف قــالوا بوجــوب نفقتــه علــى الأب، لكــن أفتــى أبوحامــد "
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م، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمـان، فـلا بعدمه لفساد أحوال أكثره

يفـــرد بـــالحكم، دفعـــاً لحـــرج التمييـــز بـــين المصـــلح والمفســـد، قـــال صـــاحب 

لكــن بعــد الفتنــة العامــة؛ يعنــي فتنــة التتــار، التــي ذهــب بهــا أكثــر : القنيــة

ـــذين همـــا قواعـــد  ـــه والأدب، ال العلمـــاء والمتعلمـــين، نـــرى المشـــتغلين بالفق

عــرب، يمــنعهم الاشــتغال بالكســب عــن التحصــيل، الــدين، وأصــول كــلام ال

ويـــؤدي إلـــى ضـــياع العلـــم والتعطيـــل، فكـــان المختـــار الآن قـــول الســـلف، 

  ).٢٤٢-٥/٢٤١ردالمحتار" (هفوات  البعض لا تمنع الوجوب

o " إذا كان الابن في حضانة أمـه، لـم يمنـع مـن الاخـتلاف لأبيـه يعلمـه، لأن

ــــــاب والصــــــ ــــــه وإســــــلامه للكت ــــــلأب تعليمــــــه وتأديب ــــــل " (نائعل ــــــاج والإكلي الت

  ).٤/٢١٥للمواق

o " ـــد الأب نهـــاراً، يعلمـــه  –أي الأم  –وإن اختارهـــا ـــيلاً، وعن ـــدها ل ذكـــر، فعن

ــاب وذي حرفــة،  الأمــور الدينيــة والدنيويــة، علــى مــا يليــق بــه، ويســلمه للكُتّ

" يــتعلم مــن الأول الكتابــة، ومــن الثــاني الحرفــة علــى مــا يليــق بحــال الولـــد

  ).٣/٤٥٨مغني المحتاج(

o " وإذا اســـتغنى الغـــلام عـــن الخدمـــة أجبـــر الأب أو الوصـــي أو الـــولي علـــى

رد المحتــــار، نقــــلاً عــــن شــــرح " (أخــــذه؛ لأنــــه أقــــدر علــــى تأديبــــه وتعليمــــه

  ).٥/٢٦٨المجمع

o " وعــن أبــي يوســف أنــه اعتبــر القــدرة علــى النفقــة دون المهــر، لأنــه تجــري

الهدايـــة مـــع ( "المســـاهلة فـــي المهـــر ويعـــد المهـــر قـــادراً عليـــه بيســـار أبيـــه

  ).٣/١٩٤الفتح

o "البالغ إذا كان عاجزاً عن الكسب وهو صـحيح فنفقتـه علـى : وفي المجتبى

الأب، وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلـى الكسـب لا تسـقط 

  ).٤/٣١٨البحر الرائق" (نفقته عن الأب بمنـزلة الزمن والأنثى

ر حالتـه الماديـة باعتبـار حالـة أبيـه وفي رأي الأستاذ لطيف الـرحمن الفلاحـي تعتبـ

  :إذا وجد فيه شرطان
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  .أن الطالب يقصد علماً نافعاً   -١

  .أن يصرف أوقاته ويبذل جهوده في تحصيل العلم النافع  -٢

  :وقد قدم هذه العبارة من الفتاوى الهندية التي تؤيد رأيه

o "هم الأب الــذكور مــن الأولاد إذا بلغــوا حــد الكســب ولــم يبلغــوا فــي أنفســهم بــدفع

إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق علـيهم مـن أجـرتهم وكسـبهم، وقـال الإمـام 

إذا كان الابن مـن أبنـاء الكـرام ولا يسـتأجره النـاس فهـو عـاجز وكـذا : الحلواني

طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليـه لا تسـقط نفقـتهم عـن 

عية لا بالخلافيــــات الركيكــــة وهــــذيان آبــــائهم إذا كــــانوا مشــــتغلين بــــالعلوم الشــــر 

  ).١/٥٦٣الفتاوى الهندية" (الفلاسفة ولهم رشد وإلا لا تجب

عكساً لهذا الرأي ذهب كثير من الباحثين إلـى أن لا تعتبـر حالـة الطالـب باعتبـار 

  .حالة أبيه ويبنى جواز الاستفادة من القروض على حالة نفسه

وســفيان المفتــاحي، والأســتاذ مظــاهر حســين الأســتاذ كلــيم االله العمــري، والأســتاذ أب[

عماد القاسمي، والأستاذ راشد حسين الندوي، والأستاذ محمـد ممتـاز خـان النـدوي، والأسـتاذ 

محبــوب علــي الــوجيهي، والأســتاذ محمــد أرشــد المــدني، والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، 

ذ اقبـــال أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ عبـــد االله خالـــد، والأســـتاذ عبـــد الرشـــيد القاســـمي، والأســـتا

والأســـتاذ مصـــطفى القاســـمي، والأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد 

الأعظمي، والأستاذ ريحان مبشر القاسمي، والأستاذ المفتي أنور علي الأعظمي، والأسـتاذ 

اذ عبــد التــواب الأنــاوي، والأســتاذ جميــل أحمــد النــذيري، والأســتاذ محمــد جعفــر ملــي، والأســت

  ].سلطان أحمد الإصلاحي

  :وقد استدلوا بالأدلة التالية

o "إن الطفل يعد غنياً بغني أبيه، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنياً بغني أبيه "

  ).٣/٢٧٠حاشية ابن عابدين(

o " أمــا الكبــار، فعلــى الظــاهر كمــا ســيأتي، وإن لــم يكونــوا عــاجزين، لا نفقــة

  ).٤/٣٧١فتح القدير؛ كتاب الطلاق" (لهم

o " ـــر ـــده الكبي ـــه بخـــلاف ول ـــه (فيجـــوز لانتفـــاء المـــانع ) إلـــى(ولا إلـــى طفل قول
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البحـر " (علة للجميع، المانع أن الطفل يعد غنيـاً بغنـي أبيـه) لانتفاء المانع
  ).١/١٨٩، الفتاوى الهندية٢/٧٧٢الرائق

  :يقول الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي
o "ب علــى الأب للعلــوم لا يعتبــر الطالــب غنيــاً بغنــي أبيــه، لأن النفقــة لا تجــ

  ".العصرية
  :وفي رأي الأستاذ شوكت ثناء القاسمي

o " إذا كــان الوالــد مســتطيعاً وكــان يحمــل نفقتــه فــلا يجــوز للطالــب أن يســتفيد
مــــن القــــروض التعليميــــة لأنهــــا تجــــوز فــــي حالــــة الاضــــطرار وهــــو معــــدوم 

  ".لاستطاعة الوالد
هـل هنـاك عـرف تحمـل وفي رأي الأستاذ راشد حسـين النـدوي يعتبـر العـرف يعنـي 

  .النفقة للأب أم لا؟ إن كان هناك عرف فيجوز الاستفادة من القروض بكراهة
يقول المفتي ثنـاء الهـدى القاسـمي أيضـاً باعتبـار العـرف، ويـرى أن الوالـد إذا كـان 
مستطيعاً ويرغب في تعليم ولده فلا يجوز له أخذ القروض وإن لا يرغب فـلا يجبـر ويجـوز 

  .من القروض للطالب الاستفادة

ولو كان طالب العلم أو أبوه من أهل الاستطاعة ولكنه لا يرضـى : السؤال الخامس
بصــرف مالــه فــي التعلــيم ففــي هــذه الصــورة هــل يجــوز لــه أخــذ هــذه 

  القروض؟
  :هناك جزءان في السؤال

  .إذا كان الطالب من أهل الاستطاعة  -١
  .إذا كان الوالد من أهل الاستطاعة  -٢

ون أن الطالب إذا كان من أهل الاستطاعة فـلا يجـوز لـه الاسـتفادة قد اتفق الباحث
  .من القروض التعليمية

الأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ كلـــيم االله العمـــري، والأســـتاذ أبوســـفيان [

المفتاحي، والأستاذ مظاهر حسين عماد القاسمي، والأستاذ محبـوب علـي الـوجيهي، والأسـتاذ 

ي، والأستاذ عبد االله خالد، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي، والأسـتاذ اقبـال افتخار أحمد المفتاح
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أحمد القاسمي، والأستاذ اسرار الحق السبيلي، والأستاذ مصطفى القاسمي، والأسـتاذ خورشـيد 

أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ شـــوكت ثنـــاء القاســـمي، والأســـتاذ شـــاهد علـــي القاســـمي، والأســـتاذ 

  .]ذ محمد فاروقاقبال التنكاروي، والأستا

. يقــول البــاحثون أن الاســتفادة مــن هــذه القــروض يجــوز للحاجــة أو الضــرورة فقــط

  .وقد انهدمت الحاجة والضرورة في هذه الصورة فلا يجوز

أما الجزء الثاني فيقول بعض الباحثين أنـه يجـوز الاسـتفادة مـن القـروض إذا كـان 

  .الوالد من أهل الاستطاعة

لندوي، والأستاذ مظاهر حسين عماد القاسمي، الأسـتاذ الأستاذ محمد شاهجهان ا[

  ].عبد االله خالد، الأستاذ عبد الرشيد القاسمي، الأستاذ اقبال أحمد القاسمي

وقــد اســتدل هــؤلاء أن الوالــد لا يجبــر علــى تحمــل نفقــة ولــده ولا يكلفــه الشــارع بــه، 

  .وقد ذكرنا الأدلة في السؤال السابق

أنـه لا يجـوز للطالـب الاسـتفادة مـن القـروض إذا  وذهب جماعة من البـاحثين إلـى

  .كان والده من أهل الاستطاعة

الأســتاذ كلــيم االله العمــري، الأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، الأســتاذ اســرار الحــق [

سبيلي، الأستاذ مصـطفى القاسـمي، الأسـتاذ خورشـيد أحمـد الأعظمـي، الأسـتاذ شـاهد علـي 

  ].، الأستاذ محمد فاروقالقاسمي، الأستاذ اقبال التنكاروي

قــد اســتدل هــؤلاء بــأن الوالــد عليــه نفقــة الطالــب وهــو مكلــف بتعليمــه وتربيتــه، ولا 

  .يجوز الاستفادة من القروض بدون الحاجة

  .وقد ذكرنا الأدلة في السؤال السابق

  :ويقول الأستاذ جميل أحمد النذيري

  .عنه يجوز هذا في الاضطرار، فينبغي لأهل الاستطاعة أن يجتنبوا

  :وفي رأي الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي

ـــد أو الطالـــب مـــن أهـــل الاســـتطاعة فـــلا يجـــوز لهـــم الاســـتفادة مـــن " إذا كـــان الوال

  .وغيرها" القروض إلا إذا كانت عليهم مسؤوليات مهمة أخرى كتزويج البنت

*  *  * 
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  :أبحاث الخبراء
  

  القروض التعليمية
  

  الدكتور طارق سجاد
  

  ):لمحة عن التعليم بالهند(الخلفية التعليمية في الهند 
لا شك أن وضع اكتساب التعليم العالي بالهند قد طرأ عليه التغيير منذ العقد 

عالي، الماضي، فالهند تشهد حالياً تنافساً غريباً لدى الجيل الجديد في تحصيل التعليم ال

وخاصة في إتمام المقررات المهنية، لأجل ذلك قامت الدولة في مختلف أرجائها بتوفير 

هيئة دراسية مرموقة ومعترفة بها على المستوى  ١٣جامعة و  ٤٠٠ألف كلية و  ١٧

وغيرها، ولكنها للأسف لا تسعف هذا  (NIT, IISe, IIIT, IIM, IIT)الوطني مثل 

م أنه لم يكن بإمكان كل طالب قبل عدة أعوام تحمل الجيل أيما إسعاف، ومن المعلو 

نفقات التلعيم العالي في المؤسسات الدراسية العالية، وبالتالي كان يحرم أمثال هؤلاء 

الأذكياء الموهوبين من الطلبة والطالبات من تلقي التعليم العالي لمجرد معاناتهم لأزمات 

تنافسية لتلك الهيئات التعليمية العالية،  مالية مع أنهم كانوا يحرزون الفوز في اختبارات

وفي النهاية يضطر هؤلاء الشبان الموهوبون لترك الدراسة ويقبلون على الارتزاق وممارسة 

  .بعض الأشغال العادية بسبب المشاكل المالية

ففي هذا المنظور لو تتبعنا أحوال اكتساب جيل المسلمين الجديد للتعليم العالي 

لأسوء، فيقعد معظم الطلبة المسلمين عن الدراسة عند وصولهم إلى لوجدناه الأسوء فا

الثانوية العامة، ومن يتبقى منهم فلا يتوفر لديهم إمكانية تلقي دروس خصوصية، وبالتالي 

يسقطون في تلك المسابقات، وهكذا لا تتجاوز نسبة المسلمين في التعليم العالي عن أربع 

  ."لجنة سجر"هذا الواقع تقرير أو اثنين في المائة كما يشير إلى 

  :المنحة الدراسية والقروض
لقد خصصت الجهات الرسمية وبعض المؤسسات الشخصية لهؤلاء الطلبة 
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الأذكياء غير القادرين على تحصيل التعليم العالي بسبب الإقلال بعض المنح الدراسية 

لمحتاجين، إلا أن ولكن هذه المنح قليلة جداً، وعلى الأغلب لا تصل إلى أيدي الطلبة ا

الحكومة الهندية قد أعلنت أنواعاً عديدة من المنح ضمن الوزارة لشؤون الأقلية الواقعة بنيو 

  :دلهي، ومؤسسة مولانا آزاد التعليمية، وسنقدم لكم تفاصيلها في ما بعد
لقد برزت بعض أسماء البنوك الخاصة والوطنية لإقراض الطلبة ليواصلوا 

م إلى اكتساب التعليم العالي وتزايد النفقات في سبيله يوماً فيوماً، دراستهم نظراً لنزوعه
بنك إله آباد، البنك : وهناك عدة بنوك تقدم القروض التعليمية إلى الطلبة والطالبات وهي

وبنك  IDBIالوطني بنجاب، البنك الهندي، البنك الهندي الإقليمي، البنك المركزي بنك 
HDFCالقروض التعليمية المدفوع بالبنوك المختلفة العام  ، وغيرها، وقد تجاوز مبلغ

الماضي من تسع وتسعين ملياراً وستة وعشرين مليوناً روبية إلى مائة وخمسين ملياراً وفق 
في  ١٥الإحصائيات التي أجريت مؤخراً، ومعنى ذلك أنها زادت على ما قبلها حوالي 

  .المائة
ذه البنوك؟ هذا أمر لا يطلع كيف يمكن الحصول على القروض التعليمية من ه

طلاب وطالبات المسلمين، وإن وقفوا عليه فهم لا يرجحون  -في أول الأمر –عليه 
  .استلام هذه القروض خوفاً من تراكم شروطها وإجراءاتها وما يترتب عليها من الربا

  .تعالوا ندرس تفاصيل الحصول على القروض التعليمية بتلك البنوك

  :مدفوعة بالبنوكالقروض التعليمية ال
يحق لأي طالب أن يقترض من هذه البنوك بهدف إتمام المقررات الوظيفية أو 

" الهيئة العليا لمنح الجامعات الهندية"المهنية أو البكالوريوس أو الماجستير المعترفة لدى 
(U.G.C)  أو مثلها، وهناك بعض البنوك توفر القروض لإتمام المقررات التي تديرها

ا مؤسسات خاصة، ولكن الأولوية للمقررات التي اعترفت عند الحكومة وتشرف عليه
  .المركزية أو الإقليمية

يدفع البنك عامة لمرشح واحد مبلغاً أقصاه مليون روبية لأجل الدراسة في الهند، 

ولراغبي الدارسة خارجها مليونين روبية، وهذا المبلغ يدفع بالبنوك لغرض دفع رسوم 

كتب المقررات الدراسية والحاسوب وغيره من الآلات ونفقات  الدرس الخصوصي وشراء
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 ٤٠٠وهذا البنك لا يأخذ أياً من الفوائد على أقل من . الحوائج اليومية، ودفع أجرة السكن

ألف ومليون روبية يترتب عليه من الفوائد ما يبلغ بين عشر  ٤٠٠ألف روبية، وفيما بين 

على مليون روبية فيترتب عليه من الفوائد ما  أو اثني عشر في المائة سنوياً، وما زاد

في المائة سنوياً، وعلى أبوي المقترض أن يصيرا ضامنين على  ١٤و ١٢يصل بين 

اقتراضه، كما يفتش البنك أيضاً أحوال أبويه المعيشية عند إقراضه، وهذا البنك لا يطالب 

ى عام واحد، ولكن عقب المقترض بأداء مبالغ القرض أثناء الدراسة وحتى بعد إتمامها إل

انقضاء سنة واحدة من مدة إتمام دراسته أو حصوله على الشغل والكسب يجب عليه أداء 

سنوات، والمدين الذي لا  ٧إلى  ٥جميع مبالغ الدين مع الربا المترتبة عليه فيما بين 

د يؤدي دينه بعد إتمام دراسته يحق للبنك أن يستلم مبالغ القرض من ضامنه، وعامة يستر 

البنك الفوائد في الثانية والثالثة من السنوات الأول، ثم يستلم في أواخرها رأس المبلغ، وإن 

شاء أحد أن يرد جميع مبالغ الدين عقب إنهاء دراسته فلا حرج عليه في ذلك، وقد يستلم 

بعض البنوك هذه المبالغ بتغريم شيء من النسبة المئوية على رأس المال، وهكذا يتخلص 

  .من أداء الفوائد الزائدة المقترض
  :وإليكم تفاصيل المستندات والوثائق التي يطلبها البنك لقبول طلب القروض

  .إستمارة طلب مملوءة لغرض الحصول على القروض التعليمية   -١
  كشف الدرجات للإختبار التأهيلي الأخير   -٢
  التصديقات للإلتحاق   -٣
  .مام المقررات الدراسيةتفاصيل نفقات الراغب المبذولة خلال إت   -٤
  .تفاصيل إيرادات الضامن وغيرها   -٥

  :المشاكل التي يعانيها الراغبون المسلمون للحصول على القروض التعليمية
معظم الطلاب المسلمين من الذكور والإناث لا تكون لديهم معلومة عن مشاريع 

اب البنوك يعاملون اقتراضية متنوعة مدفوعة بالبنوك، وإن تحقق لديهم معرفة ذلك فأصح

ر وجه يمع الراغب المسلم عند التكلم في الموضوع بالتسويف فيثبطونهم، ويفتشون من غ

معقول عن إيرادات ضامن الراغب ثم يرفضون طلبه إن قلّت إيرادات الضامن، مع أن 

  .البنك حر في دفع القروض بدون ضامن أو مع قلة إيرادات الضامن أيضاً 
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وثاني أكبر القبائح التي تحول دون دفع القروض التعليمية للراغبين المسلمين هو 

  .نظامه الربوي

ولا يغيبن عن أذهاننا أن الحكومة قد أصدرت الأوامر لجميع البنوك بواسطة بنك 

(RBI)  بأن يتم دفع مبالغ القروض بأقل نسبة مئوية ممكنة من الربا، ولكن البنوك المتعددة

لنسبة من الربا كيفما تشاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل رغبة الطلاب المسلمين تفرض هذه ا

  .أيضا" لجنة سجر"في الحصول على القروض الدراسية والذي أشار إليه تقرير 

  :مشاريع المنح للحكومة الهندية
  :أعلنت الوزارة لشؤون الأقلية عن المنح الآتية" لجنة سجر"نظراً إلى توصيات 

  .المنحة لما قبل الثانوية العامةمشروع    -١

  .مشروع المنحة لما بعد الثانوية العامة   -٢

  .مشروع المنحة لإثبات الكفاءة   -٣

  .مشروع إقامة الدورس الخصوصية مجاناً    -٤

  :مشروع المنحة لما قبل الثانوية العامة
ضمن هذا المشروع يحق للطلبة الذين يدرسون في المدارس الحكومية وغيرها 

فيدفع ضمن هذا ين لا تبلغ إيرادات آبائهم مائة ألف أن يقدموا الطلب لهذه المنحة، والذ

المشروع إلى الطلبة والطالبات مبلغ خمسة آلاف وسبعة مائة روبية سنوياً، وذلك لدفع الرسوم 

التعليمية واشتراء الكتب الدراسية والمصارف الأخرى، وهذا المشروع يهدف إلى تقليل ظاهرة 

ن الدراسة، لأنه إن لم يتم القيام بوضع حد لهذا القعود فسوف يصعب على أبناء القعود ع

  .الأقلية التوصل إلى  التعليم العالي

  :مشروع المنحة لما بعد الثانوية
أعطت الحكومة الهندية هذه المنحة للطلاب الذين يستعدون على مستوى 

تنوعة، مثلاً في الطب والهندسة، المراحل الثانوية للمشاركة في الاختبارات التنافسية الم

والمقررات الوظيفية الأخرى، ويأخذون الدروس الخصوصية لذلك، ويستحق لهذه المنحة 

الآباء الذين لا تبلغ إيراداتهم مائتي ألف روبية سنوياً، والذين حاز أبناؤهم على خمسين 
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ئة روبية سنويا في المائة درجة، وضمن هذا المشروع يدفع إليهم ثمانية آلاف، وأربع ما

  .لدفع الرسوم الدراسية وأخذ الدروس الخصوصية والنفقات الأخرى

  :مشروع المنحة لإثبات الكفاءة
هذه المنحة للطلبة والطالبات الذين يدرسون الطب والهندسة، وإدارة المحاسبة 

 وغيرها من التقنيات أو المقررات الوظيفية، والذين تكون إيرادات آبائهم أقل من مائتين

وتدفع الحكومة ضمن هذا المشروع عشرة آلاف روبية سنوياً . وخمسين ألفاً روبية سنوياً 

للمرشح بدون واسطة لقضاء حوائج المأكل والمشرب ودفع أجرة السكن، كما تدفع عشرة 

آلاف للهيئات التي يدرس فيها الطالب، فالحكومة مسؤولة عن دفع الرسوم الدراسية كلها 

ذين يدرسون في المؤسسات المعينة على المستوى المحلي مثلاً للطلبة والطالبات ال

  .وغيرها (NIT, IISC IIM, IIIT, IIT)مؤسسة 

وهذه المشاريع الثلاث المذكورة أعلاها مخصصاتها مكتوبة في موقع الوزارة لشؤون 

  www.minorityaffairs.gov.in  الأقلية حسب ترتيب الأقاليم، وهي  

  .في المائة للبنات في جميع هذه المشاريع ٣٠علماً بأنه قد تم حجز المنح بنسبة 

  :مشروع الدروس الخصوصية
ضمن هذا المشروع تعطي الحكومة منحاً دراسية للطلاب الذين يستعدون 

مي، وتدفع مؤسسة للمشاركة في اختبارات الإدارة المدنية أو ما يجري على المستوى الإقلي

مبالغ كبيرة لمشروع إنشاء معاهد للدروس الخصوصية حيث " أبو الكلام آزاد التعليمية

يستعد الطلبة للجلوس في اختبارات الإدارة المدنية والاختبارات الجارية على المستوى 

  .الإقليمي

  :إنشاء مجموعة صندوق مالي لمشروع المنح
مالي خاص لإعطاء المنح المذكورة  أنشأت الحكومة الهندية مجموعة صندوق

أعلاها، وقد بنيت هذه المجموعة على أساس تسلم الضرائب التعليمية والوسائل الأخرى، 

وتصرف فوائد هذا الصندوق في مختلف الأمور الرفاهية والوظائف التعليمية، وليس على 

يضطر الراغبون في الطلبة والطالبات رد مبلغ المنح، ولكن مثل هذه المنح قليلة نادرة لذا 
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  .النهاية إلى أخذ الديون من البنوك

  :المبالغ التي تدفعها الهيئات الخاصة
توجد في الهند حالياً بعض الهيئات والمؤسسات الشخصية والرفاهية التي تدفع 
أنواعاً من القروض التعليمية للطلبة والطالبات اعتماداً على مواردها الخاصة، ومن بينها 

لتي يشرف عليها المسلمون توفر القروض الدراسية اللاربوية لهؤلاء بعض المنظمات ا
  :الراغبين، ومثل هذه الهيئات والمنظمات يندر وجودها حالياً، منها

  .تأمين المسلمين التعليمي   -١
  .البنك الإسلامي للاستثمار   -٢
  .تأمين الطلبة المسلمين   -٣
  .وغيرها     .مؤسسة رعاية المجتمع   -٤

لحكومة الهندية مخلصة حقا في توفير إمكانيات التعليم العالي للأقلية وإن كانت ا
  :فعليها اتخاذ الخطوات الآتية بأسرع وقت ممكن

  .أن تستثنى الحكومة الربا المترتبة على القروض التعليمية للأقلية المدفوعة بالبنوك   - ١
  .أن تزيد الحكومة المنح الدراسية والوظائف الأخرى   -٢
  .ر التسهيلات للحصول على القروض بالبنوكأن توف   -٣
  .أن تنشئ الحكومة للمسلمين صندوقاً مالياً تعليمياً نقياً من الربا   -٤
  .أن تقوم الحكومة بتمويل الهيئات غير الرسمية الخالية من الربا بأقصى ما يمكن   - ٥
هما أن يخص المجلس المركزي للأوقاف، والمجلس الإقليمي نصيباً من إيرادات   -٦

  .للقروض التعليمية
ينبغي لكل هيئة أو فرد من الأفراد المسلمة أن تهتم بتهيئة القروض التعليمية والوظائف    - ٧

  .الدراسية معتمدة على نفسها على مستوى المدينة والمنطقة والبلد والقرية
ومن هنا ينشأ تسائل مهم للعلماء والفقهاء والمفكرين كيف يمكن لطلبة وطالبات 

  .ين اكتساب التعليم العالي والغالي حتى يخفف عنهم شروط الدين ويسقط عنهم رباهالمسلم

*  *  * 
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  :أبحاث العلماء
  

 قروض من المصاريف للتعليم العالى الحديث

  

  أحمد النذيري  مفتي جميلال

  

  :موقف الإسلام من التعليم العالي الحديث
الله علمـــا نافعـــا ويعـــوذ بـــه مـــن علـــم اكـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يســـأل 

  :لاينفع،  كما جاء في الأحاديث النبوية منها 

  )رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبيرة (لما نافعا أللهم إني أسألك ع  -١

  )رواه مسلم(أ للهم إني أعوذبك من علم لاينفع،   - ٢

  ) ٢٩٨ص ١مرقاة المفاتيح ج(إن من العلم جهلا   -٣

  )الترمذي أبواب الزهد( من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه   - ٤

  . الجهالة العلمية االله عليه وسلم عن ىفاستعاذ رسول االله صل

رواه الترمــذي ( "اللهــم انفعنــي بمــا علمتنــي وعلمنــي مــاينفعني وزدنــي علمــا"ودعــا 

علـم ينفـع الإنسـان  ىسـلام تجـاه العلـوم أنـه يـدعو إلـاتضـح مـن هنـا موقـف الإ)  وابن ماجه

البشــرية،  وممــا لا شــك  ىعيذ ويمنــع عــن علــم يتســبب الضــرر علــوالمجتمــع والــدنيا،  ويســت

علـوم الإسـلامية خيـر كـل الخيـر ونفـع كـل النفـع بـدون نقـاش وجـدال،  وأمـا العلـوم فيه أن ال

سـلامية  فلاحـرج فـي إلـي البشـرية ولاتخـالف الشـريعة الإالعصرية الدنيوية التي يعود نفعهـا 

علـــم الطـــب والزراعـــة والصـــناعة والخياطـــة والحـــدادة،  بـــل جعـــل العلمـــاء مثـــل تحصـــيلها 

الدراسـة التاريخيـة بـأن وتفيـد . اء التصـريح فـي كتـب الفقـهتحصيلها فـرض الكفايـة،  كمـا جـ

العلمــاء الكبــار المحققــين قــد تعلمــوا فــي كــل عصــر ومصــر علومــا وفنونــا ولغــات عصــرية 

  .ذلك ىانت كتب التاريخ والسير شاهدة علحديثة ورغبوا الناس في تحصيلها، كما ك

تعلق بالهندسـة وتقنيـة أما العلوم العصرية الحديثة في عصرنا المعاصر سواء كانت ت

المعلومات أوالطب والعلم الطبيعي فلا بأس في تحصيلها إذا لم تخالف الدين،  راجع للتفصيل 
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جمالي لما سبق ذكـره مـن العلـوم العصـرية،  وأمـا الحكـم إ، هذا حكم ) ١/٣٢(ر إلي رد المحتا

ل استفســـار خـــاص مــــع الإشـــارة إلـــي التفاصــــي ىالتفصـــيلي عـــن علــــم مخصـــوص فيحتـــاج إلــــ

والجزئيــات عنــه،  فقبــل أن نخــوض فــي صــميم الموضــوع لا بــد لنــا أن نتنــاول تلــك التفاصــيل 

وكـــذلك لايفوتنـــا ذلـــك القـــرار ) بالهنـــد(بالبحـــث والتحقيـــق التـــي طرحهـــا مجمـــع الفقـــه الإســـلامي 

والمقترح اللذين  تم إتخاذهما من قبله  منذ زمن بعيـد،  فـإني أضـع أولا بـين أيـديكم ذلـك القـرار 

   .التفكير وإمعان النظر فيهما ىلإترح كليهما،  وندعوكم والمق

  )بالهند(قرار اتخذه مجمع الفقه الإسلامي 
ؤثر فــي تحــريم الربــا،  ولــيس الأمــر بــأن يــإن ســعر الفائــدة قلــيلا كــان أو كثيــرا لا 

ســعر الفائــدة إن كــان فــي ارتفــاع بــاهض  فالتعامــل  يكــون حرامــا وإن كــان فــي حــد مناســب 

لشرع لايقبل التفرقة بـين القلـة والكثـرة فـي حرمـة المعاملـة الربويـة،  ولا تسـمح يجوز،  فإن ا

   .)مسائل جديدة وقرارات علماء الهند. (بها الدلائل الشرعية

  مقترح لمجمع الفقه الإسلامي
 – ١٠-٨إن مجمــع الفقــه الإســلامي طلــب فــي دورتــه الثانيــة المنعقــدة فــي دلهــي 

نــة مــن العلمــاء والمتخصصــين فــي المجــال الشــرعي هـــ   تشــكيل لج١٤١٠جمــادي الأولــى 

والاقتصادي ليتناولوا  بالبحث والتحقيق مسائل القروض الإنمائية  التي تمنح من الحكومـة 

أبعادهـا كلهـا فـي ضـوء خلفيـة مـع  بالفوائد،   ويدرسوا هذا الموضوع حق قدره ويستوعبوها 

  .)ئل جديدة وقرارات علماء الهند مسا. (وبيئة مخصوصة للهند  ليتوصلوا إلي نتيجة مثمرة

  وجهة النظر للمفتي نظام الدين الأعظمي المفتي بدارالعلوم ديوبند
فــي كــل مــا كتــب وأفــاض  -رحمــه االله  -إن الشــيخ المفتــي نظــام الــدين الأعظمــي 

ـــأن نجعلهـــا أساســـا للتفكيـــر فـــي المســـئلة المـــذكورة  البحـــث تجـــاه قـــروض اقتصـــادية يليـــق ب

الاقتصــادية والإنمائيــة تتشــابه فيمــا بينهمــا، فــإن نســبة الفائــدة فيهمــا  الحاليــة، لأن القــروض

   .ضعيفة وقليلة جدا

وترمــز الحكومــة إلــي مســاعدة النــاس وحلــول مشــاكلهم فــي هــذه القــروض كمــا هــي 

كـان البنـك  :يقـول  .عليه رحمة االله تدعي، فأولا أضع بين أيديكم مقترح المفتي نظام الدين
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تصر علي المعاملة الربوية فقط، ولكن قد تغيـر حالـه الأن،  ووقـع والمصرف في البداية تق

التغيـــر فـــي المقاصـــد والأصـــول وفـــي منـــاهج الطـــرق، وكثيـــر مـــن البنـــوك شـــرعت تعامـــل 

معـاملات متنوعـة مختلفـة علـى أصـول التجــارة، والشـركة والمضـاربة،   فالأعمـال التـي يــتم 

 ىفــان اســتوفظفين  بالصــك، و المــ فيهــا دفــع المطالبــات بالشــيكات أو يــتم إصــدار مرتبــات

المصرف واستلم فيها أي مبلـغ لنفسـه، فلـيس مـن الضـروي أن يكـون هـو فائـدة وربـاء وإنمـا 

يمكــن   هــو يعــد مــن الأتعــاب والتكــا ليــف ويعتبرالمبلــغ أجــرة العمــل والخدمــة للمصــرف، فــلا

هـو لكـل  نمـاإ أساس الفائـدة والربـاء، و  ىالمصاريف كلها بأنها قائمة عل ىالحكم المطلق عل

  .مصرف وبنك أصول مختلفة و يتبدل الحكم بتغيرالمبادي والشروط

فـلا الأصل في الربـا أنـه لـه مفهـوم خـاص فـي الشـرع،   " وكتب في موضع أخر 

يتغيــر حكمــه فــي تســمية الأعمــال الربويــة باســم آخــر،  وكــذلك  لا يــدخل فــي منظومــة الحكــم 

بالفائدة  والربا،  كما كانت المعاملة فـي مبـالغ  الربوي أشياء غير ربوية سماها فرد أو جماعة

  .التي لا تدخل في منظومة الفائدة" صندوق البنك الاحتياطي" 

  :ثم كتب بعد سطور

 ىخــذ باســم الفائــدة  لا يتــأتؤ أمكــن لنــا الأن التأويــل بــأن هــذا المبلــغ الجزئــي الــذي ي

مسـتهلكة  فـي سـبيل حفاظهـا في الربا،  وإنما يؤخذ كأجرة لمنسق الأعمال وقيمة للأشـياء ال

ـــين متســـلمي المعونـــة  ـــة واضـــحة ب ـــة نقي بمـــا فيـــه ســـهولة للتنظـــيم الإداري،  وتكـــون المعامل

 ىما هي ثروة قومية وشـعبية تنفـق علـللتجارة الربوية فيها نصيب،  وإن ليسوالمعطين لها، 

بـاب الشعب للشعب،  ويكون أعضاءها ومنسقوها بمثابة وكيل أو أجير للشعب، وفيه فـتح 

وبهــذه الطريقــة المســاعدة للفقــراء والمتخلفــين وترفيــع مســتواهم وتــوفير أســباب المعيشــة لهــم، 

حــد ســوي، والربــا فــي الأصــل عبــارة عــن فضــل يتمتــع بــه فريــق واحــد  ىيتمتــع الفريقــان علــ

الربا هو فضل خال عن العوض لأحد المتعاقـدين " :ءويكون خاليا عن العوض، قال الفقها

، مفـاده أن هـذا المفهـوم )ذا التعريـف يسـتفاد مـن الشـامي مـن بـاب الربـاهـ(  "في المعاوضـة

أي أجــرة الخدمــة والوظيفــة يختلــف تمامــا عــن مفهــوم الربــا، ويقــاس علــي ذلــك المبلــغ الــذي 

المعاش،  فالحكومة تمـنحهم باسـم الفائـدة ولكـن  ىعليه المتعاقدون عند إحالتهم عل يحصل

انظــر للتفصــيل فــي إمــداد (ة جــائزة لا فائــدة ولا ربــا الفقهــاء صــرحوا بــأن هــذه المنحــة بمثابــ
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هــذا التأويــل مثــل رســوم حوالــة البريــد،  : "وقــال العلامــة التهــانوي ) ١٢٥-١٢٣الفتــاوي ص 

  :وقال في موضع آخر  .فالرسوم فيها تعتبر أجرة الكتابة وأجرة إرسال حوالة البريد

 ىتحـول علـ" ة البريـدرسـوم حوالـ"هـذه النتيجـة بـأن  ىوبعد جهـد جهيـد توصـلت إلـ"

أجــرة الكتابــة وأجــرة إرســال الحوالــة، ومــن هــذا التأويــل تســقط حرمــة التفاضــل، ولكــن بقيــت 

   .)المطبع الجديد من باكستان ٣/١٠إمداد الفتاوي (كراهية السفتجة 

لمــا ســقطت حرمــة التفاضــل عــادت الإباحاحــة الأصــلية :" خــرآوقــال فــي موضــع 

ولكـن لا أجـد  .، وكتـب بعـد ذلـك عـن حرمـة التفاضـل)٣/١٠٨إمداد الفتـاوي " ( وهو المراد

أجـــد حلـــول  نـــييـــا ليت: يقـــولعمـــوم البلـــوى  ىزالـــة كراهيـــة الســـفتجة، ونظـــرا إلـــأي تاويـــل لإ

لجوازها لتخرج الأمة عن الضيق  ىهب من المذاهب الفقهية وأصدر فتو القضية في أي مذ

  .السعة ىإل

الأولــي مــا يتعلــق بــالمبلغ : املتينأمــا حوالةالبريــد فهــي مركبــة مــن معــ:.....ثــم قــال

معاملة إجارية مـا يـدفع باسـم أجـرة الكتابـة وأجـرة إرسـال حوالـة البريـد هي  ةالأصلي، والثاني

، وإذا ابتلــي فيهــا ىعــة منهمــا تكــون جــائزة بطريقــة أولــوكلاهمــا جــائزان فــي الشــرع، فالمجمو 

التأويـــل  ىلـــإفـــي الحـــرج ودعـــت الحاجـــة والضـــرورة الصـــحيحة النـــاس ابـــتلاء عامـــا ووقعـــوا 

كمـا فالبحث عن حلول مع مراعاة الحدود الشـرعية مهمـا أمكـن توجيهـه  هـوأمر مستحسـن، 

خلص بهــا عــن وكــل حيلــة يحتــال بهــا الرجــل يــت" العالمكريــة ىيســتفاد هــذا القــول مــن الفتــاو 

ذا النــوع مـن الحيـل قولــه حـلال فهــي حسـنة والأصـل فــي جـواز هـ ىحـرام أو يتوصـل بهــا إلـ

  .وخذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث: تعالي

نســوخ وهــو الصــحيح فــي المــذهب كــذا إن مثــل هــذا الحكــم لــيس بم: خيوقــال المشــا

فالحاصـــــل إن مثـــــل هـــــذه الحلـــــول .)الفتـــــاوي العالمكيريـــــة  كتـــــاب الحيـــــل . ( الـــــذخيرة يفـــــ

ــ بــتلاء العــام،  وكلاهمــا يتضــح  الضــرورات الصــحيحة المعتبــرة، والا ىويلات تبنــي علــأوالت

مثــل هــذا التأويــل أمــر مستحســن وخاصــة فــي تلــك  ىال المطــروح، و الــذهاب إلــؤ مــن الســ

شــبهتين فــي ضــمن  ىثــم رد علــالــبلاد التــي فيهــا زمــام الحكومــة فــي أيــدي غيــر المســلمين، 

  :يقول" زالتهاإ شبهات و " عنوان

مثـل هـذا التأويـل  ىة للذهاب إلـالفائدي مثل هذه التأويلات ما ه ىوالشبهة الثانية عل"
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  .هذه الفتاوي؟ ىيعتنون بها ولا يعاملون طبقا عللا إذا كانت الحكومة وولاة الأمور

ــــفــــالجواب أ ــــة البريــــد  ىن مثــــل  هــــذه الشــــبهات تــــأتي أيضــــا عل والصــــندوق "حوال

 ىت البلــــو فالتــــأويلات تكــــون مقبولــــة هنــــا ولابــــأس بمثــــل هــــذا التأويــــل إذا عمــــ" الاحتيــــاطي

  .)١/٢٧٤نظام الفتاوي  (  الضرورات الصحيحة والمعتبرة وهو المرادواقتضت 

الحصـص السـني فـي حكـم حصـص " تفصـيليا باسـم  ىوكتب العلامة التهانوي فتـو  

مـن كـانوا : من الفوائـد،  وقـال وأفاض فيه  البحث عن الأسهم والحصص وما عليها" كمبني 

تنبون عنه أم لا بسـبب سواء كانوا يج هذا الأجر فعليهم أن ينهواالناس عنه ىاطلاع عل ىعل

  :به الزحيلي ه، أما السفتجة فكتب عنها الدكتور و ....ىعموم البلو 

الراجح عند الحنابلة هو جواز تلـك المعاملـة إن كانـت بـلا مقابـل واختـار ابـن تيميـة "

" عـال ينتفعـان بهـا جميوابن القيم وابن القدامة بالجواز مطلقا لأن المنفعة لاتخص بـالمقرض بـ

كـــل حـــال،  فـــإن التأويـــل قياســـا علـــي حوالـــة البريـــد  ىوعلـــ) ٤/٧٢٨ســـلامي وأدلتـــه الفقـــه الإ(

والتــأويلات التــي ذهــب إليهــا المفتــي نظــام الــدين . والأســهم والحصــص والقــروض الاقتصــادية

ميــة أيضــا، لأن الفائــدة يالقــروض التعل ىالاقتصــادية تنطبــق كــل الانطبــاق علــتجــاه القــروض 

ن الانخفاض والضعف مثل القروض الاقتصـادية، وتـدعي الحكومـة فـي مثـل فيها في غاية م

، ولكـن الفائـدة ىالتعلـيم، لا الحصـول علـ ىض بـأن الهـدف هـو مسـاعدة وإعانـة علـهذه القرو 

ذلـــك، لأن الحكومـــة تعـــين الفائـــدة وتأخـــذها مـــن نفـــس  ىعلـــ لا يطمـــئن قلـــب كاتـــب الســـطور

قـد اتخـذ قـرارا فـي مـؤتمره الثـاني " سـلاميقـه الإمجمـع الف" عزوجـل، والطريقة التـي حرمهـا االله

هـ  بـأن حرمـة الفائـدة ثابتـة  وباقيـة لا يـؤثر فيهـا قلـة الربـا أو كثرتهـا ١٤١٠المنعقد في دلهى 

  .)مسائل جديدة وقرارات علماء الهند(

وطلب مجمع الفقه الإسلامي العلماء والمتخصصين في المجال الشرعي والمجال 

مختلفــة وينظــروا فيهــا مســئلة القــروض الاقتصــادية مــن أبعادهــا ال الاقتصــادي بــأن يدرســوا

ن، وبعـد أن ذلـك ؟ ومـا لـيس لـي بـه علـم حتـي الآ فمـا ذا ظهـر بعـدالنتيجـة،  ىليتوصلوا إل

تــرجيح ذلــك  ىليهــا المفتــي نظــام الــدين، وصــلت إلــتعمقــت فــي تلــك التــأويلات التــي أشــار إ

س مجمــع الفقــه الإســلامي لقاســمي مؤســالــذي ذهــب إليــه القاضــي مجاهــد الإســلام ا أيالــر 

القــروض الاقتصــادية والتعلميــة كليهمــا، اســتعرض القاضــي مجاهــد الإســلام  ىوينطبــق علــ
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  :القاسمي  أولا أحوال الهند والنظام الجمهوري وموقف المسلمين فيها ثم كتب

إن الهنــد دولــة جمهوريــة شــعبية وكــل فــرد مــن أفــراد أبنــاء الــوطن يســتطيع أن ينتفــع "

أمــلاك حكوميــة وشــعبية  ىحــد  فرديــا علــأك عامــة حســب دســاتير الهنــد وإن لــم يمتلــك بــأملا

ونجـــد نظيرهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي فـــي بـــاب المـــورث أن المـــورث إذا أصـــابه  .......عامـــة 

هكـذا يكـن لهـم حـق التصـرف والملـك الآن، مرض الموت تعلق حق الورثة بثلثي ماله وإن لم 

والشــوارع العامــة والأنهــر، هــي  ليســت ملكــا خاصــا لأحــد،  مســاجدكــان موقــف الإســلام مــن ال

إن بعــض الأولاد : الأولاد  نظيــر آخــر ىالانتفــاع بهــا، ومســألة الوقــف علــولكنــه يتعلــق حــق 

لايمتلك فرديا حق التصرف والبيع ولكن يجوز حق الانتفاع بـه حسـب مـا صـرح الواقـف لكـل 

ائر بأن مسلمي الهند يستطيعون الانتفـاع ه النظأمكن لنا  القول في ضوء هذف .ولد من أولاده

وإنشـاء  ،للمشـروعات الإنمائيـة والحكومة تدخر الميزانيات. خرينبأملاك عامة كالمواطنين الآ

ــــة والصــــناعة وجعــــ ــــة التجــــارة والحرف فالمســــلمون للعمــــل،  ينل العــــاطلين مــــؤهلالمبــــاني وتنمي

هـذا مـا لامجـال  ،نين الأخـرينيستحقون حق الانتفـاع بتلـك الميزانيـات،  كمـواطن مثـل المـواط

لحقــوق هــذه ا ىلكــن لمــا تقــدم المســلمون للحصــول علــو . ) ٦٧مباحــث فقهيــة . (فيــه للإنكــار

الحكومـة فـي  ويعوقهم عائق وهـو ذلـك النظـام الربـوي الـذي اتخذتـهوالانتفاع بها فيحول حائل 

حقـــوقهم  ى؟ هــل يمكــن لهــم أن يحصــلوا علــنالمســـلمون الآفمــاذا يفعــل ســبيل الانتفــاع بهــا، 

العامـة ؟ مـاذا ورة أم  يتركـون حقـوقهم الصـحيحة الأصلية بـدفع الفائـدة فـي سـبيلها عنـد الضـر 

  يفعلون وماهو الحكم الشرعي؟

فـــالجواب عنــدي فـــي الإثبـــات و يصـــح القـــول بـــأن  :هـــذه المســـئلة  ىكتــب ردا علـــ

ــا لتحصــيل حقــوقهملهــم أن المســلمين   ولــه  –ة عنــد الضــرور  الشــرعية  يــدفعوا الفائــدة والرب

دة مسـلمة ولكـن إذا مسـت قاعـماحرم أخذه حـرم إعطـاءه، " نظير في الشرع، و القاعدة العامة

لــف ؤ كمــا ذكــر مائــدة تحصــيلا الحقــوق الشــرعية صــرح الفقهــاء بجــوازه، دفــع الف ىالحاجــة إلــ

اســتثناء مــن هــذه " مــاحرم أخــذه حــرم إعطــاءه"دة الرابعــة عشــرة عــالقا"الأشــباه والنظــائر تحــت 

  :ماله او نفسه،  حيث يقول ىة الرشوة لخوف علدعالقا

) مالـه ىقولـه الرشـوة لخـوف علـ(أونفسـه مالـه  ىإلا في مسائل الرشـوة لخـوف علـ"

هــذا فــي جانــب الــدافع، أمــا فــي جانــب المــدفوع لــه فحــرام لــم ينبــه عليــه وينبغــي أن يســتثني 
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الــدافع  ىم علــصــرح بــه المصــنف فــي البحــر ويحــر الأخــذ بالربــا للمحتــاج فإنــه لايحــرم كمــا 

  .)١٧٦الحموي (عطاء بالرباء الإ

  :الأسئلة  ودموقف كاتب السطور فيها ورد

ح الشــرع العلــوم العصــرية الحديثــة التــي فيهــا نفــع للبشــرية والخلــق و لاتخــالف رو   -١

حصــول المكانــة  بــل رغــب الفقهــاء فــي تحصــيلها لأنالإســلامي يجــوز تحصــيلها، 

  .ة في الإسلاموالدنيوية صفة محمودة مطلوبالدينية 

الأجرة للجـواز،  ىة وربا لايمكن التأويل والحمل علالفائدة بانخفاض كبير هي فائد  -٢

أمـــا المشـــروعات الحكوميـــة لمســـاعدة التعلـــيم العـــالي فالمســـملون مـــن حيـــث أنهـــم 

  . مواطنون يستطيعون أن يستفيدوا منها مع دفع الفوائد عند الضروة

نيــا وفقيــرا بغنــي والــده أو فقــره ويكــون الاعتبــار لوكــان الطالــب بالغــا فــلا يعتبــر غ  -٣

  . حسب أحواله

  . القروض الاقتصادية والتعلمية جائز عند الضرورة ىالحصول عل  -٤

  .واالله أعلم بالصواب ،أتموعلمه هذا ماسنح لي والعلم عنداالله 

*  *  *  
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 ورقة الأسئلة         ١٨٥

  ورقة الأسئلة حول عملية الجراحة البلاستيكية

  لغرض التجميل ودفع العيوب
  

, و العلاج من الحفظ, وعليه حفظه ما أمكن, إن جسم الانسان أمانة من االله بيده
ومن , و من الأمراض ما يعوق في أداء وظائف الجسم أو يزيل منفعة عضو من أعضائه

وقد وجد اعتناء الناس بعلاج , لسبب فيه الأمراض كذلك أن يبدو مظهر الإنسان قبيحا
لأن الشخص المصاب بمثل هذه الأمراض لو لا يصيبه , مثل هذه الأمراض من زمان

  .ولكنه يصيبه الأذى الذهني الذي لا يقل من الأذى البدني,  الأذى البدني
 التي يستعمل فيها جزء من بدن, و من أنواع العلاج اليوم عملية الجراحة البلاستيكية

  :وبهذا الشان تأتي أسئلة تالية, الإنسان لإصلاح جزء آخر منه
هل يجوز إجراء العملية الجراحية لإصلاح عيب خلقي يقبح صورته مثل الشفة  -١

المشقوقة أو اعوجاج الأنف أو الزيادة في الأصابع و غير ذلك مما يؤدي 
 وجودها إلى أذى؟

 آثار الحوادث و غيرها؟وهل تجوز تلك الجراحة لإصلاح العيوب الطارئة من  -٢
ما حكم الجراحة لإصلاح العيوب التي تحدث فطريا بسبب ازدياد العمر و  -٣

 كالتجاعيد في الوجه أو لتطويل أنف غير طويل خلقيا؟
ما حكم استخدام جزء بدن الإنسان من الجلد أو اللحم أو العظم لإصلاح عيب  -٤

 زء آخر من جسمه أو لعلاج مرض فيه؟جفي 
 لبلاستيكية لإزالة العيوب و النقائص البدنية أيا كان نوع الجراحة؟حكم الجراحة اما - ٥
 هل يستحسن مثل هذه الجراحات إذا كانت لعمل ضئيل من حذف أو إضافة في البدن؟ - ٦
لتغيير الوجه للظهور بمظهر ) الجراحة التجميلية(ما حكم الجراحة البلاستيكية  -٧

 جميل و التدليس في العمر لقصد الزواج؟
راحة البلاستيكية لتغيير شكل الوجه لتضليل العدالة وإخفاء الهوية من ما حكم الج -٨

  جانب المجرمين؟

*  *  * 
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  قرارات الندوة الفقهية الثامنة عشرة
  

ينظـر يـة فقهيـة معتمـدة بآسـيا الصـغرى لامجمع الفقه الإسلامي الهند مؤسسـة علم

ويعقــد . إليــه فــي بــلاد الهنــد فقــط بــل ينظــر إليــه فــي أنحــاء العــالم بعــين الاحتــرام والتقــدير

معاصـرة جماعيـاً المجمع كل سنة ندوة لحل المسائل الفقهية والشرعية في ضوء المستجدات ال

يشارك فيها عـدد كبيـر مـن المتخصصـين فـي الإفتـاء مـن أقصـى الـبلاد إلـى أقصـاها، شـرقها 

وهـم يمثلـون المـذاهب الفقهيـة العديـدة، كمـا يمثلـون أهـم المؤسسـات . وغربها، شمالها وجنوبهـا

ر مـن وقد عقد المجمع، حتى الآن، سبع عشرة ندوة اتخـذ فيهـا العلمـاء قـرارات لأكثـ. التعليمية

  .موضوعا بصورة جماعية ١٧٥أربعمائة مسئلة بخصوص 

وعُقــدت النـــدوة الثامنـــة عشـــرة للمجمـــع بمدينـــة مـــدورائي بولايـــة تاميـــل نـــادو، والتـــي 

مــن شــهر ربيــع الأول عــام  ٤إلــى  ٢، واســتغرقت ثلاثــة أيــام مــن "جامعــة الريحــان"نظمتهــا 

ل والثــاني مــن شــهر مــارس مــن شــهر فيرايــر واليــومين الأو  ٢٨مــن الهجــرة، الموافــق  ١٤٣٠

مـن العلمـاء والمتخصصـين فـي الإفتـاء مـن  ٢٥٠الميلادي، وشارك فيهـا حـوالي  ٢٠٠٩عام 

المتحـــدة، وقطـــر، داخـــل الهنـــد، وعـــدد ملحـــوظ مـــن العلمـــاء المنتمـــين إلـــى الإمـــارات العربيـــة 

والذين ناقشوا حول أربعة موضوعات فـي ضـوء الأوضـاع الاجتماعيـة . والبحرين، وسري لنكا

  :والمقتضيات المعاصرة، واتخدوا القرارات التالية بصورة جماعية

  :قرارات عن عملية الجراحة البلاستيكية
جـودة فـي تجوز جراحة التجميـل لـدفع العيـب البـدني، والمـراد بالعيـب، الصـورة المو  -١

الجسم، والتي تختلف من الكيفية الخلقية المعتادة المعروفة سواء حدث ذلـك خلقـة 

 .أو وقع فيما بعد
وتجــوز الجراحــة الطبيــة التجميليــة لإزالــة الألــم البــدني بشــرط أن يوصــي الطبيــب  -٢

 .بذلك
ولا تجــوز الجراحــة الطبيــة لإزالــة العيــوب التــي تحــدث فــي بــدن الإنســان فــي هيئتــه  -٣

 .التي تتطور بسبب تقدم السن مثل التجاعيد في وجه الإنسانة ظاهر ال
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ولا يجــوز إجــراء الجراحــة الطبيــة لأجــل التجميــل والتحســين المحــض علــى الأنــف  -٤

والأعضـــاء الأخـــرى الغيـــر متناســـبة والغيـــر جميلـــة خلقـــة ولكـــن غيـــر خارجـــة عـــن 

 .خلقته المعتادة
الجسـمية إلا أن يكــون  وكـذلك لا تجـوز هــذه العمليـة الجراحيـة لإخفــاء المواصـفات -٥

 .المظلوم خائفاً على نفسه وهو يريد الانفلات من يد الظالم وبطشه

*  *  * 
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  :البحوثملخص 
  

  "عملية الجراحة البلاستيكية"
  

  المفتي محمد سراج الدين القاسمي
  

موضــوع مهــم مــن مواضــيع " الجراحــة البلاســتيكية لغــرض التجميــل ودفــع العيــوب"
قـد أرسـلت ورقـة الأسـئلة بهـذا الشـأن إلـى العلمـاء والمحققـين فـي الهنـد . الندوة الثامنة عشرة

  :جوبة نلخصها فيما يليوخارجها، ووصلت إلى المجمع الأ

  :تعريف الجراحة البلاستيكية
كلمـة  (Plastico)يعرفه الأستاذ راشد حسين النـدوي بـأن البلاسـتيكية أصـلها مـن 

يونانيـــة معناهـــا الإصـــلاح والتـــرميم، والجراحـــة نـــوع مـــن المعالجـــة يعـــالج فيـــه الطبيـــب بيـــده 
  ).٢/٤٢٢الموسوعة الأردوية (وآلاته 

الجراحـة تجـري لتحسـين "دكتور الهام بنت عبـد االله باجنيـد أن ويقول استناداً إلى ال
" منظــر جــزء مــن أجــزاء الجســم الظــاهرة ووظيفتــه إذا مــا طــرأ عليــه نقــص أو تلــف أو تشــوه

  ).٣/٤٥٤الموسوعة الطبية الحديثة (
  ].مقالة الأستاذ المفتي عارف باالله القاسمي: انظر[

ــــق الجراحــــة : "بحثــــه ويقــــول الأســــتاذ محمــــد أحســــن عبــــد الحــــق النــــدوي فــــي تتعل
البلاســتيكية بالإصــلاح والتقــويم والتغييــر والعيــوب الظــاهرة وخاصــة تســتعمل لتجميــل الجلــد 

  .والنظام الأعصابي وصناعة الدماغ واليد والقدم والأعضاء الجنسية

هـــل يجـــوز إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة لإصـــلاح عيـــب خلقـــي يقـــبح : الســـؤال الأول
أو اعوجـــاج الأنـــف أو الزيـــادة فـــي صـــورته مثـــل الشـــفة المشـــقوقة 

  الأصابع وغير ذلك مما يؤدي وجودها إلى أذى؟

اتفق الباحثون كلهم على أنهـا لا تجـوز الجراحـة البلاسـتيكية لأنهـا تشـمل التـدليس 

  . والتزوير وتغيير خلق االله، ولكنها تجوز عند الحاجة أو الضرورة
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  :وقد استدلوا بالأدلة التالية

  ).١١٩/النساء(ذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق االله ولآمرنهم فليبتكن آ •

لـم يجـز بيعـه والانتفـاع بـه، لأن الآدمـي مكـرم غيـر مبتـذل : "وفي البحـر الرائـق •

 ).٦/١٣٣" (فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلاً 
لا يجوز للمرأة تغيير شـيء مـن خلقتهـا التـي : "يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني •

االله عليها بزيـادة أو نقـص، التمـاس الحسـن لا للـزوج ولا لغيـره، كمـن تكـون خلقها 

مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينها تـوهم الـبلج أو عكسـه، ومـن تكـون لهـا سـن زائـدة 

فتقلعهـا أو طويلــة فتقطــع منهــا أو لحيــة أو شـارب أو عنفقــة فتزيلهــا بــالنتف، ومــن 

بشـعر غيرهـا فكـل ذلـك داخـل فـي  يكون شـعرها قصـيراً أو حقيـراً فتطـول أو تغـزره

ويســتثنى مــن ذلــك مــا يحصــل بــه الضــرر : النهــي وهــو مــن تغييــر خلــق االله، قــال

والأذى كمـــن يكـــون لهـــا ســـن زائـــدة أو طويلـــة تعيقهـــا فـــي الأكـــل أو إصـــبع زائـــدة 

ـــك، والرجـــل فـــي هـــذا الأخيـــر كـــالمرأة ـــتح البـــاري " (تؤذيهـــا أو تؤلمهـــا فيجـــوز ذل ف

 ].ذ محمد شاه جهان الندويمقالة الأستا: ر) [١٠/٤٦٣
لعــــن الواشــــمات والمستوشــــمات والنامصــــات والمتنمصــــات والمتفلجــــات للحســــن  •

بحــــــــوث الأســــــــتاذ نعــــــــيم أختــــــــر : ر) [٧/٦٣البخــــــــاري (المغيــــــــرات خلــــــــق االله 

المصــــباحي، والأســــتاذ القاضــــي كامــــل، والأســــتاذ خورشــــيد أحمــــد الأعظمــــي، 

 ].والأستاذ عارف باالله
لواصــــلة والمستوصــــلة والنامصــــة والمتنمصــــة لعنــــت ا: وعــــن ابــــن عبــــاس قــــال •

مقالة الأستاذ اسـرار : ر) [٢/٥٧٤أبو داؤد(والواشمة والمستوشمة من غير داء 

 ].الحق السبيلي
عن عبد االله بن مسعود إني سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم نهـى عـن  •

ــــة: ر) [مســــند أحمــــد(النامصــــة والواشــــرة والواصــــلة والواشــــمة إلا مــــن داء   مقال

 ].الأستاذ السيد حسين أحمد
، وفيـه إشـارة إلـى أن الحـرام "لعـن االله الواصـلات"يقول العلامة النووي في شرح  •

هــو المفعــول لطلــب الحســن، أمــا لــو احتاجــت إليــه لعــلاج أو عيــب فــي الســن 
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: ر) [٢/٢٠٥شرح النـووي علـى الصـحيح لمسـلم (ونحوه فلا بأس به واالله أعلم 

لسبيلي، والأستاذ محمـد أحسـن عبـد الحـق النـدوي، بحوث الأستاذ اسرار الحق ا

ـــر  ـــر، والأســـتاذ نعـــيم أخت والأســـتاذ منـــور ســـلطان النـــدوي، والأســـتاذ جميـــل أخت

 ].القاسمي
ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كـان شـعرها أو : "يقول العلامة الشامي •

 ).٥/٢٩٢الشامي " (شعر غيرها لما فيه من التزوير
إن المحــرم إنمــا هــو وصــل الشــعر بالشــعر لمــا فيــه : "مــةويقــول العلامــة ابــن قدا •

 ).١/٧٧المغني لابن قدامة (من التدليس 
ولا بـأس بأخـذ الحـاجبين وشـعر وجهـه مـا لـم : وفي التاتارخانية عـن المضـمرات •

 ).٥/٢٤٦رد المحتار(يشبه المخنث 
وأمــا فــي غيــره مــن البهــائم فــلا بــأس بــه إذا كــان فيــه منفعــة، وإذا لــم يكــن فيــه  •

بحــوث الأســتاذ : ر) [٥/٣٥٧الفتــاوى الهنديــة(فعــة أو دفــع ضــرر فهــو حــرام من

 ].راشد حسين الندوي، والأستاذ ممتاز خان الندوي
ــــــــل تســــــــتحب  • ــــــــه ب ــــــــلا تحــــــــرم إزالت ــــــــة أو شــــــــوارب ف ــــــــت للمــــــــرأة لحي رد (إذا نب

 ).٥/٢٣٩المحتار
ة إذا نــولا بــأس بقطــع العضــو إن وقعــت فيــه الأكلــة لــئلا تســرى ولا بــأس بشــق المثا •

 ].مقالة الأستاذ افتخار أحمد المفتاحي: ر) [الفتاوى الهندية(انت فيه حصاة ك
إذا أراد أن يقطـع إصــبعاً زائــدة أو شــيئاً آخــر إن كــان الغالــب علــى مــن قطــع مثــل  •

ذلــك الهــلاك فإنــه لا يفعــل، لأنــه تعــريض الــنفس للهــلاك، وإن كــان الغالــب هــو 

بحــوث الأســتاذ : ر) [٣/٤١٠فتــاوى قاضــي خــان(النجــاة فهــو فــي ســعة مــن ذلــك 

عقيـــل الـــرحمن القاســـمي، والأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي، والأســـتاذ خورشـــيد أنـــور 

  ].الأعظمي، والأستاذ عطاء االله القاسمي، والأستاذ شاهد علي القاسمي

  :وبعضهم قد استدلوا لجوازها بالأحاديث والأصول التالية

أبـــو (ووا ولا تتـــداووا بحـــرام إن االله أنــزل الـــداء والـــدواء وجعـــل لكــل داء دواء فتـــدا •

  ).٣٨٧٠:داؤد
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مـا أنـزل االله : عن عبـد االله بـن مسـعود أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال •
 ).مسند أحمد(داء إلا وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه 

دخـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم علـى مـريض : عن هلال بـن يسـاف قـال •
وأنــت تقــول ذلــك يــا رســول االله؟ : لــى الطبيــب، فقــال قائــلأرســلوا إ: يعــوده، فقــال

 ).مسند أحمد(نعم، إن االله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء : قال
كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم وجاءت الأعراب، : عن أسامة بن شريك قال •

عــز وجــل لــم نعــم يــا عبــاد االله تــداووا فــإن االله : يــا رســول االله أنتــداوى؟ فقــال: فقــالوا
أبـــو (الهـــرم : مـــا هـــو؟ فقـــال: يضـــع داء إلا وضـــع لـــه شـــفاء غيـــر داء واحـــد، قـــالوا

بحـــوث الأســـتاذ محمـــد أرشـــد الفـــاروقي، والأســـتاذ عقيـــل الـــرحمن : ر) [٢٨١:داؤد
 ].القاسمي، والأستاذ جميل أحمد النذيري، والأستاذ شوكت ثناء القاسمي

الأشـــــباه والنظـــــائر (، الحاجــــة تنـــــزل منزلـــــة الضـــــرورة عامـــــة كانـــــت أو خاصـــــة •
 ].مقالة الأستاذ ظفر عالم الندوي: ر) [٨٨:للسيوطي

: ر) [١٢١:الأشـباه والنظـائر(يتحمل الضرر الخاص لأجـل دفـع الضـرر العـام  •
 ].مقالة الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي

يستثني من ذلك مـا يحصـل بـه الضـرر والأذيـة كمـن يكـون "و: وفي فتح الباري •
ة تعيقهــا فــي الأكــل أو إصــبع زائــدة تؤلمــه فيجــوز ذلــك لهــا ســن زائــدة أو طويلــ

 ].بحث الدكتور ظفر الإسلام الصديقي: ر) [١٠/٤٥٤(
ويســـتثنى مـــن عمليـــات التجميـــل مـــا : "ويقـــول الشـــيخ عبـــد االله ناصـــح العلـــواني •

يســبب ألمــاً حســياً أو نفســياً كاســتعمال الزوائــد أو اللــوزتين أو مــا أمــره بــه الشــرع 
لأظفــار وحلــق العانــة لــدفع الحــرج عــن النــاس واســتحق كــنقص الشــعر وتقلــيم ا
مقالــة الــدكتور : ر) [٢/٩٦٩تربيــة الأولاد فــي الإســلام" (بالنظافــة وجمــال الهيئــة
  ].ظفر الإسلام الصديقي

وهل تجوز تلك الجراحة لإصلاح العيوب الطارئة مـن آثـار الحـوادث : السؤال الثاني
  وغيرها؟

لجراحـــة لإصـــلاح العيـــوب الطارئـــة جـــائزة فقـــد ذهـــب كثيـــر مـــن البـــاحثين إلـــى أن ا



 ١٩٢         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

  : ومستدلاتهم هي

أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم رمــى عــن قوســه حتــى انــدقت ســيتها فأخــذها  •

قتادة بن النعمان، فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بـن النعمـان حتـى وقعـت 

رة الســي(ردهــا بيــده فكانــت أحســن عينيــه وأحــدهما : علــى وجنتــه، قــال ابــن إســحاق

بحــوث الأســتاذ بــاقر أرشــد النــدوي، الأســتاذ محمــد : ر) [٣/٨٢النبويــة لابــن هشــام

جعفــر ملــي الرحمــاني، والأســتاذ جميــل أختــر النــدوي، والأســتاذ ظفــر عــالم النــدوي، 

  ].والأستاذ المفتي جميل أحمد النذيري، والأستاذ محبوب علي الوجيهي

س على أبي بن خلف فأقبلـت لما كان يوم بدر تجمع النا: عن رافع بن مالك قال •

قطعـت بالسـيف : إليه فنظرت أقطعه من درعه قـد انقطعـت مـن تحـت إبطـه، قـال

فيمــا طعنــه ورميــت بهــم يــوم بــدر ففقئــت عينــي فبصــق فيهــا رســول االله صــلى االله 

: ر) [٢/٤٤٧السيرة النبويـة لابـن كثيـر(عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منه شيء 

 .]ي، والأستاذ أرشد المدنيبحوث الأستاذ ظفر عالم الندو 
أصيب أنفى يـوم الكـلاب فـي الجاهليـة فاتخـذت أنفـاً : عن عرفجة بن أسعد قال •

من ورق فانتن علي، فأمرني رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أن اتخـذ أنفـاً مـن 

بحــوث الأســتاذ خورشــيد : ر) [الترمــذي، بــاب مــا جــاء فــي شــد الأســنان(ذهــب 

فاروق القاسمي، والأستاذ عبد الأحد الفلاحي،  أحمد الأعظمي، والأستاذ محمد

 ].والأستاذ السيد باقر أرشد
رأيت عروة أصابه هذا الداء يعني الآكلة فقطع منه عرقا : عن سعد بن إبراهيم قال •

 .)مقالة الأستاذ السيد حسين أحمد: ر) [رواه مسلم(ثم كواه عليه 
 ).أبو داؤد(اذ من رميته عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم كوى سعد بن مع •
ولو سقط سنه يكـره أن يأخـذ مـن ميـت وكـذا يكـره أن يعيـد تلـك : "وفي بدائع الصنائع •

السن الساقطة مكانها عند أبي حنيفة ومحمـد، وقـال أبـو يوسـف لا بـأس بسـنه ويكـره 

 ).بحث الأستاذ اقبال أحمد التنكاروي: ر) [٤/٣١٦بدائع الصنائع(من غيره 
إلا الأنف والأنملة والسـن فيجـوز اتخاذهـا لا الإصـبع، : "حليويقول العلامة الم •

والفــــرق بــــين الأنملــــة والإصــــبع أنهــــا تعمــــل بخــــلاف الإصــــبع واليــــد فــــلا يجــــوز 
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: ر) [٢/٢٤كنــز الــراغبين شــرح منهــاج الطــالبين(اتخاذهمــا مــن ذهــب ولا فضــة 
 ].بحث الأستاذ محبوب فروغ القاسمي

وقـــد توصـــل البـــاحثون : "وث الفقهيـــةويقــول ممتـــاز خـــان النـــدوي نقـــلاً عـــن البحـــ •
أولاً أن : المعاصرون على جواز هذا النوع من العمليـات الجراحيـة ومشـروعيتها

العيوب التـي تعالجهـا هـذه الجراحـات تشـتمل علـى ضـرر حسـي ومعنـوي، وهـو 
موجب للترخيص بفعل الجراحة، لأنه يعد حاجة فتنزل منزلة الضرورة ويرخص 

الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو : لشــرعيةبفعلهــا إعمــالاً للقاعــدة ا
إن فعـــل هـــذا النـــوع مـــن الجراحـــة كمـــا يجـــوز فعـــل غيرهـــا مـــن : وثانيـــاً . خاصـــة

مقالـة : ر) [٣١٢/البحـوث الفقهيـة(الجراحات المشروعة بجامع الحاجة في كـل 
  ).الأستاذ ممتاز خان الندوي

بسـبب ازديـاد تحـدث فطريـا  ما حكم الجراحة لإصلاح العيـوب التـيو : السؤال الثالث
  ؟العمر كالتجاعيد في الوجه أو لتطويل أنف غير طويل خلقيا

قــد ذهــب أكثــر البــاحثين إلــى أن العيــوب التــي تحــدث فطريــاً بســبب ازديــاد العمــر 
كالتجاعيــد لا تــؤثر فــي الكفــاءة البدنيــة وعامــة يــراد بجراحتهــا التجميــل والتــزيين، فــلا يجــوز 

وب الفطرية، ولكن استثنى بعضهم الجزء الثاني في السؤال وهـم الجراحة لإصلاح هذه العي
  .يجيزون جراحة الأنف غير الطويل

وقـــد اســـتدل أكثـــرهم بالأحاديـــث التـــي لعـــن فيهـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
  :الغاليات في التجميل، ونذكرها فيما يلي

  .)عليهمتفق (لعن رسول االله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة  -١
لعــــن االله الواشــــمات والمستوشــــمات والمتنصــــات، : عــــن عبــــد االله بــــن مســــعود روي -٢

 .والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق االله
قوله للحسن يشير إلـى أنـه ": المتفلجات للحسن"وقد فسر العلامة طاهر بتني في 

شـيد بحـث الأسـتاذ خور : ر) [٤/١٧٤مجمع بحار الأنوار(لو فعله لعلاج وعيب لا بأس به 

 ].أنور الأعظمي
لعنــــت الواصــــلة والمستوصــــلة والنامصــــة والمتنمصــــة والواشــــمة : عــــن ابــــن عبــــاس -٣
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بحوث الأسـتاذ نعـيم : ر) [، باب الترجل٤١٧/أبو داؤد(والمستوشمة من غير داء 

أختــر القاســمي، والأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي، والأســتاذ ممتــاز خــان النــدوي، 

ستاذ اسرار الحق السـبيلي، والمفتـي عبـد الـرحيم والأستاذ شير علي غوجراتي، والأ

القاســــمي، والأســــتاذ محبــــوب فــــروغ القاســــمي، والأســــتاذ شــــوكت ثنــــاء القاســــمي، 

 ).والأستاذ أنور علي الأعظمي وغيرهم
إن لـي ! يـا رسـول االله: إن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقالـت -٤

لعـن االله : "ا أفاصلها، فقال عليه السلامابنة عريساً أصابتها الحصبة فتمرق شعره

مقالــة المفتــي محمــد ممتــاز خــان : راجــع) [٧/٦٣البخــاري " (الواصــلة والمستوصــلة

 ].الندوي، والأستاذ نعيم أختر المصباحي
عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقطت شـعرها فأتـت  -٥

ا يريــد أفاصــل شــعرها، فقــال رســول إن زوجهــ: النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فقالــت

مقالـة الأسـتاذ : ر) [٢/٨٧٨البخـاري" (لعـن الواصـلات: "االله صلى االله عليه وسـلم

 ).احتشام الحق القاسمي
يكــون قــوم فــي آخــر : "عــن ابــن عبــاس عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال -٦

) مشـكاةال" (الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمـام لا يجـدون رائحـة الجنـة

 ].مقالة الأستاذ محمد أحسن عبد الحق الندوي: ر[
مســند (الحــديث ... كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يلعــن القاشــرة والمقشــورة -٧

  ).بحث الأستاذ عارف باالله القاسمي: ر) [٢٤٩٣٣:أحمد

وأساســاً علــى هــذه الأحاديــث نهــى العلمــاء عــن وصــل أي شــيء فــي شــعر المــرأة، 

الوصــل ممنــوع بكــل شــيء شــعر أو صــوف أو خــرق أو : ي والأكثــرونوقــال مالــك والطبــر 

  ).٨/٤٦٥إرشاد الساري" (غيرها

  :وعند الأحناف الحرمة لشعر الإنسان فقط

وأما الوصل بغيـر شـعور النسـاء فـلا بـأس لأنـه لـيس فـي اسـتعمال جـزء الإنسـان بـل "

  .]صباحيمقالة الأستاذ نعيم أختر الم: ر) [٥/٧٣بذل المجهود" (هو للزينة فقط

ــــر المصــــباحي أن المــــراد  ــــول الأســــتاذ نعــــيم أخت ــــي " بالنامصــــة والمتنمصــــة"ويق ف
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  .الحديث امرأة تفعلها للتجميل والزينة عند الإمام أبي داؤد والنووي

وتفعـل ذلـك العجـوز ومـن : وينقل الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمـي عـن الإمـام الـرازي

لأن هـذه الفرجـة اللطيفـة بـين الأسـنان تكـون  قاربتها في السن إظهـاراً للصـغر وحسـن الأسـنان،

للبنات الصغار، وأما قوله المتفلجات للحسـن فمعنـاه يفعلـن ذلـك طلبـاً للحسـن، وفيـه إشـارة إلـى 

أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا 

  .)١٠٩، ١٤/١٠٧شرح النووي (بأس 

ر أحمـــد الكشـــميري لا يجـــوز الجراحـــة فـــي هـــذه الصـــور، لأنهـــا وعنـــد الأســـتاذ نـــذي

  .ليست لإصلاح مرض ولكنها تغيير في خلق االله

ويقول الـدكتور ظفـر الإسـلام أن هـذا العمـل مـن قبيـل الخـداع ولهـذا يحـرم الـتفلج، 

بحــث الأســتاذ أنــور : ر) [١٠/٤٥٥فــتح البــاري (لأن النســاء يفعلــن ذلــك للتقليــل فــي الســن 

  ].ذ حفيظ الرحمن المدنيعلي والأستا

وهـذا النـوع مـن الجراحـة لا يشـتمل علـى : ويقول الأسـتاذ محمـد جعفـر ملـي الرحمـاني

دوافـع ضــرورية، ولا حاجيـة بــل غايـة مــا فيــه تغييـر خلقــة االله تعـالى، والعبــث بهـا حســب أهــواء 

  ).١٩٣/أحكام الجراحة الطبية(الناس وشهواتهم فهو غير مشروع ولا يجوز فعله 

لأستاذ السيد باقر أرشد أن العيب الأول الذي ذكر في السؤال فطري، مـثلاً يقول ا

التجاعيد، فلا ضرر فيه ولا حرج، فلا يجـوز الجراحـة لإصـلاحه، ولكـن العيـب الثـاني مثـل 

الأنف غير الطويل فقد يكون فيه حرج وإذا كانت امرأة على وجـه الخصـوص فـي زواجهـا، 

مقالـة الأسـتاذ أبوسـفيان المفتـاحي، : ر[لضرورة ماسة فيجوز الجراحة لإصلاحه إذا كانت ا

  ].والأستاذ لطيف الرحمن الفلاحي

ويقـــول الأســـتاذ ظفـــر عـــالم النـــدوي أن هـــذا التغييـــر فـــي الجســـم مـــن قبيـــل الغـــش 

الصـــــحيح " (مـــــن غشـــــنا فلـــــيس منـــــا: "والخـــــداع وقـــــال رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

بــد الحــق، والمفتـي جميــل أحمــد النــذيري، بحــوث الأســتاذ محمـد أحســن ع: ر) (١٠١:لمسـلم

  ].والأستاذ كليم االله العمري

ويقــول الأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي أن الجراحــة لإصــلاح مثــل هــذه العيــوب 

وحــديث : "طلبــاً للحســن تغييــر فــي خلــق االله ولــذلك لا تجــوز، وينقــل عــن العلامــة القرطبــي
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 الـــذي خلقهـــا عليـــه بزيـــادة أو مســـعود دليـــل علـــى أنـــه لا يجـــوز تغييـــر شـــيء مـــن خلـــق االله

بحوث الأستاذ عقيل الرحمن القاسمي، الأستاذ سـيد : ر) [٥/٣٦٩(نقصان التماساً للحسن 

أحمد حسين، والأستاذ تنظـيم عـالم القاسـمي، والأسـتاذ أرشـد حسـين النـدوي، والأسـتاذ أرشـد 

  ].المدني، والأستاذ شاهجهان الندوي، والأستاذ نعيم أختر القاسمي
الأســـتاذ خورشـــيد أنـــور الأعظمـــي أن عـــدم طـــول الأنـــف عيـــب فطـــري ولا ويقـــول 

يحسب نقص في العرف، فلا تجوز الجراحة لإصلاحه إذ ليس فيه ألـم بـدني ولا نفسـي بـل 
بحــوث الأســتاذ عقيــل الــرحمن القاســمي، : ر(هــي عمليــة مذمومــة لطلــب الحســن والجمــال 

ي، والأسـتاذ ريـاض أحمـد القاسـمي، والأستاذ شمس الدين المظاهري، والمفتي أرشـد الفـاروق
  ].والدكتور ظفر الإسلام الصديقي

ـــال المفتـــي  ـــر مســـتقيم، وق ـــاحثين يجـــوز الجراحـــة لإصـــلاح أنـــف غي وعنـــد بعـــض الب
  .)راجع بحوث هؤلاء الباحثين(محبوب علي الوجيهي أنها لا تجوز للرجل وتجوز للمرأة 

لإصـلاح أي عيـب ولا ويقول الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي أن الجراحة تجـوز 
  .يدخل هذا العمل في تغيير خلق االله

ويقــول الأســتاذ أرشــد المــدني أن عــدم طــول الأنــف عيــب يحــس فيــه الإنســان أذيــة 
مقالـة الأسـتاذ : ر[ ذهنية، فيجوز الجراحة لإصـلاحه ولا حـرج فـي اعتبـاره حاجـة وضـرورة 

  ].أبوسفيان المفتاحي
الجراحــة فــي هــذه المســألة للمــرأة ولا تجــوز : ويقــول المفتــي محبــوب علــي الــوجيهي

: تجوز للرجل بشرط أن تقصد المرأة بالجراحة حصول الزينة لزوجها، فقد ذكر في الشـامي
قوله والنامصة ولعلـه محمـول علـى مـا إذا فعلتـه لتـزيين الأجانـب وإلا فلـو كـان فـي وجههـا "

.. سـاء مطلوبـة للتحسـينشعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعـد، لأن الزينـة للن
  .الخ

ما حكم استخدام جزء بدن الإنسان من الجلد أو اللحم أو العظم : السؤال الرابع
  لإصلاح عيب في جزء آخر من جسمه أو لعلاج مرض فيه؟

قد اتفق الباحثون أن الحرمة ثابتة لكل جزء من أجزاء الإنسان فلا تجوز إهانتهـا، 

ولــو ســقط ســنه يكــره أن يأخــذ ســن ميــت فيشــدها مكــان الأولــى : "فيقــول العلامــة الكاســاني
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بالإجمــاع، وكــذا يكــره أن يعيــد تلــك الســن الســاقطة مكانهــا عنــد أبــي حنيفــة ومحمــد رحمهمــا 

بــدائع (مــن الآدمــي جــزء منــه فــإذا انفصــل اســتحق الــدفن كلــه االله ووجــه قولهمــا أن الســن 

ــــوبكر : انظــــر) [٤/٣١٦الصــــنائع بحــــوث الأســــتاذ خورشــــيد أحمــــد الأعظمــــي، والأســــتاذ أب

  ].القاسمي

والآدمي محتـرم بعـد موتـه علـى مـا كـان عليـه فـي حياتـه، : "ويقول العلامة السرخسي

كـذلك لا يجــوز التـداوي بعظــم الميــت، فكمـا يحــرم التـداوي بشــيء مـن الآدمــي الحــي إكرامـاً لــه ف

) ١/١٢٨شرح السير الكبير" (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي: "قال عليه الصلاة والسلام

  .]مقالة الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي، والأستاذ أبو بكر القاسمي: ر[

فيتضح من الأقوال الفقهية المذكورة أنه لا يجوز التـداوي بجـزء مـن الإنسـان، إلا أن 

يكــون هنــاك عيــب فــي جســم الإنســان الــذي يقتضــي العــلاج ولا يمكــن تــداويها إلا بالجراحــة 

البلاستيكية فيجوز دفعاً للضرر والعيب ودرءاً للمفسدة إن لا يضر ذلك العمل الجزء المـأخوذ 

ـــرحمن القاســـمي، : راجـــع بحـــوث[منـــه  ـــل ال الأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ عقي

ـــا ـــد الـــرحيم القاســـمي، والأســـتاذ تنظـــيم عـــالم القاســـمي، والأســـتاذ أرشـــد الف روقي، والأســـتاذ عب

والأســـتاذ ريـــاض أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ محبـــوب فـــروغ القاســـمي، والأســـتاذ ســـلطان أحمـــد 

  .]الإصلاحي، والأستاذ أرشد المدني، والدكتور ظفر الإسلام الصديقي

  :لفقهية التاليةويستدل هؤلاء بجواز هذه الصورة الاستثنائية بالأقوال ا

وإن اضـــطر ولـــم يجـــد شـــيئاً فهـــل يجـــوز لـــه أن يقطـــع شـــيئاً مـــن بدنـــه ويأكلـــه، فيـــه  -١

يجــوز، لأنــه إحيــاء نفــس بعضــو فجــاز، كمــا يجــوز أن : وجهــان قــال أبــو إســحاق

: ر) [٩/٤١شـرح المهـذب للنـووي(يقطع عضواً إذا وقعت فيه الآكلة لإحياء نفسه 

  ].مقالة الأستاذ أبوبكر القاسمي

و يعنـــي الجـــزء المنفصـــل مـــن الحـــي حقيقـــة وحكمـــاً كميتـــة كـــالأذن المقطوعـــة العضـــ -٢

رد المحتـار مـع (والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر وهـو المختـار 

 .]مقالة الأستاذ محبوب فروغ: ر) [٥/٣١٨الدر المختار
نـه أما إذا وصل عظم يده بيده مثلاً في المحل الذي أبين منه فالظـاهر الجـواز، لأ -٣

الوصــل بعظــم الآدمــي، أي إذا فقــد غيــره إصــلاح للمنفصــل منــه ثــم ظــاهر إطــلاق 
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مطلقــاً أنــه لا فــرق بــين كونــه مــن ذكــر أو أنثــى فيجــوز للرجــل الوصــل لعظــم الأنثــى 

تحفــــــــة ( وعكســــــــه، ثــــــــم ينبغــــــــي أن لا ينــــــــتقض وضــــــــوءه ووضــــــــوء غيــــــــره بمســــــــه

 ].الأستاذ أبوبكر القاسمي: راجع بحث) [٢/١٢٦المحتاج
جزء منفصل إلى مكان ليلتئم يجوز كمـا إذا قطـع شـيء مـن عضـوه فأعـاده وإعادة  -٤

بـــدائع (إلـــى مكانـــه ولا إهانـــة فـــي اســـتعمال جـــزء نفســـه فـــي الإعـــادة إلـــى مكانـــه 

الأستاذ أبـوبكر القاسـمي، والأسـتاذ اسـرار الحـق : انظر بحوث) [٥/٣٣١الصنائع 

الأعظمي، والأسـتاذ  السبيلي، والأستاذ السيد حسين أحمد، والأستاذ خورشيد أحمد

  ].نعيم أختر المصباحي

وقد استدل بعضهم برواية قتادة حين انفصلت عينه عن مقامها فوضعها النبي صلى 

  .]الأستاذ أبوبكر القاسمي: بحث) [٢/٢٥٢السيرة الحلبية (االله عليه وسلم في مقامها 

يــزال  الضــرر الأشــد: "وقــد اســتدل الأســتاذ شــاهد علــي القاســمي بالقاعــدة الفقهيــة

، وقــال أن الجراحــة جــائزة، وقــد اشــترط الأســتاذ )١٤٣/الأشــباه والنظــائر" (بالضــرر الأخــف

  .نذير أحمد الكشميري أن يكون الجزء المنفصل مأموناً حتماً 

الحاجـة تنـزل منزلـة الضـرورة عامـة : "وقد استدل بعضهم مـن هـذه القواعـد الفقهيـة

: ر" [المشـقة تجلـب التيسـير"، و"ر يـزالالضر "، و"إذا ضاق الأمر اتسع"، "كانت أو خاصة

  ].بحوث الأستاذ منور سلطان الندوي، والأستاذ راشد حسين الندوي

: وقد نقل الأستاذ راشد حسين الندوي فتوى للأستاذ عبد الرحيم اللاجفوري قال فيه

ــــة الاضــــطرار والحاجــــة الشــــديدة" ــــل هــــذه الجراحــــة فــــي حال ــــة " (تجــــوز مث ــــاوى الرحيمي الفت

٣٢٩، ١٠/٣٢٨.(  

ويقــول الأســتاذ عبــد الأحــد الفلاحــي أن الموانــع التــي ذكــرت فــي زراعــة الأعضــاء 

عدم طهارة العضو إذا انفصل من الإنسان، : إهانة الجسم الإنساني، والثاني: الأول: اثنان

فقـد صـرح الفقهـاء أن العضـو  هـذان المانعـانوجد يولكن في قضية الجراحة البلاستيكية لا 

نسان يكون في حكم العضو الميت، ولكنه طاهر فـي حـق صـاحبه إذا انفصل من جسم الإ

  : ففي الأشباه

المنفصــل مــن الحــي كالميتــة إلا فــي حــق صــاحبه فطــاهر وإن كثــر، وفــي شــرح "
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قلت والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتهـا إنمـا يكـون غالبـاً بعـود الحيـاة : المقدسي

يعــود الحيــاة إليهــا صــارت كأنهــا لــم تــبن، ولــو إليهــا، فــلا يصــدق أنهــا أبــين مــن الحــي لأنهــا 

رد المحتـار علـى الــدر (فرضـنا شخصـاً مـات ثـم أعيــدت حياتـه معجـزة أوكرامـة لعــاد طـاهراً 

  ].مقالة الأستاذ محمد فاروق القاسمي: ر) [١/٣٦١المختار 

وأما قضية إهانة العضو في صورة استعماله للجراحة فيقول الأستاذ منور سلطان 

نقـــلاً عـــن كتـــاب الأســـتاذ خالـــد ســـيف االله الرحمـــاني قضـــايا فقهيـــة معاصـــرة أن النـــدوي فيـــه 

الفقهــاء قــد نهــوا عــن الانتفــاع مــن العضــو الإنســاني ولكــنهم فعلــوا هكــذا لأن الانتفــاع مــن 

عضــو الإنســان يحســب إهانــة الإنســان فــي عصــرهم ولا يمكــن لهــم الانتفــاع منهــا بــاحترام 

  .العمل إهانة فيجوزوكرامة وأما في عصرنا فلا يحسب هذا 

مــا حكــم الجراحــة البلاســتيكية لإزالــة العيــوب والنقــائص البدنيــة أيــا : الســؤال الخــامس

  كان نوع الجراحة؟
ذهب بعض الباحثين أنها تجوز لإزالة العيوب إذا كانت بضرورة أو حاجة، فروي 

لعنــــت الواصــــلة والمستوصــــلة والنامصــــة والمتنمصــــة : "عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنــــه

، وكـذلك يـدل علـى جوازهـا أمـر النبـي )٢/٣٣المشـكاة" (لواشمة والمستوشمة من غيـر داءوا

صلى االله عليه وسلم عرفجة بن سعد لاتخاذ أنف الذهب وإجازة الإمـام أبـي يوسـف بوضـع 

الأسـتاذ خورشـيد : بحـوثر [السن الساقطة فـي مكانهـا وإجـازة الفقهـاء بقطـع العضـو الفاسـد 

محبـــوب فـــروغ القاســمي، والأســـتاذ راشـــد حســـين النـــدوي، والأســـتاذ أنــور الأعظمـــي، والأســـتاذ 

، والأســتاذ نعــيم أختــر المصــباحي، والأســتاذ منــور ســلطان النــدوي، محمــد أحســن عبــد الحــق

والأســـتاذ ممتـــاز خـــان النـــدوي، والأســـتاذ ســـراج أحمـــد الملـــي، والأســـتاذ أبـــوبكر القاســـمي، 

لم النـــدوي، والأســـتاذ ســـلطان أحمـــد والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ ظفـــر عـــا

  ].الإصلاحي، والدكتور ظفر الإسلام الصديقي

ويقــول الأســتاذ أنــور علــي الأعظمــي أن فــي هــذا العصــر المــاكيني ليســت هنــاك 

مقالـة الأسـتاذ : ر[وسائل أخرى إلا باتخاذ الجراحة البلاستيكية، فتجـوز فـي وقـت الضـرورة 

  ].أبوسفيان المفتاحي

لا تجــــوز الجراحــــة البلاســــتيكية  بــــلا : رشــــيد أحمــــد الأعظمــــيويقــــول الأســــتاذ خو 
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ويقـول الأسـتاذ اسـرار الحـق السـبيلي ]. مقالة الأستاذ السيد حسـين أحمـد: ر[ضرورة شديدة 

: ر) [١١٣٩/الأشــــباه والنظــــائر(أنهــــا تجــــوز لإزالــــة العيــــوب الجســــمية، لأن الضــــرر يــــزال 

حسين الندوي، والأستاذ محمـد فـاروق، بحوث الأستاذ عبد الأحد الفلاحي، والأستاذ مبارك 

والأســتاذ شــير علــي غجراتــي، والأســتاذ فضــيل الــرحمن هــلال العثمــاني، والمفتــي محبــوب 

  ].علي الوجيهي
ــــاروقي عــــن  ــــد نقــــل الأســــتاذ محمــــد أرشــــد الف ــــاوى الشــــرعية فــــي المســــائل "وق الفت

كورة، ولا يعــد يجــوز إجــراء العمليــة المــذ: مــا حكــم الجراحــة التجميليــة؟ الجــواب": العصــرية
  ).٢٥٨/فتاوى علماء البلد الحرام(تغيير خلق االله 

القاعــدة فــي هــذه الأمــور أن العمليــة : "وقــد نقــل أيضــاً فتــوى للعلامــة ابــن عثيمــين
  ).١٦٩١/فتاوى علماء البلد الحرام" (لإزالة العيب جائزة والعملية للتجميل غير جائزة

إذا كانــت لعمــل ضــئيل مــن هــل يستحســن مثــل هــذه الجراحــات : الســؤال الســادس
  حذف أو إضافة في البدن؟

  :ذهب الباحثون في هذه القضية إلى ثلاثة آراء
فعند أكثرهم لا تجوز الجراحة لعمل ضئيل مـن حـذف أو إضـافة فـي البـدن، وقـال 

  .بعضهم أنها تجوز ولكن لا يستحسن
  .وتستحسن عند بعضهم هذه العملية في وقت الضرورة

  :الأول كما يليوأسماء من يؤيد الرأي 
الأستاذ أنور علـي الأعظمـي، والأسـتاذ خورشـيد أحمـد الأعظمـي، والأسـتاذ نعـيم أختـر [

المصباحي، والأستاذ اسرار الحق السبيلي، والأستاذ السيد حسين أحمد، والأستاذ المفتـي محبـوب 
ذكـاء االله، علي الوجيهي، والأستاذ تنظيم عالم القاسمي، والأستاذ القاضي كامل، والأسـتاذ محمـد 

والأستاذ محبوب فروغ القاسمي، والأستاذ راشد حسـين النـدوي، والأسـتاذ محمـد أحسـن عبـد الحـق 
أرشــــد الفـــاروقي، والأســــتاذ اشـــتياق أحمــــد النـــدوي، والأســـتاذ منــــور ســـلطان النــــدوي، والأســـتاذ 

الأعظمـــي، والأســـتاذ محمـــد ظفـــر عـــالم النـــدوي، والأســـتاذ محمـــد شـــوكت ثنـــاء القاســـمي، 
  ].ذ نذير أحمد الكشميريوالأستا

لا يجــوز عمليــة الجراحــة البلاســتيكية لأنهــا : يقــول الأســتاذ شــوكت ثنــاء القاســمي
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  .تشتمل على إجراءات لا تجوز في الأوضاع العامة مثل فتح الستر وإسراف مبلغ كبير

ن الحـذف أو الإضـافة اليسـيرة فـي البـدن لا تنفـر إ :ويقول الأستاذ ظفر عالم النـدوي

: ر[الإنسان فلا تجوز إزالتها لأن الجراحة التجميلية تجوز للضرورة والحاجة فقـط الناس عن 

بحـــوث الأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ محمـــد فـــاروق القاســـمي، والأســـتاذ محمـــد 

  .]أرشد الفاروقي، والأستاذ منور سلطان الندوي، والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي

والمتفلجـــات : "وري لعـــدم جوازهـــا بهـــذا الحـــديثوقـــد اســـتدل الأســـتاذ ســـلمان فـــالنف

فـــــــتح (يفهـــــــم منـــــــه أن المذمومـــــــة مـــــــن فعلـــــــت ذلـــــــك لأجـــــــل الحســـــــن : ، ويقـــــــول"للحســـــــن

مقــالات الأســتاذ الســيد حســين أحمــد، والأســتاذ نعــيم أختــر القاســمي، : ر) [١٠/٣٨٥البــاري

  ].والأستاذ أنور علي الأعظمي

  :وقد استدل بعضهم بالقواعد الفقهية التالية

الأشــباه لابــن " (الضــرورات تبــيح المحظــورات"، و"أبــيح للضــرورة يتقــدر بقــدرها مــا"

  ].بحوث الأستاذ اسرار الحق السبيلي، والأستاذ محبوب القاسمي: ر) [١٤٠/نجيم

ويقــــول الأســــتاذ راشــــد حســــين النــــدوي أن القضــــية المــــذكورة تتعلــــق بالتحســــينيات، 

  . تسبب التغييروتصح للتحسين والتجميل العمليات المؤقتة التي لا

وذهــب الأســتاذ شــير علــي الغجراتــي، والأســتاذ عبــد الأحــد الفلاحــي إلــى الجــواز 

  . مطلقاً، ولكن يقول الأستاذ عبد الأحد الفلاحي أن التحرز أولى

وقد أجازها الدكتور ظفر الإسلام الصديقي والأستاذ خورشـيد أحمـد الأعظمـي فـي 

الصديقي أنها تجوز إذا تتعلـق بقضـية الـزواج بعض الأحوال، فيقول الدكتور ظفر الإسلام 

أو حصــول أي وظيفـــة حكوميـــة، ولكــن الأحـــوط أن يكـــون حكــم الجـــواز للأعضـــاء المرئيـــة 

فقــط، وقــد أجازهــا الأســتاذ خورشــيد أحمــد الأعظمــي إذا يســبب هــذا العيــب أذيــة حســية أو 

  .نفسية

طان أحمـــد وقـــد أجازهـــا الأســـتاذ مبـــارك حســـين النـــدوي مطلقـــاً، وقـــال الأســـتاذ ســـل

الإصـــلاحي تستحســـن إذا كانـــت فيهـــا مصـــلحة، ولا تستحســـن هـــذه العمليـــات عنـــد الأســـتاذ 

ــــاحي، والأســــتاذ جميــــل أحمــــد  ــــرحمن هــــلال العثمــــاني، والأســــتاذ أبوســــفيان المفت فضــــيل ال

  .النذيري، والأستاذ سراج أحمد الملي
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غييـر الوجـه لت) الجراحـة التجميليـة( مـا حكـم الجراحـة البلاسـتيكية : السؤال السابع

  للظهور بمظهر جميل و التدليس في العمر لقصد الزواج؟
أو قـــد ذهـــب أغلبيـــة البـــاحثين إلـــى أنهـــا لا تجـــوز إذا كانـــت للظهـــور بمظهـــر جميـــل 

للتدليس في العمر لأن هذا العمل مـن قبيـل الغـش والخـداع، ويـدخل أيضـاً فـي تغييـر خلـق 

د حســين النــدوي، والأســتاذ نعــيم أختــر الأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي، والأســتاذ راشــ(االله 

المصــــباحي، والأســــتاذ الســــيد حســــين أحمــــد، والأســــتاذ أرشــــد الفــــاروقي، والأســــتاذ فــــاروق 

  ).القاسمي، والأستاذ عطاء االله القاسمي

  :وقد استدلوا بالدلائل التالية

بحـــوث الأســــتاذ : ر) (١/٥٧الصـــحيح لمســـلم " (مـــن غشـــنا فلـــيس منــــا: "الحـــديث -١

عظمي، والأستاذ جميل أحمد النذيري، والأستاذ أحسن عبد الحق خورشيد أنور الأ

  ).الندوي، والأستاذ أنور علي الأعظمي

وتفعلـــه الكبيـــرة تـــوهم أنهـــا " المتفلجـــات للحســـن"يقـــول ابـــن حجـــر العســـقلاني فـــي  -٢

" صــغيرة، لأن الصــغيرة غالبــا تكــون مفلجــة جديــدة الســن يــذهب ذلــك فــي الكبــر

الأســتاذ خورشــيد أنــور الأعظمــي، والأٍســتاذ  بحــوث: ر) [١٠/٤٤٧فــتح البــاري (

 .]أسرار الحق السبيلي، والأستاذ محمد ظفر عالم الندوي
لا يجــوز للمــرأة تغييــر شــيء مــن خلقتهــا بزيــادة ولا نقــص التماســاً : قــال الطبرانــي -٣

مقالة الأستاذ : ر) (٥/٣٧فيض القدير شرح الجامع الصغير(للحسن للزوج وغيره 

 .]خورشيد أنور الأعظمي
يكون في آخـر الزمـان يخضـبون بهـذا السـواد : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -٤

  ).٢/٣٨٢المشكاة (كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة 

  :وقد نقل بعضهم عن الأستاذ المفتي تقي العثماني

ـــــاختلاف " ـــــك أن الخضـــــاب بالســـــواد يختلـــــف حكمـــــه ب وتفصـــــيل الكـــــلام فـــــي ذل

والثــاني أن يفعلــه الرجــل للغــش والخــدع ليــرى نفســه ...... الأغــراض علــى الشــكل التــالي 

تكملة " (شاباً وليس بشاب فهذا ممنوع بالاتفاق لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع

بحــوث الأســتاذ أنــور علــي الأعظمــي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد : ر) [ ٤/١٤٩فــتح الملهــم
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  .]الأعظمي
الخ فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن وفيـه ...والمتفلجات للحسن: يقول الإمام النووي -٥

: ر) [ ١٤/١٠٧شــرح النــووي (إشــارة إلــى أن الحــرام هــو المفعــول لطلــب الحســن 
  ].بحوث الأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي، والأستاذ أسرار الحق السبيلي

  :وقد نقل الأستاذ شوكت ثناء القاسمي من الفتاوى الشبكية
  الزواج حرام؟هل عملية التجميل من أجل  :السؤال
إن عملية التجميل إذا كانت لإزالـة عيـب مشـين مشـوه للخلقـة فـلا بـأس بهـا وسـواء  :الفتوى

كـــان ذلـــك مـــن أجـــل الـــزواج أو غيـــره، وإن كانـــت لزيـــادة الحســـن لا لعيـــب زائـــد فـــلا تجـــوز 
  ).٤/٤٨٧فتوى : الفتاوى الشبكية الإسلامية(

جعل الضرورة والحاجة أساسـاً ويقول الأستاذ نذير أحمد الكشميري أن الإسلام قد 
  .للتداوي، لا التجميل والزينة، فلا تجوز هذه العملية

وقد ذهب الأستاذ سلطان أحمد الإصـلاحي أن الجراحـة البلاسـتيكية لهـذا الغـرض 
  .تجوز ولكن ينبغي أن يبين عمر الولد والبنت عند الزواج صحيحاً 

شـكل الوجـه لتضـليل العدالـة و  ما حكم الجراحة البلاستيكية لتغيير: السؤال الثامن
  إخفاء الهوية من جانب المجرمين؟

قـــد ذهـــب أكثـــر البـــاحثين إلـــى أنـــه لا تجـــوز للمجـــرم عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية 
نه إذا اسـتخدم هـذه فإغش وخداع وإخفاء الجرم بخلاف المظلوم من فيه  لمالإخفاء الهوية 

ــــدفاع عــــن ال ــــه لأن ال ــــم ضــــرورة، والقاعــــدة العمليــــة لحصــــول النجــــاة فتجــــوز ل الأمــــور "ظل
الأستاذ محبوب علي الوجيهي، [تدل على جوازها له، " إنما الأعمال بالنيات"، و"بمقاصدها

والأســتاذ محمــد ظفــر عــالم النــدوي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والأســتاذ نعــيم أختــر 
لأســتاذ جميــل القاســمي، والأســتاذ أنــور علــي الأعظمــي، والأســتاذ شــير علــي الغــوجراتي، وا

أحمــد النــذيري، والــدكتور ظفــر الإســلام الصــديقي، والأســتاذ أبــو ســفيان المفتــاحي، والأســتاذ 
  ].عقيل الرحمن القاسمي

: وقد نقل الأستاذ راشد حسين الندوي عن الـدكتور عبـد الـرحمن بـن حسـن النفيسـة

لم الوجـه ومن هذه الصور عمليات التجميل الكبرى والصـغرى التـي يقصـد منهـا تغييـر معـا"
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لإخفاء معالم جريمة ارتكبها صاحبها مثلاً، فهذه الأفعال وأمثالها تعد تغييرا لخلق االله ويعد 

مجلـة (فاعلها مرتكباً لإثم كبير لكونه اتخذ الشيطان ولياً مـن دون االله فخسـر خسـراناً مبينـاً 

  ).٢٢٣:العدد الثالث والأربعون: البحوث الفقهية المعاصرة

احثين أنـه لا تجـوز لـه هـذه العمليـة ولا يجـوز للجـراح أن يجـري وقد أوضح بعـض البـ

الأسـتاذ تنظـيم [هذه العملية على مجرم مثله، إلا أنها تجوز لمظلوم ليس لـه سـبيل آخـر للنجـاة 

  ].عالم القاسمي، والأستاذ محمد سلمان فالنفوري، والأستاذ سراج أحمد الملي

ن إ :هـــذه القضـــية، فيقـــولوعنـــد الأســـتاذ ســـلطان أحمـــد الإصـــلاحي تفصـــيل فـــي 

المجــرم إذا اســتخدم هــذه العمليــة فهــذا بنــاء الفاســد علــى الفاســد إلا أن ينــدم علــى جريمتــه 

  .ويتوب فيمكن له استخدام هذه العملية

وقال بعض الباحثين أنه تجوز الجراحـة البلاسـتيكية للمظلـوم لإخفـاء معـالم الوجـه 

حيــاء حقـــه ودفـــع الظلـــم عـــن نفســـه، قـــال الكـــذب مبـــاح لإ: دفعــاً للظلـــم، ففـــي الـــدر المختـــار

وواجــب إن وجــب تحصــيله كمــا لــو رأى معصــوماً اختفــى مــن ظــالم يريــد قتلــه أو : الشــامي

الأســـتاذ المفتـــي عبـــد الـــرحيم، : بحـــوث) [٥/٢٨٤رد المحتـــار(إيـــذاءه فالكـــذب هنـــا واجـــب 

  ].والأستاذ المفتي فضيل الرحمن هلال العثماني

ة البلاســتيكية إذ لــيس لــه أي ســبيل آخــر لــدفع وقــد أجــاز بعضــهم للمظلــوم الجراحــ

ـــة ـــم والنجـــاة، واســـتدلوا بالقاعـــدة الفقهي ـــزال: "الظل الأســـتاذ تنظـــيم عـــالم : بحـــوث" [الضـــرر ي

القاسمي، والأستاذ محمـد سـلمان فـالنفوري، والأسـتاذ أرشـد الفـاروقي، والأسـتاذ راشـد حسـين 

  ].الندوي، والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمي

حثين لا تجوز الجراحة البلاستيكية للمظلوم مطلقـاً لأن دفـع الظلـم وعند بعض البا

لــيس متيقنــاً بعــد الجراحــة أيضــاً، فــلا يجــوز اســتخدام عمليــة غيــر جــائزة لأمــل غيــر متــيقن 

الأســتاذ شــوكت ثنــاء القاســمي، والأســتاذ محمــد فــاروق القاســمي، والأســتاذ محمــد : بحــوث[

د، والأســتاذ أســرار الحــق الســبيلي، والأســتاذ أشــرف الغجراتــي، والأســتاذ الســيد حســين أحمــ

 ].خورشيد أحمد الأعظمي

*  *  * 



 أبحاث الخبراء         ٢٠٥

  :أبحاث الخبراء
  

  الإسلام والجراحة البلاستيكية وجها لوجه    
  

  •الدكتور السيد حسنين أحمد الندوي
  

ومعناهــا عطــف شــيئ أو تجديــده،  (Pladtikos)كلمــة بلاســتيك مشــتقة مــن كلمــة 
وعملية الجراحة البلاستيكية عبارة عن عملية تهدف لتصليح نقائص الجسم الظاهرة، سـواء 

ة لحادث من الحوادث، أو تهدف لإحداث تغييرات في هيئة الأعضاء كانت فطرية أو نتيج
  .بغية الازدياد في الأناقة والرشاقة والجمال

  :تاريخ عملية الجراحة البلاستيكية
ـــة الجراحـــة البلاســـتيكية   .Von)" فـــون جريـــف"أول مـــن اســـتخدم مصـــطلح عملي

Graef)   فـروع الطـب، ويـرى م، ولكـن هـذا الفـن عـرف منـذ زمـن قـديم كفـرع مـن ١٨١٨عـام
المؤرخــــون أن لأطبــــاء مصــــريين فضــــل الســــبق فــــي عمليــــة الجراحــــة البلاســــتيكية، فالكتــــاب 

(Smith Papyrus Edwin)  آلاف ســنة يتضــمن تفاصــيل عــن  ٣الــذي ألــف قبــل حــوالي
عملية الجراحـة البلاسـتيكية، المتعلقـة بالوجـه وخاصـة بانكسـار الفـك والأنـف، وهـذه التفاصـيل 

لعصر تعتبر متطـورة ومـؤثرة جـداً، وللهنـد درجـة ثانيـة بهـذا الشـأن، حيـث تطـور بالنسبة لهذا ا
ق م تتضـمن تفاصـيل واسـعة  ٢٦٠٠هذا الفن كثيراً، فبعض الكتب المؤلفة بالسنسـكرتية عـام 

حول عملية جراحة الأنف والأذن واللسان، وأهم أسباب نشوء وترعرع هذا الفـن فـي الهنـد ومـا 
لـى ظروفهـا الخاصـة التـي جعلـت هـذا الفـن ضـرورة مـن ضـرورات جاورها مـن الـدول راجعـة إ

الحيــاة، حيــث انتشــرت فيهــا ظــاهرة تشــويه الوجــه، وبــالأخص قطــع الأنــف، وكانــت محكمــات 
الهندوس الدينية أيضاً تقوم بهذا العمل، فضلاً عن اللصوص وقطاع الطريق، ومن عقوباتهـا 

مـر الـذي أدى إلـى ممارسـة تجـارب كثيـرة المعروفة بتـر العضـو التناسـلي، والأنـف والأذن، الأ
في مجال الجراحة البلاستيكية بالهند وساعد فـي ازدهـار ونمـو هـذا الفـن بشـكل هائـل، مؤلـف 

                                                 
 .، الإمارات العربية المتحدةالمقيم في أبي الظهبي  •
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الهندوســي ذكــر تقنيــات عمليــة الجراحــة البلاســتيكية بتفاصــيل  (Sushruta)" سشــروتا"كتــاب 
المكتــوب يرجــع إلــى  كثيــرة، منهــا مــا كانــت تســتعمل قبــل عــدة ســنوات، ويــرى الخبــراء أن هــذا

ق م، الذي يشير إلى مدى تطور هذا الفن بالهنـد فـي  ٤٠٠ق م و  ٦٠٠زمن يتراوح ما بين 
  .الزمن القديم

فهــل انتشــرت هــذه التقنيــة المتعلقــة بالجراحــة البلاســتيكية الهندوســية فــي بــلاد أخــرى 

ولكــن  أيضــاً أم اقتصــرت علــى الهنــد وبقيــت ســراً مــن الأســرار؟ هــذا أمــر يصــعب إيضــاحه،

الأمر المحقق أنه قد تمت شراكة في علوم طبية بـين الهنـد ويونـان قبـل غـزو الاسـكندر علـى 

الهند بكثير من الزمن، والمثير للعجب أن ما وصفه الأطبـاء اليونـانيون والروميـون مـن طـرق 

  ".سشترا"تصليح نقائص الوجه المتنوعة هي نفس الطرق التي ذكرت في كتاب 

ي عـرف بأنـه أكثــر المـؤلفين والأطبـاء شــهرة ذكـر فـي كتابــه الــذ" آلـوس كـارنيولس"

Demediw )طرقــاً لتصــليح اللســان المقطــوع والأذن والأنــف تشــبه تمامــاً الطــرق ) ديميــدنيا

التـــــــي ســـــــبق أن كتـــــــب عنهـــــــا الأطبـــــــاء الهنـــــــود، وكـــــــذلك الطبيـــــــب الخـــــــاص للحكومـــــــة 

فيهـا " نا جـوج ميـديكاسـي"الـذي قـام بإعـداد دائـرة معـارف طبيـة باسـم   Oribasiusالبيزنطيـة

بابـــان يتعلقـــان بموضـــوع عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية للوجـــه، ويغلـــب عليهـــا طـــابع التقنيـــة 

الهنديــة كثيــراً، وهــذا لا يــدع مجــالاً لإنكــار أن التقنيــة الهنديــة أثــرت أيمــا تــأثير علــى الغــرب 

ى العرب أو ربما سواء انتقلت إليها مباشرة أو بدونها، ويبدو أن هذا الفن لم يكن معلوما لد

كان في مراحله البدائية، لذا نجد الصحابي عرفجة بن سعد رضي االله عنه في عهد رسول 

االله صــلى االله عليــه وســلم ركّــب بــدل أنفــه المقطــوع أنفــاً صــناعياً كــان فــي البدايــة فضّــيا ثــم 

غيره بذهبي، غيـر أن صـناعة تجهيـز وتصـميم الأنـف حقيقيـاً تـم اختراعهـا قبـل ذلـك بكثيـر 

  .من الزمن

مــع أن تقنيــة عمليــة الجراحــة البلاســتيكية شــهدت تقــدماً ملموســاً، إلا أنهــا لــم تحــظ 

بقبول عام مثل أقسام الطب الأخرى، مما أدى إلى تقلص دورها الذي كان يقوم بهـا أطبـاء 

معدودون في هذا المجال حتى مطلع القرن العشرين، أما الشـخص الـذي جعلهـا مقبـولاً هـو 

الـــذي قـــام بعمليـــات جراحيـــة كثيـــرة مـــع أصـــحابه أثنـــاء الحـــرب  (V.P. Blair)الطبيـــب 

العالمية، وأرسـل تصـاويرها للنشـر، فعـرف بهـا النـاس فوائـدها، وبـدأ الأطبـاء يقبلـون عليهـا، 
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ومن أهم إنجازات الدكتور بلير إنشاء قسم مستقل لعملية الجراحة البلاستيكية في مستشـفى 

ميــة الأولــى، ثــم أنشــأ هــذا القســم فــي بريطانيــا وفرنســا الجــيش الأمريكــي أثنــاء الحــرب العال

ــــــدأ جراحــــــة صــــــغيرة  ــــــدول الأخــــــرى، وبــــــدأت الجراحــــــة البلاســــــتيكية الحديثــــــة بب وكنــــــدا وال

(Microsurgery)  ثــم شــهدت هــذه العمليــة قبــولاً واســعاً حيــث بــدأت تــتم مليونــان ونصــف

مـوثقين ، والآن أصـبح مليون عملية كل عام فـي أمريكـا علـى أيـدي أطبـاء اللجنـة الطبيـة ال

هذا القسم من الطب أكثر الأقسام قبـولاً بسـبب الحـرص المفـرط علـى محاكـاة نجـوم الأفـلام 

  .ومنسوبي النوادي الفنية والرياضية، وبسبب المشاركة في مسابقات ملكة الجمال

  : أقسام الجراحة البلاستيكية
عاديـة التـي بهـا تـدرء الجراحة البلاستيكية أو جراحة التجميل جزء من الجراحـات ال

عيوب الجسم الظاهرة، وكان عامة الأطباء الجراحين يقومون بهذه العملية لمدة طويلة لقلة 
  .هذا النوع من المرضى على العموم

مـن المرضـى كــانوا قليلـين مــن قبـل لـذلك ظــل عامـة الأطبــاء  الصــنفوبمـا أن هـذا  
ت الحـرب العالميـة الأولـى لأول مـرة الجراحين يقومون بهذه العمليـة لمـدة طويلـة، ثـم لمـا شـهد

مضــاعفات فــي معــدل هــؤلاء المرضــى تــم إنشــاء قســم دائــم باســم جراحــة التجميــل، ولفــت هــذا 
القسم انتباه الأطباء، ثم انحصرت حرفة الجراحة البلاستيكية إلى حد مـا بعـد الحـرب العالميـة 

تســاؤلات حــول عمليــة الثانيــة ببضــعة أيــام بســبب تراجــع معــدل هــؤلاء المرضــى، لأنهــا أثــارت 
  .الجراحة البلاستيكية ولا سيما حول قيام العيادات الشخصية بهذه العملية

ثم لإيجاد حلول لهذه المشكلة تمت دعاية وترويج قسم جديـد للجراحـة البلاسـتيكية 
حظــي تهــدف لتجميــل إضــافي لأعضــاء الإنســان، ونــال هــذا القســم قبــولاً واســعاً، وبــالأخص 

علـــى أصـــعدة مختلفـــة، والرغبـــة " ملكـــة الجمـــال"ية، وعقـــد مســـابقات بإقبـــال نجـــوم ســـينيمائ
  .الشديدة في تقليد شخصيات منتسبة للنوادي إقبالاً جعلها تجارة رابحة

  :وهكذا انقسمت جراحة التجميل إلى قسمين

أي التجديد، وهدفها درء خلل في ظاهر الجسـد زيـادة " إعادة البناء"جراحة  :الأول

  .ئهفي تفعيل عضو من أعضا

جراحة تجميل أو تشكيل، وهي تهـدف لإحـداث تعـديلات فـي هيئـة عضـو  :الثاني
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  .من الأعضاء ليصير الإنسان جميلاً، أنيقاً جذاباً 

  :مجال عمل الجراحة البلاستيكية
مجال عمل هذه الجراحة هو جسم الإنسان كله حيـث يمكـن اسـتخدام هـذه العمليـة 

إلا أنهـا صـارت اليـوم معروفـة لأغـراض  لتصليح وتقويم أي خلل في ظاهر عضو الجسـد،

  :تالية

المساعدة على الضمور والنحافة بإذابة شحوم إضافية بطريق تخـدير موضـع مـن  -١

  .مواضع البطن والظهر والخاصرة والكشح والذقن

 .تكبير أو تصغير الخد والذقن والشفتين والنهدين حسب الطلب -٢
 .تضخيم الذكر أو تضييق الفرج -٣
 .بسبب الحمل تصليح البطن المتهدل -٤
 .شدّ الجلد الفضفاض للجسم ولا سيما إزالة أخاديد الوجه -٥
 .تجميل الأنف والأذن والعنق -٦
 .إزالة سواد أو خلل أو تقلصات حول العين -٧
 .تقويم أجفان هابطة -٨
 .علاج الصلع جزئياً أو كلياً بنقل الشعر الخلفي من الرأس إلى الأمام -٩
 .تبييض الجلد -١٠
  .جفان والشفاه وغيرهاالتجميل الدائم للحواجب والأ -١١

  :أحكام الشرع
عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية موجـــودة منـــذ زمـــن قـــديم، ولكـــن مـــا طـــرأ عليهـــا مـــن 

تنويعـــات وتغييـــرات جعلتهـــا قضـــية مســـتحدثة، وبمـــا أنـــه لا يوجـــد نـــص واضـــح عنهـــا، لـــذا 

ـــى  ـــاً عل ـــالي أصـــبح حكـــم تحريمهـــا أو إباحتهـــا متوقف ـــة، وبالت صـــارت هـــذه القضـــية اجتهادي

  :اض التي تتم بها هذه العملية، وهذه الأغراض تتمثل عامة فيالأغر 

  العلاج •

 التدليس والتغيير •
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  التجميل الإضافي •

  :العلاج: أولا
  :الجراحة البلاستيكية بهدف العلاج لها نوعان

نوع يعالج نقصاً لا محيص عن درءه مثلاً تركيب خصية معدة من جلـد الـبطن  . أ
ترقيــع جــزء محتــرق لغايــة درجــة ثالثــة الــداخلي لمــن لا تعمــل خصــيته بــالمرة، و 

بجلــد جديــد، وتطويــل ذكــر العنــين الــذي لا يــتمكن مــن ممارســة الجــنس لكــون 
  .صغر حجمه إلى حجم طبيعي، وما إلى ذلك

يعالج فيه عيب يكون درءه أقل احتياجاً مما سبق ذكره حيث لا : النوع الثاني . ب
كانــت فطريــة أو  يتخـوف مــن بقـاءه ضــرر فــادح، مـثلاً الشــفاه المشــقوقة سـواء

) المجـدور(نتيجة لحـادث، والأصـابع الإضـافية، والصـلع، والوجـه المحصـوب 
ومـا إلـى  والنقص في الأنف أو الأذن أو جفن العـين الـذي يبـدو للنـاظر قبيحـاً،

  .ذلك
أمـا الوجـه الأول الـذي لا بـد مـن إزالـة الـنقص فيـه فهـذا لا غبـار عليـه فـي جــوازه، 

  :منهالثبوته بالأحاديث النبوية، 
إن االله : عن أبي الدرداء رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال"

ســـنن أبـــي داؤد؛ رقـــم " (أنـــزل الـــداء والـــدواء وجعـــل لكـــل داء دواء، فـــداووا ولا تتـــداووا بحـــرام
  ).٣٨٧٠:الحديث

كنـت عنـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : عن أسامة بن شريك رضي االله عنه قال"
نعـم يـا عبـاد االله تـداووا، فـإن االله عـز : أنتـداوي؟ فقـال! راب فقالوا يـا رسـول االلهوجاءت الأع

سـنن أبـي " (الهـرم: ما هو؟ قـال: وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا
  ).٢٨٧٠:داؤد؛ رقم الحديث

مـا أنـزل االله مـن داء إلا : عن أبي هريرة أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال"
  ).٥٥٥٠:الصحيح للبخاري؛ رقم الحديث" (أنزل له شفاء

لكـل داء دواء، : عن جـابر بـن عبـد االله، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال"

  ).٥٦٩٥:الصحيح لمسلم؛ رقم الحديث" (فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن االله تعالى
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الله عليـه دخـل رسـول االله صـلى ا: روي عمرو بن دينار عن هلال بن يسـاف قـال"

وأنـت تقـول ذلـك يـا رسـول : أرسلوا إلـى الطبيـب، فقـال قائـل: وسلم على مريض يعوده فقال

المســند للإمــام أحمــد؛ رقــم " (نعــم، إن االله عزوجــل لــم ينــزل داء إلا أنــزل لــه دواء: االله؟ قــال

  ).١٤٣٠٨: الحديث

الله داء إلا ما أنزل ا: عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال"

  ).٦٢٧٤: المسند لأحمد؛ رقم الحديث" (وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه

أما الوجـه الثـاني الـذي يكـون فيـه العيـب أقـل درجـة مـن السـابق بحيـث لا يتخـوف 

منه ضرر كبير يباح له الجراحة البلاستيكية في هذه الحالة أيضاً، لثبـوت ذلـك بالأحاديـث 

  : النبوية منها

كنت يوم أحد أتقى السهام بوجهي عـن وجـه رسـول االله صـلى : عن قتادة أنه قال"

إن ! االله عليه وسلم فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتي، فأخذتها بيدي وقلت يـا رسـول االله

إن شئت صـبرت ولـك : ، قال صلى االله عليه وسلمتتذرنيلي امرأة أحبها وأخشى أن تراني 

إن الجنــة لجــزاء جزيــل ! فقــال يــا رســول االله: االله تعــالى لــكالجنــة، وإن شــئت ردتهــا دعــوت 

أعــور فــلا يردننــي ولكــن تردهــا : وعطــاء جليــل، وإنــي مغــرم بحــب النســاء وأخــاف أن يقلــن

  ).٢/٢٥٢السيرة الحلبية" (وتسأل االله تعالى الجنة، فردها ودعا لي بالجنة 

بــن خلــف، لمــا كــان يــوم بــدر تجمــع النــاس علــى أبــي : عــن رافــع بــن مالــك قــال"

فطعنت بالسيف : فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال

ت عينــي، فبصــق فيهــا رســول االله صــلى االله عليــه ئــفيهــا طعنــة، ورميــت بســهم يــوم بــدر ففق

  ).٣/٤٤٧السيرة النبوية لابن كثير" (وسلم ودعا لي، فما آذاني منها شيء

عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يـوم الكـلاب فـي  عن عبد الرحمن بن طرفة أن جدة"

الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق، فأنتن عليه فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من 

  ).١٧٧١: سنن الترمذي؛ رقم الحديث" (ذهب

تبين بهذه الأحاديث أن العيب الذي وجد في تلك الأحوال لـم يكـن إلـى حـد يسـبب 

صـح النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قتـادة بالصـبر أولا، ولكنـه لمـا أبـدى أضراراً كبيرة، لـذلك ن

منـه بهـذا العيـب داوى عينـه، وكـذلك عـالج النبـي صـلى االله عليـه  حبيبتـهتخوفه على نفـور 
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وسلم بنفسه حول عين رافع بن مالك رضي االله عنه كما سمح النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

مــن هــذه الروايــات أنــه يجــوز درء كافــة  عرفجــة بــن أســعد باتخــاذ أنــف صــناعي، وتتضــح

العيــوب التــي لا تســبب ضــرراً كبيــراً بــل هــو مجــرد ألــم نفســي يحســه المــرء داخليــاً فالوجــه 

المجدور إن صار قبيحاً بسبب علامات الجدر أو الجـرح أو باحتراقـه بالنـار أو بمـاء النـار 

بتــرت ثــدي المــرأة فــي يجــوز تصــليحه وتجميلــه بالجراحــة البلاســتيكية، وكــذلك إن ) الســديم(

عمليــة الجراحــة بســبب إصــابتها بالســرطان، يجــوز لهــا أن ترقــع موضــعها بثــدي صــناعية 

  .أخرى

، كمـــا ورد فـــي هوهنــاك بعـــض الأحاديـــث يــدل علـــى أنـــه لا يجــوز إزالـــة عيـــب تافــ

  :الحديث

جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالـت : عن أسماء بنت أبي بكر، قالت"

لعـــن االله : عريســـا أصـــابتها حصـــبة فتمـــزق شـــعرها، أفأصـــله، فقـــال إن لـــي ابنـــة! اللهيـــا رســـول ا

  .)٥٥٢٠: الصحيح لمسلم؛ رقم الحديث(الواصلة والمستوصلة 

يتبين من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم منع البنت أن تصل بالشعر 

وسـلم محمـول علـى وقت الزواج التي تساقط شـعرها بـالمرض، ولكـن منعـه صـلى االله عليـه 

شــائعاً عامــاً لهــذا الغــرض، ولــيس يحمــل كــان أن اســتعمال شــعر الإنســان فــي تلــك الأيــام 

بالطبع على أن إزالة العيب غير جائز، لذلك أورد الإمـام النـووي ضـمن شـرح هـذا الحـديث 

  .قول الليث بن سعد

  .النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف أو خرق

  :التدليس والتغيير
إن كان هدف الجراحة البلاستيكية تدليساً وتغييراً بحيث غيّر المرء وجهه إلـى حـد 

يصيب معرفته أو بدل علامة إبهامه، ثم يهدف بذلك كله ليكـتم هويتـه أو ينجـو بنفسـه مـن 

حكم القانون، فهذا حرام، وكذلك لا يجوز شدّ الجلـود لكـتم الكبـر أو مـا شـابه ذلـك لأن هـذا 

  .تي حرمها االله تعالىنوع من الخدعة ال

  :التجميل الإضافي
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إن اقتصــر الغــرض بالجراحــة البلاســتيكية علــى الزيــادة فــي التجميــل كتصــغير أو 

تكبير الثدي والأنف أو تدقيق الشفاه لمجرد أن يزيد كل ذلك جمـالاً يشـبه الجمـال الطبيعـي 

لا تقـــل عـــن  العـــام فـــذلك غيـــر حـــرام، لأن الجراحـــة البلاســـتيكية تتوقـــع منـــه أيضـــاً مخـــاطر

مخــاطر عمليــات الجراحــة الأخــرى، هــذا بالإضــافة إلــى مــا تشــتمل عليــه هــذه العمليــة مــن 

أمــور محرمــة فــي الأحــوال العاديــة مثــل كشــف العــورة واســتخدام المخــدرات كليــة أو جزئيــة 

مـن التبـذير فـلا يجـوز لعملية الجراحة، بالإضافة إلى بذل مبلغ ضـخم هـو فـي الحقيقـة نـوع 

ولآمــرنهم فليغيــرن خلــق : "قــول االله تعــالى: ســتدل علــى تحريمهــا بهــذه الآيــة أيضــاً ذلــك أبــداً، وي

فاستزادة الجمـال بشـكل صـناعي تغييـر لخلـق االله يحمـل عليـه الشـيطان، ). ١١٩:النساء" (االله

ولكن الاحتجـاج بهـذه الآيـة لـيس بصـحيح لاشـتمالها علـى العمـوم البـالغ، فقـد وقـع بشـأن هـذه 

فــذهب عبــد االله بــن " تغييــر خلــق االله"أهــل العلــم عــن تحديــد معنــى الآيــة خــلاف شــديد بــين 

عباس وسعيد بن المسيب وأبو عياض وأبو صالح والإمام الثوري إلـى أن المـراد بتغييـر خلـق 

بينمــا يــذهب الآخــرون كقتــادة وإبــراهيم النخعــي وعطــاء إلــى أن المــراد بــذلك " الاختصــاء"االله 

  ."تغيير الدين كله"

، ابـــن ١٨٠٥/تفســـير القرطبـــي" (الوشـــم"ي فيـــرى أن المـــراد بـــه أمـــا الحســـن البصـــر 

  ).٢/٣٦٦كثير

والإمام الرازي أن المراد به تبديل الدين ) صاحب الجلالين(ورأى الإمام السيوطي 

وقــد نصــت الأحاديــث . بــالكفر، وتحــريم مــا أحلــه االله وتحليــل مــا حرمــه االله ســبحانه وتعــالى

التي كانت مروجـة بـين العـرب فـي الجاهليـة للتجميـل النبوية على تحريم العديد من الأمور 

  :الإضافي، مثلاً 

لعـــن االله الواشـــمات والمستوشـــمات والمتنمصـــات والمتفلجـــات : عـــن عبـــد االله قـــال"

  ".للحسن المتغيرات خلق االله

الاستيشام والتنميص والتفلـيج فعـل لعنـه االله تعـالى إن كـان الـدافع لـه التجمـل فقـط 

للحسن المتغيرات خلق " بن مسعود راوي هذا الحديث مستدلاً بجملة كما أشار إليه عبد االله

إن هـذا الفعـل مـؤلم، :  واللعنة المذكورة في الحـديث قـد تكـون لهـا أسـباب عديـدة، منهـا" االله

  .فلا يجوز اختياره إلا بالضرورة
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أنــه تطــرأ علــى الجســم بــه تغييــرات دائمــة وهــذا أيضــاً حــرام إلا إذا دعــت : ومنهــا

لذلك، وذكر البعض أن سبب تحريم هذا الفعل يرجع إلى التشبه ببغايا ذلك العهد الضرورة 

  .اللاتي كن يتخذن شعاراً لهن

يخطئ من يفهم فـي هـذا المقـام أن الإسـلام يعـادي الحسـن والجمـال، وأنـه لا يريـد 

من متبعيه أن يكونوا جذابين متأنقين جملاء، بدليل أن الجمال بوجهة نظر الإسـلام مـودع 

، )٤:التين" (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم: "الإنسان خلقة كما يقول سبحانه تعالى في

ــا بنــي آدم خــذوا زينــتكم عنــد كــل : "بــل دعــا الإســلام إلــى التــزين والتجمــل، يقــول ســبحانه ي

  ).٣١:سورة الأعراف" (مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن االله لا يحب المسرفين

  ).٣٢:سورة الأعراف" (رم زينة االله التي أخرج لعبادهقل من ح: "ويقول تعالى

  ).٢٢٥: صحيح مسلم؛ رقم الحديث" (وإن االله جميل يحب الجمال"

أمــا : عــن جــابر أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم رأى رجــلاً وســخة ثيابــه فقــال"

ه، أمــا وجــد هــذا مــا يســكن بــه شــعر : وجــد هــذا مــا ينقــي ثيابــه؟ ورأى رجــلاً ثــائر الشــعر فقــال

  ).٢٣٤:مسند أبي يعلى(

وهكذا أكد الإسلام على التزين والتجمل وتحسـين المظهـر وكـره الإفـراط والإسـراف 

  .في ذلك

*  *  *  
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  تاريخ الجراحة البلاستيكية
  

يرجع تاريخ الجراحة البلاستيكية إلى زمن مـا قبـل أربعـة آلاف سـنة، ولكـن عمليـة 

 ٨٠٠كانـت مروجـة فـي الهنـد عـام   (Reconstructive)" بإعـادة بنـاء"الجراحـة المتعلقـة 

معناهـــا البنـــاء أو  (Plastikos)مـــأخوذة مـــن لفـــظ يونـــاني " بلاســـتيك"قبـــل المـــيلاد، كلمـــة 

" عمليـة الجراحـة البلاسـتيكية"التشكيل من جديد، كثير من المؤرخين قاموا بتلخيص أصول 

  .من مخطوطات مصر الناقصة والمخطوطات السنسكريتية الهندية القديمة

وتعطى هذه المخطوطات انعكاسات لتصليح الشفاه والأنف والأذن، واتخذت بهذه 

العملية طرق متنوعة تضم ممارسة الفـرز بمفـرزات صـلبة، وعمليـة الترقيـع التقليديـة للجسـم 

  .بأجزاء نفس الجسم

م، ثــم عرفهــا النــاس بعــد أعــوام ١٨١٨لــم تكــن بــدأت عمليــة جراحــة الأنــف إلــى ســنة 

يعتبـــر أول إخصـــائي فـــي " جـــان بيتـــر ميتوزيكـــو"حـــديث، كـــان الـــدكتور عديـــدة فـــي العصـــر ال

معيـة أمريكـا جالجراحة البلاستيكية الذي قـدم بالتفصـيل تـاريخ الجراحـة البلاسـتيكية، وصـدقت 

  .في أواخر القرن السابع عشر الميلادي" الجراحة التصليحية"الطبية 

ثقـب فـي أخمـص القـدم، هذا الطبيـب الجـراح الأمريكـي قـام بـأولى عمليـة جراحـة ال

يـة الأولـى لهـا أيضـاً مم بأمريكا الشمالية، والحرب العال١٨٢٧مستخدماً آلات الجراحة سنة 

  .دور كبير في الجراحة البلاستيكية

أســفرت هــذه الحــروب عــن جــروح عميقــة أصــابت كثيــراً مــن النــاس، واكتــوت وجــوه 

ابـاً جديـداً فـي تـاريخ الجراحــة كثيـر مـنهم، فعالجهـا كبـار الأطبـاء الجراحيـون الـذي أضـافوا ب

  .البلاستيكية

والأسلحة الحربية الحديثة التي يتضرر بها جسم الإنسان وجوارحه هي أيضـاً مـن 

  .ميزات الجراحة البلاستيكية

كثيـــر مـــن الإخصـــائيين فـــي الطـــب ســـخروا أنفســـهم لتعيـــين تـــاريخ بدايـــة الجراحـــة 

  .صابين في الحربالبلاستيكية وأسسوا طرقاً جديدة للجراحة لعلاج الم

وفـــي عهـــود متـــأخرة جـــاء عصـــر الجراحـــة البلاســـتيكية التـــي عنيـــت بتجميـــل هيئـــة 
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م ندوة باسم جمعيـة أمريكـا المعنيـة بإخصـائيين فـي الجراحـة ١٩٣١الإنسان، وتأسست عام 

  .البلاستيكية والتجديدية، التي لم تكن مرتبطة بمنظمات أخرى
لجنة الجراحين الأمريكية لما اعترفت بهـا وهذه المنظمة لقيت قبولاً واسعاً من قبل 

  .هذه اللجنة ولما قدمته من خدمات جليلة في هذا المجال
هــذه المنظمــة عقــدت أول اختباراتهــا لتأهيــل الجــراحين فــي أمريكــا، وبــذلت الجهــود فــي 
تطــوير تــاريخ الجراحــة البلاســتيكية بالتنســيق مــع المنظمــات الأخــرى، وبــدأ عهــد الجراحــة الحديثــة 

م، وتم تكريم وتشجيع إخصائي الجراحة البلاستيكية بـالجوائز ١٩٧٠م وعام ١٩٦٠قبولة عام والم
على قيامهم بخدمات عظيمة في هذا المجال، وشهدت الأعـوام العديـدة الماضـية نهضـة ملموسـة 

  .في مجال تجريب وتطبيق الجراحة البلاستيكية

  :عملية الجراحة البلاستيكية لتصليح الحاجب
ة تطلق على تصليح الجبين أيضاً وهي عمليـة طبيـة جيـدة تصـير بهـا وهذه العملي

الجلود والأماكن حول الأعين أخـاذة وجذابـة، وتـزول بهـا أخاديـد الوجـه وعلاماتهـا المتـأثرة، 
وتشد الحواجب المنخفضة التي يبدو بهـا وجـه المـريض متعبـاً عابسـاً، فـي هـذه العمليـة يـتم 

تنشـأ بهـا الأخاديـد والشـحوب، فتحسـن بهـا الحواجـب  استخراج خلايا الجسم وأعصـابه التـي
  .وتقلّ الأخاديد وترقّ الجباه

فــي الجراحــة البلاســتيكية تســتخدم عمليــة الجراحــة التقليديــة، والــذي لا يبــدو علــى 
للقيـام ) آلـة تكشـف أحـوالا داخليـة" (اندواسـكوب"وجهه الانكسار يكمل بالعقـب، أو تسـتخدم 

  .بهذه العملية
مليــة الجراحيــة نتــائج مدهشــة جــداً، مــثلاً تصــبح الحاجــب ناعمــة، ظهــرت لهــذه الع

ويكون جلد الجبين أحسـن وأجمـل، وهـذا النـوع مـن الجراحـة البلاسـتيكية ناجحـة فـي الأمـور 
  :التالية

 ٤٠عمليــة تصــليح الحاجــب بالجراحــة البلاســتيكية تمــارس فــي ســنوات تتــرواح بــين 

ن هـذه العمليــة الــذين يقعــون فــي انزعاجــات ، لمحـو أو تقليــل علامــات الكبــر، ويســتفيد مــ٦٠و

وضــغوط وتــوترت عصــبية فتخــدد وجــوههم وتتشــنج جبــاههم، أوالمصــابون بــأمراض وراثيــة أو 

تُصلح بهذه العملية الجراحيـة التقلصـات أو تُجمّـل الحاجـب المكثفـة أو الخفيفـة أو المنخفضـة 
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ولتعــــود إليــــه نعومتــــه نحــــو الأنــــف، وتمــــارس هــــذه العمليــــة لتحســــين الوجــــه بعمليــــة التجميــــل 

ونضارته، ويمكن للمرضى المحرومين من الشـعر أو الـذين أصـيبت شـفاههم العليـا أو يكونـوا 

  .قليلي الشعر أن يحسنوا حواجبهم وجباههم بالجراحة البلاستيكية

  :نصائح مسبقة لممارسة الجراحة البلاستيكية في تصليح الحاجب

البلاســـتيكية لتحســـين وتجميـــل جلـــد الجبـــين  كـــل مـــن يستشـــير إخصـــائي الجراحـــة

والحاجب، يجب أن يفحص أولاً الوجه والعظام والجلد الباطني، ويجب أن يُخمّن إخصـائي 

الجراحــة البلاســتيكية أثنــاء التحــدث مــع المــريض مــا ســيترتب علــى هــذه العمليــة مــن آثــار 

أو بعـــد هـــذه ويخبـــره عـــن توقـــع تعـــرض المـــريض للمشـــاكل والآثـــار التـــي تقـــع عليـــه خـــلال 

العملية الجراحية، مثلاً ارتفـاع ضـغط الـدم غيـر المحـدود أو ظهـور علامـات دمـاء منجمـدة 

علـــى الجلـــد، كمـــا يجـــب أن يخبـــر الطبيـــب المـــريض عـــن بعـــض الحقـــائق الهامـــة والآثـــار 

  .السلبية، ويزودوه ببعض التوجيهات

  :المخاطر أو المشاكل الناتجة عن تصليح الحاجب بالجراحة البلاستيكة
الجراحــة البلاســتيكية التــي تــم القيــام بهــا بحــذر شــديد لتصــليح الحاجــب تخلــو بالكــاد 

عـن مخـاطر أو مشـاكل صــغيرة تافهـة، فيجـب للمــريض أن يفكـر فـي ذلــك قبـل أن يقـدم علــى 

القيام بهـذه العمليـة، فـي العديـد مـن الحـالات تصـاب الأعصـاب مـن جانـب واحـد أو مـن كـلا 

لحاجــب، فــلا يــتمكن المــرء مــن رفــع الحاجــب أو تقليصــها، فــي الجــانبين التــي تســاند تحريــك ا

هــــذه الحالــــة ينصــــح إخصــــائي الجراحــــة البلاســــتيكية الموثــــق بممارســــة المزيــــد مــــن الجراحــــة 

لتصليحها، وينتج عن عملية الجراحة البلاستيكية مشاكل أخرى تتضمن ضـياع الـدم، وانعـدام 

  .أسارير الوجه وظهور علامات عريضة ومتعدية

  :الذقن البلاستيكيةجراحة 
وهــي تعتمــد إعـــادة " بمينتــو بلاســتيك"هــذا النــوع مــن الجراحــة البلاســتيكية تعـــرف 

تشكيل الذقن، يصمم فيها الذقن من جديد إما بقطع جزء منه أو بترقيعـه، ويقتصـر تصـليح 

الــذقن علــى تشــكيلة الأنــف المســتقيم، فــي بعــض الحــالات تزيــد عمليــة جراحــة الــذقن رشــاقة 

تساعد تشكيلة الذقن الجديدة على تناسق أعضاء الوجه، ويكون لهـا تـأثير جيـد  وهيبة، كما
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على مظهر الرجل وشخصـيته، لـذلك يكثـر الاعتنـاء بحجـم الأنـف وشـكله، ولكـن كثيـراً مـن 

الناس لا يفكرون فـي الأذقـان، حتـى إن بعـض النـاس لا يقلقهـم ضـعف أذقـانهم أو الأذقـان 

  .المزدوجة

زون علــى تصــليح وتجميــل الأنــف ينصــحون المــريض بــأن فالإخصــائيون الــذين يركــ

  .عملية إحداث التغيير في حجم الأنف وهيئته تساعد على تناسق الوجه

عمليــة الجراحــة تصــبح ســهلة إن وجــد نــوع مــن التنــاغم بــين المــريض والإخصــائي، 

 حيث تؤدي هذه العملية أفضل الأدوار لـو كـان المـريض موفـور الصـحة مليئـاً بالرجـاء عمليـاً 

أثناء إجراء الجراحة البلاستيكية، ويمكن أن يحسن الوجه بترقيع الـذقن، ويـتم فـي هـذه العمليـة 

تقـــويم حركـــات العظـــام لصـــنع ذقـــن لطيـــف، ويصـــلح فيهـــا الـــذقن المنـــدفع إلـــى الأمـــام أوالـــذقن 

  .البارز المتجاوز عن القدر الطبيعي أو الأصغر من القدر الطبيعي

ية الخلايا المتضمنة لشحوم إضافية، ويـتم تشـكيل تستخرج في هذه العملية الجراح

  .الذقن من جديد أو تُصلّح هيئة عنق المريض

وفـــي العديـــد مـــن الحـــالات يســـبب ذلـــك تواجـــد نقـــص فطـــري فـــي هيئـــة الشـــدقين، 

  .فتمارس عملية الجراحة على هذين الشدقين ثم تحسن هيئة الوجه

إلــى الشــباب والحســن  وبمــا أن المرضــى يهــدفون بــإجراء هــذه العمليــة الجراحيــة

والجمال، لذا يجب أن يقوم بها إخصائي مجرب وموثق لهذه الجراحة، فالطبيـب المعـالج 

يفحــص أولا الشــدقين والــذقن فحصــا كــاملاً، ثــم يقــدم اقتراحــه علــى المــريض بعــد إحاطــه 

بالقضية، وحينا يقترح إخصائي الجراحة بما يساعد على تحسين هيئة الأنف، لأن الذقن 

يجعل الأنف يبدو طويلاً، وعلى إخصائي الجراحة البلاستيكة أن يأخـذ العوامـل الصغير 

التي تؤثر على عملية الجراحـة فـي الاعتبـار، مـثلاً عوامـل سـن المـريض ونفسـيته وخلقـة 

  .جلده

ويطلــــع المــــريض أخيــــراً علــــى نتــــائج متوقعــــة وتخمينــــات متقاربــــة لجراحــــة الــــذقن 

ء هذه العملية يخبـره الإخصـائي عـن تيسـيرات متاحـة البلاستيكية، ثم إذا قرر المريض إجرا

ـــذقن  لهـــذه العمليـــة ومخاطرهـــا وتكاليفهـــا وطـــرق أعمالهـــا وعمليـــة التحـــذير فيهـــا، وعمليـــة ال

  .البلاستيكية ليست فوائدها على المشهد، بل لها فوائد جسدية أيضاً 
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  :جراحة الأذن البلاستيكية
هذه العملية تصغير حجـم الأذان، ويقـال يتم ب" بأوتو بلاستي"جراحة الأذن تعرف أيضاً 

وتزيــد هــذه العمليــة صــورة الرجــل جمــالاً وثقــة بــالنفس، ويــتم إجــراء  (EAR PININING): لهــا

سـنة وربمـا تجـري هـذه الجراحـة علـى  ١٤سنوات حتى  ٤الجراحة الأذنية على المرضى البالغين 

مـر، ويـتم إجـراء جراحـة الأذن الكبار أيضاً، ولكنها في هذه الحالـة لا تسـبب أي ضـرر لطـول الع

البلاســــتيكية لتصــــليح هيئــــة الأذان المشــــوهة أو الأذان المنحنيــــة إلــــى الأمــــام، لأن هــــذه العيــــوب 

  .تعرض المريض للقلق النفسي والشعور بمركب النقص

  :الأنواع المتعددة لجراحة الأذن البلاستيكية
مجربــون وموثقــون،  لجراحــة الأذن البلاســتيكية أنــواع متعــددة يقــوم بهــا إخصــائيون

ولكــل مــريض حالــة خاصــة بــه تقتصــر عليهــا جراحــة الآذان البلاســتيكية، ويــتم إجــراء هــذه 

  .الجراحة تصليحاً للآذان وتحقيقاً لجمال الوجه وبهاءه

  :ويمكن بها درء نقائص آتية
طــول الأذن، صــغر حجــم الأذن، الأذن شــبه المــدورة، الأذن الملفوفــة، الأذن شــبه 

  .ن المندفعة نحو الإمامالقرنبيط، الأذ

ويمكــن أن يرقــع الطيــب أجــزاء الأذن المفقــودة بالجراحــة البلاســتيكية، ويقــوم بهــذه 

  .العملية بعد أن يستشير المريض

  :المرضى المؤملين منهم إجراء هذه الجراحة البلاستيكية
 ١٤ســـنوات حتـــى  ٥يـــتم إجـــراء هـــذه الجراحـــة التجميليـــة علـــى المرضـــى البـــالغين 

ضـبط صـورة الأذن حسـب الأعمـار، وتجـري هـذه العمليـة لإزالـة القلـق والشـعور سـنة، ويـتم 

بمركــب الــنقص أيضــاً، وفــي الحقيقــة هــذه الجراحــة مقبولــة جــدا لــدى المرضــى كبــار الســن 

  .الذين تطول شحمات آذانهم أو تكون آذانهم كبيرة ومندفعة إلى الأمام

  :عملية جراحة الأذن البلاستيكية
احة الأذن البلاستيكية بإجراء عملية التحذير المسكنة والخفيفة يتم إجراء عملية جر 
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نـك حعلى الكبار وبعملية تحذير الطفل الطبية العادية على الصبيان، ويقوم الإخصائي الم

في الجراحة البلاستيكية بهذه العملية بإبراز العظـم المقضّـض بإحـداث ثقبـة فـي جـزء الأذن 

جديدة، ثم ترقع الأذن بإزاحـة الجلـد فـي جـزء متناسـب  المتأخرة، وتعطى لهذا العظم تشكيلة

مــن الــرأس، ثــم تخــاط، وتســتغرق هــذه الجراحــة التجميليــة لــلأذن ســاعة أو ســاعتين، وهــذا 

  .موقوف على نوعية الجراحة

  :المخاطر والمشاكل المتوقعة من جراحة الأذن البلاستيكية
  : وهي تتمثل في أمور

م المقضــض، تولــد مــواد فاســدة للــدم، حــدوث انجمــاد الــدم فــي الأذن، إصــابة العظــ

  .تراخي اللحام، تعرض الأذن لتصليح متجاوز عن الحاجة

هذه مشاكل كبيرة، ولكن يمكن للمريض أن يتخلص منها بتناول أدويـة مسـتقلة أو 

بتوفير خدمات طبية عادية، وينبغي للمريض أن يراجع إخصائياً مجرباً موثقـا فـي الجراحـة 

العملـــين مـــن جراحـــة الأذن، كـــي يـــتمكن مـــن وضـــع الحـــد مـــن المشـــاكل البلاســـتيكية لكـــلا 

  .والمخاطر الناتجة عن هذه الجراحة

  :جراحة الجفون البلاستيكية
أيضاً، وهذه الجراحة نافعة جداً ) بلى فاروبلاستي(تعرف جراحة الجفون البلاستيكية بـ

هذه العملية من النوع العـام في منع اتساع الأعصاب والجلد والشحم للجفون الفوقية والسفلية، و 

د تحـت المنع حدوث نقص أو ضعف في الجفنة قبل الوقت، ولكنها لا تسـاعد علـى إزالـة السـو 

  .العين، ولا محو التقلصات حولها، ولا رفع الحواجب المنخفضة

جراحة الجفون يـتم إجراءهـا مـع عمليـات أخـرى مثـل تجميـل الوجـوه أو إبـراز الحواجـب، 

  :جداً في مفاسد آتية ردة، وهذا النوع من الجراحة نافعهها منفويمكن أن يتم إجراؤ 

جراحــة الجفــون مفيــدة لتنميــة روح معرفــة الــذات فــي المــريض، وتعيــد جمــال المــرء 

الظــاهري، ولكنهــا لا تحــدث أي تغييــر فــي عــين المــريض، ويجــب أن يفكــر المــريض جيــداً 

ـــــل إجـــــراء هـــــذه الجراحـــــة البلاســـــتيكية، وأن يست شـــــير إخصـــــائياً للجراحـــــة بهـــــذا الصـــــدد قب

البلاســتيكية، ويجــدر بــأن يجــري هــذه العمليــة مــن الرجــال والنســاء مــن كــان موفــور الصــحة 
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قويــاً واقعيــاً، والــذين يجــرون عمليــة الجراحــة البلاســتيكية للجفــون يشــكل معظمهــم مــن بلغــوا 

 سـنة فـي أعمـارهم، لأنـه كلمـا يتقـدم بهـم السـن تـنخفض جلـودهم، والعديـد مـن ٣٥أكثر من 

مشــاكل الطــب تجعــل هــذه العمليــة خطيــرة جــداً، مثــل أمــراض ارتفــاع ضــغط الــدم، وجفــاف 

  .وغيرها............. العين، والسكر، وأمراض القلب، ومشاكل جريان الدم ومشاكل 

  :طريقة جراحة الجفون البلاستيكية
يقــوم إخصــائي الجراحــة البلاســتيكية بإحــداث ثقــوب فــي خطــوط الجفنــة العامــة، وهــذه 

ثقوب تُحدث في أخاديد الجفون الفوقية والسفلية، ويستخرج الإخصائي الشحم الزائـد بعـد التمييـز ال

  .بين الخلايا والأعصاب الجليلة، ثم يقلل الجلد والأعصاب المنخفضة ويسد الثقوب

  :المشاكل والحالات غير المضمونة في هذا النوع من الجراحة
ســـتيكية الرجـــوع إلـــى إخصـــائي هـــذه ينبغـــي لمـــن يريـــد عمليـــة جراحـــة الجفـــون البلا

القيــام الجراحــة لإجــراء العمليــة، لأن إمكانيــة حــدوث المشــاكل فــي ذلــك قليلــة، إلا إذا لــم يــتم 

بعملية الجراحة صحيحة يمكن أن يصـير المـريض عرضـة للمشـاكل، مـثلاً الإصـابة، وأضـرار 

هــات الإخصــائي أدويــة التخــدير، ويمكــن أن يــتخلص المــريض مــن هــذه المشــاكل بالعمــل بتوجي

قبل العملية وبعدها، ومن الممكن أن يتعرض المريض لمخاطر أخرى، مثلاً البطء الشـديد فـي 

انضـــماد الجـــراح، وضـــعف البصـــر، وظهـــور النقـــاط أو العلامـــات أمـــام العـــين، ومـــا إليهـــا مـــن 

  .المخاطر الأخرى قد يتعرض لها المريض

  :جراحة الشفة البلاستيكية
ن جميلتين ناضرتين، وتزيل تشنجات حول الفم، وتـذيب هذه الجراحة تجعل الشفتي

) كولاجن(الشحم، وتعطي لشفتي المريض حقنة كولاجن عبر أعضاء أخرى للجسد، وحقنة 

تذيب الشحوم، وهذا أمر مدهش حقاً يجب أن تتواصـل هـذه العمليـة الطبيـة لحصـول نتـائج 

  .غريبة

، ويمكــن أن تســتخدم طريقــة تبقــى زمنــاً طــويلاً ) ســافت فــارم(و ) ايلــودرم(وفاعليــة 

أخرى هناك وهي تنضير الشفاه بواسطة استخدام الأشعة لتكون بهيّـة زاهيـة تجعـل كـولاجن 

  .الطبيعية لدنة، وتلين خلايا الشفاه السفلية
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  : طريقة عمل
ترقــــع فــــي هــــذه العمليــــة شــــفتا المــــريض بالمــــادة الطبيعيــــة أو المخلوطــــة وشــــحم جســــم 

اء بالاحتقــان، إخصــائي الجراحــة البلاســتيكية يحقــن فــي الشــفة المــريض، ويــتم توصــيل هــذه الأشــي

  .حقنة واحدة وهذا يكفي لأخذ نتائج مطلوبة، ويحسن أن تتُعاطى هذه الحقنة حينا بعد حين

  :جراحة الثدي البلاستيكية
جراحـــة الثـــدي التجميليـــة مـــن الطـــرق النافعـــة للنســـاء اللاتـــي يـــرغبن فـــي مختلـــف 

ـــة، وهـــي تت ـــره وإبـــرازه، كمـــا تتضـــمن الجراحـــات التجميلي ضـــمن تصـــغير حجـــم الثـــدي وتكبي

  .ضبطه أو تغيير هيئته

  :أنواع متعددة لجراحة الثدي البلاستيكية

  :تصغير الثدي
يتم بهـذه الطريقـة الجراحيـة إزالـة الخلايـا والأعصـاب الزائـدة مـن الثـدي، وبعـد هـذا 

لظهور، وتقل الحركات النوع من الجراحة يحس المرضى رجالاً ونساءً بوجع في الأعناق وا

  .وتكثر الوصمات على الجسد

هذه الجراحة للثدي تتضمن إزالة الأعصاب والخلايا الزائدة وسد الثقوب، والجروح 

  .الكبيرة وتغيير حلمة الثدي

مــن طــرق الجراحـة البلاســتيكية الحديثـة التــي تتحســن " ليوسكشـن"وتسـتخدم طريقــة 

  .إما بالكلية وإما تكون قليلة جدا بها صحة المريض سريعاً دون أن تخلف عيوباً 

يحســن بــالمريض أن يستشــير إخصــائي الجراحــة البلاســتيكية عــن الطــرق الأخــرى 

  .المتاحة له بدلها بهذا الشأن والنتائج المتوقعة بعد الجراحة أو مخاطرها

  :المشاكل والمخاطر المتوقعة في عملية جراحة الثدي البلاستيكية
  .ت، حدوث وصمات دائمة، استخدام طريقة التخديرالإصابة، جريان الدم، المو 

  : تكبير الثدي
يمكن للمرأة أن تشكل ثـديها بحجمـه المرضـى أو هيئتـه المطلوبـة، وهـذا النـوع مـن 
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الجراحــة البلاســتيكية تتضــمن عمليــة تجميــل وعمليــة صــياغة جديــدة، وتتخــذ لهــذه العمليــة 

كما تستخدم في هذا " سيلامن"قنة وتعطى في هذه العملية الطبية ح" ماستيك تومي"طريقة 

  ".سيلي كون"و" سيلائن"النوع من الجراحة البلاستيكية عديد من أحدث آلات الجراحة مع 

وهـــذه الجراحـــة تعتبـــر جراحـــة تجميليـــة، ويـــتم إجـــراء عمليـــة تخـــدير المـــريض قبـــل 

أن  الجراحة، والمريض الذي لا يريد الوقوع في مخاطر ومشاكل الجراحـة البلاسـتيكية عليـه

يراجــع إخصــائياً لهــذه الجراحــة، ويحضــر معــه الأوراق اللازمــة والمتعلقــة بــذلك، وإن فشــلت 

الجراحة البلاستيكية في تطوير الثديات يصعب جداً ترقيعهـا أو إعـادة صـورتها وصـياغتها 

  .مرة أخرى وهذه الجراحة تكسب اللدونة وتحدث تغييرا في هيئة المريض الظاهرة

  :جراحة تكبير الثدي البلاستيكيةالمشاكل والمخاطر في 
حـــدوث الأوجـــاع لتشـــقق الجلـــد، القـــبح، الإصـــابة، : وهـــي: وهـــي تتمثـــل فـــي أمـــور

  ".كيبسولركونستريكجر"حدوث حالة يقال لها 

  :تطوير الثدي
يُجري هذه العملية الجراحيـة المرضـى الراغبـون فـي الاحتفـاظ بشـبابهم، والراغبـات 

ريض أن يجنـــــى عديـــــداً مـــــن الفوائـــــد بواســـــطة فـــــي ثـــــديات ذات حجـــــم كبيـــــر، ويمكـــــن للمـــــ

  .تنضبط بها الثديات المتراخية وتنصلح بها هيئتها" مستوبكس"

يقــوم بــإجراء هــذه الجراحــة البلاســتيكية كــل مــن الرجــال والنســاء، وقــد لقيــت قبــولاً 

واســعاً فــي أمريكــا، وهــذه العمليــة يمارســها مــن النســاء والرجــال مــن هــم علــى صــحة كاملــة 

يــاً، ويؤملــون منهــا نتــائج طيبــة، وتلجــأ إلــى هــذه العمليــة الجراحيــة البلاســـتيكية نفســياً وذهن

  .النساء اللاتي تتهدل ثدياتهن بسبب الكبر أو الحمل، أو السمنة وغيرها

  :المشاكل والمخاطر المتوقعة من هذه الجراحة
حدوث وصمات، الالتهاب، سيلان الدم، اصفرار الوجه، استخدام أدويـة التخـدير، 

  .يروساتالف

  :عملية جراحة حبوب الشباب البلاستيكية
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أكثــر النــاس يتعرضــون اليــوم لظهــور حبــوب الشــباب بعضــها تصــير جامــدة والــبعض 
تبقــى لينــة، ويمكــن عــلاج الحبــوب الخفيفــة، ولكــن الشــديدة الجامــدة منهــا تتــرك علاماتهــا علــى 

لــك العلامــات، للحبــوب الجســم بعــد العــلاج، لــذا يحتــاج المــريض لجراحتهــا البلاســتيكية لمحــو ت
علاج آخر دون علاج الجراحة، مثلاً يمكن إزالة آثارها الباقية بأدوية كيميائيـة، فجراحـة الوجـه 
البلاستيكية خير علاج للمصابين بحبوب سوداء سواء كانت جامدة أو بقيت علاماتها علـيهم، 

ــــد المــــريض إلــــى ســــابق حالتــــه الطبيعيــــة، وهنــــاك أنــــواع مخصوصــــة  بهــــذه العمليــــة يعــــود جل
للمعجونات والكريمات والأضمدة وغيرها من الأدوية الخاصة تـزول بهـا هـذه الحبـوب الخفيفـة، 
ولكــن القروحــات العميقــة التــي تتركهــا هــذه الحبــوب تمحهــا الجراحــة البلاســتيكية وتعطــى نتــائج 

  .مرضية
ويجــب التجنــب عــن إجــراء هــذه العمليــة علــى الحوامــل التــي لهــن حبــوب متأصــلة، 

المعالجــــات الكيمائيــــة التــــي تســــتخدم لإزالــــة الحبــــوب أكثرهــــا تعتمــــد علــــى مــــواد لأن طــــرق 
مخلوطة تتضمن بعض مواد السديم التي تساعد على إزالة الحبوب، فتكون لها آثار عديدة 

  .بعد ذلك مثلاً ظهور حمرة على سطح الجلد، والتهاب خفيف، وانقشار الجلد

  :البلاستيكيةجراحة الشفاه المنقطعة والمشقوقة واللهوات 
صـــاحب الشـــفتين المنقطعتـــين أو المشـــقوقتين يشـــعر بثقـــل أو ضـــغط علـــى الشـــفة 
اليمينية أو اليسارية أو على كلا الطرفين، وعند إجراء عملية جراحة الشفاه البلاستيكية يتم 

وتعطـى تشـكيلة جديـدة فـي صـورة شـفة مسـتقلة، . ترقيع الشفة المنفصلة بإحداث ثقوب فيها
في طـرف واحـد يـتم للتصـليح إجـراء نـوع واحـد فقـط ) الفجوة(المقطوع للشفة  وإن كان الجزء

من الجراحة البلاستيكية أي تتم عملية تقويم هيئتهـا، وتحـدث ثقـوب مـن الشـفة إلـى خيشـوم 
الأنف، ثم يلحم جزءا الشفة المشقوقة بإجراء الترقيع، وإن كانت الشفة مشقوقة من الطرفين 

لبلاســـتيكية، وفـــي هـــذه الحالـــة يمكـــن أن يلبـــث المـــريض فـــي تحتـــاج إلـــى إعـــادة الجراحـــة ا
  .المستشفى لغاية أسبوع

ـــة إجـــراء عمليـــة  وإن كانـــت الفجـــوة فـــي الشـــفة واللهـــاة معـــاً، يجـــب فـــي هـــذه الحال

جراحتهما البلاستيكية، لأن هاتين الفجوتين تؤثران على النطق، ونشأة الوجه وزيادة الوزن، 

  .الأكلوجزء الأذن الوسطى والقدرة على 
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ـــة يصـــعب  ـــة الســـن، ففـــي الطفول ويمكـــن مشـــاهدة آثـــار هـــذين النقصـــين فـــي حداث

ــه، كمــا تحــدث حــالات الضــعف فــي الســماعة فــي الصــغر وحداثــة  إرضــاع الصــبي أو أكل

  .السن، وما يتعرض له الصبي البالغ سنتين من صعوبة في النطق هو أيضاً من نتائجها

  :جراحة اليد البلاستيكية
مــن أنـــواع الجراحـــة العامــة، يـــتم فيهـــا إجــراء عمليـــات متنوعـــة  جراحــة اليـــد عمليـــة

الأساليب لليد، ويهدف المتعالج بهذه العملية إلى إعادة قدرة اليد على العمل بالإضافة إلى 

تحســين وضــعها الطبيعــي الجميــل، لجراحــة اليــد طــرق متنوعــة يقــوم بهــا إخصــائيو الجراحــة 

، عيـــب )حـــدوث فســـاد فـــي الجـــرح(الإصـــابة  المـــوثقين، وتكـــون لهـــا أســـباب مختلفـــة، مـــثلاً 

  .طبيعي، حدوث تغيير في هيئة الأيدي بسبب وجع المفاصل، توجع الأيدي

  :طرق متنوعة لجراحة اليد البلاستيكية
الــوتر الأعصــاب التــي تتصــل بأعصــاب العظــم، ويجــب : (Tenon)عــلاج الــوتر 

و ووقوع الجرح، يتحسن تقوية هذه الأعصاب لتطويره، ويتضرر الوتر أكثر عند الإصابة أ

ذلك بعد علاج جرح مرهف فـي يـوم أو يـومين، وتتضـمن هـذه الطريقـة إبـراء الجـرح بعمليـة 

الجراحــة، ومــن الممكــن أن تســتغرق عــلاج الإصــابة وعمليــة تصــليح جزئيــة مــدة تتــراوح مــا 

  .بين يومين وخمسة أيام أو تزيد

  :عملية تغيير المفاصل
لاســــتي أيضــــاً، ويــــتم إجــــراء عمليــــة تغييــــر تعــــرف عمليــــة تغييــــر المفاصــــل بآرتوب

المفاصــل علــى المرضــى الــذين يشــعرون بامتنــاع فــي اســتمرارية حركــات اليــد، فيغيــر فيهــا 

المفصل الفطـري المصـاب بمفصـل صـناعي آخـر، وهـذا المفصـل الصـناعي يمكـن تجهيـزه 

  .بالمعادن والبلاستيكية والمطاط، أو بأعصاب جسم المريض

  :ترقيع الجلد
ي هذه العملية قطعة من سطح جلد المريض، تؤخذ مـن مكـان آخـر مـن يستخدم ف

جســده، غيــر أن جلــد المكــان الآخــر يكــون أكثــر صــحة نســبياً، ويكــون لــه جريــان دم ذاتــي، 
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وجزء الجلد المستخدم في هـذه العمليـة يشـمل أيضـاً الأعصـاب، والشـحوم، وعـروق الـدماء، 

لدم بشكل جيد بسبب تضرر عروق الـدم فـي بينما الجزء الذي فقد منه الجلد لا يجري فيه ا

  .هذا المكان

  :إعادة صنع عضو من الأعضاء المتضررة
إذا وقـــع عيـــب أو خلـــل فـــي الأصـــابع أو اليـــد بســـبب حادثـــة مفاجئـــة يمكـــن إعـــادة 

إنماؤهـــا بواســـطة عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية، ويمكـــن تقويـــة العضـــو المتضـــرر فـــي هـــذه 

  .العملية بواسطة جراحة صغيرة

  :شاكل والمخاطر المتوقعة في جراحة اليد البلاستيكيةالم
التخدير، حدوث فساد فـي الجـرح، جريـان الـدم، حـدوث حـالات الجمـود فـي الأصـابع 

  .أو اليد، إمكانية غياب الحسن في هذه الجوارح، انجماد الدم، التباطؤ في البرء

  :تطورات جديدة في الجراحة البلاستيكية
في الأعوام المتأخرة تطورات هائلة، خاصة في مجال  شهدت الجراحة البلاستيكية

جراحة التجميل، وقام الإخصائيون في هذا الميدان بعمليات جراحية مفيدة مصونة ناجحة، 

مستخدمين تقنيـات حديثـة، وهـذه العمليـة الطبيـة التـي قـدمت نتـائج مـؤثرة ومضـاهية للفطـرة 

ب مـا شـهدته مـن تطـورات حديثـة غيرت الآراء القديمة رأسا على عقب بشكل أسطوري بسب

  .في الجراحة البلاستيكية

وإن ما لعبته الجراحة البلاستيكية من دور ملموس لا يمكـن اليـوم التغاضـي عنـه أو 

الإعراض عنه لأنها لا تكاد تترك وراءها آثاراً للعملية على جسم الإنسان، ويمكن اسـتخدامها 

الجراحـة بترقيـع عضـو الثـدي بإحـداث كموضة بكل حرية، علـى سـبيل المثـال يقـوم إخصـائي 

سـي سـي، الـذي  ٣٦٠سنتي متر في الثـدي، ويكـون حجـم هـذا الترقيـع حـوالي  ٣ثقب حجمه 

يقع به تغييرات بارزة في هيئـة الثـدي ومنظـره، فيزيـد المريضـة ثقـة بنفسـها وأنوثتهـا، وهـذه فـي 

ـــتم إجـــراء عمليـــة الجراحـــة البلاســـتيكية لت ـــاً الحقيقـــة نقطـــة هامـــة كبيـــرة، وي جميـــل الوجـــوه حالي

الذي يدخل في الجسم عبر ثقب صغير، وهـذا النـوع مـن الجراحـة " اندوس كوبي"بواسطة آلة 

يــتم لتطــوير فاعليــة الخــدود والجفــون وخلايــا الوجــه والأعصــاب، وهــي مفيــدة لإزالــة علامــات 
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الكبــــــر ولتقويــــــة عظــــــام الوجــــــه، وحظيــــــت هــــــذه العمليــــــة الجراحيــــــة بقبــــــول واســــــع بواســــــطة 

  ."كوبياندواس"

يقوم إخصائي الجراحة بإعـادة تشـكيل الأذن سـواء كانـت كبيـرة أو مفتّحـة بإحـداث 

ثقبــــة صــــغيرة فيهــــا، وهــــي نفــــس الطريقــــة المتبوعــــة لجراحــــة الــــذقن أو الجفــــون، وقــــد يقــــوم 

إخصائي الجراحة بتصليح نقائصها، بعد أن يرقّعها باقتناء جزء من جلد المريض، وأتاحت 

مليـة جراحيـة كانـت تعتبـر مسـتحيلة مـن قبـل، ولكـن لـم يعـد مـن تطورات جراحـة مـائيكرو ع

الصـــعب الآن تصـــليح عيـــب فـــي عضـــو الجســـم، وتجميـــل الثـــدي ونقـــل خلايـــا الجســـم مـــن 

  .موضع إلى آخر

أهم الجراحـات البلاسـتيكية التـي تقـوم بالتصـليح والترقيـع والتجميـل بعـد مـا شـهدت 

تجــاوز حجمــه عــن واحــد ســنتي تطــورات حديثــة قائمــة علــى إحــداث ثقــب صــغير فقــط لا ي

متــر، وهكــذا يمكــن إدخــال خلايــا الشــحم فــي جــزء آخــر مــن الجســم بالحقنــة، وتحتــاج هــذه 

ميلــي متــر فقــط، ويســتريح المــريض كثيــراً بمــا يترتــب عليهــا  ٣العمليــة لإحــداث ثقــب بحجــم 

أيضــاً عمليــة متطــورة مهمــة يمكــن " التراســاؤند"عمليــة ) أشــعة فــوق ســمعية(مــن آثــار جيــدة، 

هــا القضــاء علــى خلايــا ضــارة للشــحم، ويســهل اســتخراج الشــحم خــلال العمليــة الطبيــة، ولا ب

  .ينزف فيها الدم إلا قليلاً جداً، وتزيد إمكانية تشنج الجلد

مــن الحقــائق التاريخيــة أن الإنســان يتمنــى الحفــاظ علــى شــبابه بشــدة وأن الشــباب 

قد يخطـئ الـبعض فهـم هـذا المعنـى  مرادف للجمال، والإنسان دائماً يعجبه الجمال، مع أنه

للجمال، ولكن الذي ذكرناه آنفاً نوع إيجابي لمعرفة الذات التي على أساسها يتمتع الإنسان 

بجمال مظهره، ويحس السعادة في حياته، وهذا الشعور يوقظ في نفسه احترام الـنفس العـام 

  .وينمو فيها شعور جديد معنوياً 

*  *  * 
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  :أبحاث العلماء
  

  تعريف العملية الجراحية
  

  الشيخ راشد حسين الندوي
  

  :معنى العملية الجراحية
  .١يقوم الأطباء ويعالجون بهذه العملية بأيديهم وبمساعدة الآلات

في أي حـال كانـت عمليـة الجراحيـة موجـودة مـن زمـن سـحيق فـي المراكـز المهمـة 
  .٢ند والصين وبابل ومصر ويونان وروم القديمةللثقافة، تثبت عملية الجراحية في ثقافة اله

وفـــي زمـــن قـــديم وكانـــت يعتبـــر هـــذه الطريقـــة للعـــلاج كـــالفن ويتعلمهـــا النـــاس مـــن 
  .٣الأساتذة لكن لم تكن لها درجة العلم قبل سبع وثماني عشر للميلاد

  :تعريف البلاستيكية ومصدرها
معناها الأصلية أي فبعض الناس يفهمون بها في  (Plastic)أما كلمة البلاستيك 

 (Plastiko)البلاســتيكية الكيمياويــة بالخطــأ ولكــن هــذا اللفــظ مــأخوذ مــن  اللفــظ اليونــاني 
  .ومعناه الإصلاح والترميم

  :تعريف العملية الجراحية البلاستيكية
  .٤العملية الجراحية هي تصليحة النقص والجريح والتلف والقبح للجسم

  :ة في اللغة العربيةمتبادل العملية الجراحة البلاستيكي
تعتبــر الجراحــة البلاســتيكية  فــي اللغــة العربيــة مــن جراحــة التجميــل أو العمليــات 

  :التجميلية تقول الدكتورة الهام بنت عبد االله باجنيد في تعريفها
                                                 

  .٢/٤٢٢الموسوعة الأردية تحت إدارة برويز فضل الرحمن. ١
  .٤٢٣/أيضاً ص. ٢
  .٤٢٢/أيضاً . ٣
٤ .Webster's Dictionary.  
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جراحـة تجــري لتحســين منظــر جـزء مــن أجــزاء الجســم الظـاهرة وظيفتــه إذا مــا طــرأ "

  .١"عليه نقص أو تلف أو تشوه

  .٢ف بها الدكتور عبد الرحمن بن عبد االله السند مثل هذهقد عرّ 

مصـر  عنـةة موجودة من زمن سحيق حتـى توجـد مـن زمـن فرايهذه العملية الجراح

  .وتوجد في العرب في أي شكل أيضاً 

جاء في الحديث قال عرفجة رضـي االله عنـه أصـيب أنفـى فاتخـذت أنفـاً عـن ذهـب مـن 

لكــن هــذا الفــن ظهــر فــي بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى . ٣أمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .٤درجة مستقلة علمية وفنية كالعلوم والفنون الأخرى ثم عرف بنفسه في وقت قصيرك

  :موقف الشرع في عملية الجراحة البلاستيكية
يعلم كل أحد منا أن التصرف في جسم الإنسان مشكلة لأية عملية جراحية، لذلك 

كـر الالتفـات إلــى أوراق الأسـئلة أن التصـرف فــي جسـم الإنسـان يجــوز ينبغـي لنـا قبــل أن نف

  .في أية صورة وإلى أين

  :الإنسان أشرف المخلوقات للعالم
لا شك في أن العالم كله بهيج وأنيق للغاية قال االله تعالى بنفسه ألوانـه عديـدة فـي 

البهـيج كمـا قـال االله  القرآن الكريم لكن االله تعالى جعل الإنسان أشرف المخلوقات في العالم

  :تعالى

  .٥"خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم"

  :وقال في موضع آخر

  .١"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
                                                 

بحوالـــة الموســـوعة الطبيـــة  ٣٠١:مجلـــة البحـــوث الفقهيـــة المعاصـــرة العـــدد الســـابع والعشـــرون ص: انظـــر. ١
  .٣/٤٥٤الحديثة

  .٢٦٩/مجلة البحوث الفقهية العدد الخامس والسبعون ص: انظر. ٢
 .ترمذي وأبوداؤد والنسائي كتاب الزينة باب من أصيب أنفه الخ. ٣
  .٣٠٣، ٣٠٢/مجلة البحوث الفقهية العدد الثامن والسبعون ص( ٢٣٨، ٢٣٧/المسائل الطبية المستجدة ص. ٤
  .٣:سورة التغابن. ٥
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  :وقال في موضع آخر

  .٢"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر"

  :وقال

  .٣"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً "

  :الطبيعي هو كفران النعمة التغيير في الشكل

يجـــب علـــى الإنســـان أن يشـــكر االله علـــى الـــنعم العظمـــى مـــن الصـــورة وصـــلاحية 

لـو . ٤"وأما بنعمة ربك فحدث: "النطق والفهم والعقل السليم وقوة التفكير كما جاء في القرآن

 بــلا ســبب فالحقيقــة ٥"فطــرة االله التــي فطــر النــاس عليهــا"يغيــر فــي الشــكل والصــورة والفطــرة 

واعتبره من يرتكب بكفران النعمة ويصير فريسة للشياطين ولذلك ندّد هذا النوع من الأفعال 

  :الشياطين ولقن الاجتناب عنه قال االله تعالى عمل

إن يــدعون مــن دونــه إلا إناثــاً وإن يــدعون إلا شــيطاناً مريــداً، لعنــه االله وقــال لأتخــذن "

لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمـرنهم فليغيـرن من عبادك نصيباً مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم و 

  .٦"خلق االله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً 

  :معنى التغيير في خلق االله
التغيير الذي ذكر في هذه الآيـة فيـه أقـوال مختلفـة، ولـذلك قـال ابـن عبـاس رضـي 

عيد ابن المسيب والضحاك رحمهم االله في االله عنه، والحسن البصري، ومجاهد، وقتادة، وس

لا تبـديل "تفسير هذه الآية الكريمة أن معنى التغيير في خلق االله تغيير فـي الـدين، ومعنـى 

، لا يجوز التغيير في ديـن االله، ومعنـى التغييـر فـي خلـق االله، أنـه يحـرم مـا أحلـه "لخلق االله

إن معنى التغيير في خلـق االله : وناالله ويحل ما حرمه، وأما عكرمة وجماعة المفسرين يقول
                                                                                                                         

  .٤:سورة التين. ١
  .٧٠:سورة بني إسرائيل. ٢
  ٢٩:سورة البقرة. ٣
  .١١:سورة الضحى. ٤
  .٣٠:سورة الروم. ٥
  .١١٩-١١٧:سورة النساء. ٦
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  .١الذكر والنقش على الأعضاء وتضخيمالنقص في الأذن 
ـــم  ـــاني لكـــن يعل لا يجـــوز أي تغييـــر فـــي جســـم الإنســـان لمـــا جـــاء فـــي التفســـير الث
بمطالعــة الشــريعة الإســلامية أن هــذا الأمــر لا يشــمل علــى جميــع التغييــر بــل هــذا التغييــر 

  .مستحسن) ٤(حرام، ) ٢(جائز،  )١(يشتمل على ثلاثة أنواع فقط 

  :التغيير المطلوب والمستحسن
نحن نرى أن ولدا يولد غيـر مختـون لكـن ختنتـه واجبـة أو سـنة مـع أن هـذا العمـل 

ــاً لكــل مولــود يولــد علــى الفطــرة ، كــذلك تلــك الأفعــال التــي ٢تغييــر فــي خلــق االله ظــاهراً وفق
  :ذكرت في حديث خصائل الفطرة أيضاً 

قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عشـر مـن :  عنها قالتعن عائشة رضي االله
قــص الشــارب، وإعفــاء اللحيــة، والســواك، واستنشــاق المــاء وقــص الأظفــار وغســل : الفطــرة

  .٣الحديث. البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء
فالواضح أن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبـط متعلـق بـالتغيير فـي خلـق االله 

  .كنه مستحسن ومعدود في سنن الأنبياءل

  :التغيير المشروع
إن بعض التغيير ليس بواجب أو سنة لكن الشريعة الإسلامية تجوزه نحو الوسـمة 
في عضو من أعضاء الحيوان دون الوجـه كـي يعـرف بـدون صـعب كمـا جـاء فـي الحـديث 

  :النبوي الشريف
االله صــلى االله عليــه دخلنــا علــى رســول : عــن هشــام بــن زيــد رضــي االله عنــه قــال"

  .٤"أحسبه قال في آذانها: وسلم مربداً وهو يسم غنماً قال
رأيـت فـي يـد رسـول االله صـلى االله عليـه : وعن أنس بن مالك رضي االله عنـه قـال"

                                                 
  .٥/١٥٠، تفسير روح المعاني٢/١١٩ي ، زاد المسير للإمام الجوز ١٦٠، ٢/١٥٩معالم التنزيل للبغوي . ١
  .١/٢١مشكاة باب الإيمان بالقدر(متفق عليه . ٢
  .رواه مسلم في كتاب الطهارة في باب خصائل الفطرة. ٣
 .مسلم؛ كتاب اللباس والزينة باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. ٤
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  .١"وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة
أو كمـا كــان الثقــب فــي الآذان عامــة لتحليـة النســاء فــي عهــد رســول االله صــلى االله 

  :لم ولا يثبت نكيره أيضاً كما جاء في الحديثعليه وس
عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسـلم صـلى يـوم العيـد "

ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصـدقة فجعلـت المـرءة 
  .٢"تلقى قرطها
ن، يثبـت بهـذا الحـديث أن المـرأة هي الحلية التي تستعملها المـرأة فـي الآذا" القرط"

كانت تثقب في آذانها لاستعمال الحلية في عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولا يثبـت 
  .نكيره من رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أن هذا العمل من قبيل التغيير في خلق االله

تغييـر فـي الفقهاء في ضـوء هـذه الأدلـة بعـض الأشـياء التـي تعـدد مـن الأجاز وقد 
  :التاليةخلق االله ظاهراً للمصالح الخاصة، انظر العبارات الفقهية 

والفـــرس : وجـــاز خصـــاء البهـــائم حتـــى الهـــرة وأمـــا خصـــاء الآدمـــي فحـــرام قيـــل. "١
  .٣وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام
أن جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها ) قوله وقيدوه: (قال ابن عابدين

  ".البعضأو منعها من 
ـــات، لأنهـــم كـــانوا . "٢ لا بـــأس بكـــي البهـــائم للعلامـــة، وثقـــب أذن الطفـــل مـــن البن

  .٤"يفعلونه في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير إنكار
لا بــــأس بكــــي الصــــبيان إذا كــــان لــــداء أصــــابهم وكــــذا لا بــــأس بكــــي البهــــائم . "٣

  .٥"للعلامة كذا في محيط السرخسي ويكره الكي في الوجه

  :التغيير الممنوع

                                                 
  .أيضاً . ١
  .كتاب اللباس، باب القرط للنساء: بخاري. ٢
  .٥/٢٥٧، الهندية ٥/٢٧٧شامي . ٣
  .٥/٣٥٧، الهندية٥/٢٧٥شامي . ٤
  .٥/٣٥٦الهندية . ٥
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منعت الشـريعة عـن بعـض التغييـرات لهـذه الآيـة فليغيـرن خلـق االله ولعـن االله علـى 

  :اللاتي يخترن هذه التغييرات، انظر ثلاثة أحاديث بهذه المناسبة

صـــمات والمتفلجـــات للحســـن نلعـــن االله الواشـــمات والمستوشـــمات والنامصـــات والمت -١

  .١"المغيرات لخلق االله

 .٢لعن االله الواصلة والمستوصلة: الله عليه وسلموقال النبي صلى ا -٢
لعــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء والمتشــبهات  -٣

  .٣من النساء بالرجال

  .كما صرحت هذه الأشياء في الكتب الفقهية التي ستذكر مفصلاً 

لتغييـر فيـه خلاصة هـذا البحـث أن االله تعـالى جعـل الإنسـان أحسـن جسـماً لا يجـوز ا

  .في الصورة العامة لكن يجوز هذا التغيير أحياناً وفي بعض الأوقات يستحسن بل يجب

  :علل عدم الجواز
الختنة ونتف الإبط وحلق العانة وما يشبههم الذي يرى فيه تغيير في خلق االله ظـاهراً 

ج إلـى مستحسـن بـأن الفطـرة والطبيعـة تحتـا وكـل مـن هـذه الأمـورمستحسـنا،  هلكن الشرع جعلـ

  .القيام بها وإلا يكون تغييرا في خلق االله بدون القيام بها ويكون الإنسان نجيباً 

بعــد التفكيــر والنظــر يتضــح أن التغييــر المبــاح والممنــوع يجــوز فــي حالــة النفــع أو 

المنفعـــة ولكـــن لا يكـــون ســـبباً فـــي التـــدليس والتزويـــر والخـــداع والتشـــبيه بـــالجنس الآخـــر أو 

  :علة النهي من العلل الثلاثة توجد فيه فعلم أنالحقيقة التغيير حرام  التغيير فقط وإلا في

  .التغيير بلا نفع) ٣(التشبه بالجنس الآخر ) ٢(التدليس  )١(

  .تشتمل هذه العلة الثالثة على تغيير مستقل في الجسم للتجميل والجمال مطلقاً 

  :لييهية كما توجد الإشارة إلى العلة الأولى التدليس والتزوير في العبارات الفق
                                                 

بخــاري، كتــاب اللبــاس بــاب المتفلجــات للحســن، مســلم كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب تحــريم فعــل الواصــلة . ١
  .والمستوصلة

اصــــلة بخــــاري؛ كتــــاب اللبــــاس بــــاب وصــــل الشــــعر، مســــلم كتــــاب اللبــــاس والزينــــة بــــاب تحــــريم فعــــل الو . ٢
  .والمستوصلة

  .بخاري؛ كتاب اللباس باب المتشهبين بالنساء والمتشبهات بالرجال. ٣
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قولــه ســواء (ووصــل الشــعر بشــعر الآدمــي حــرام ســواء كــان شــعرها أو شــعر غيرهــا  -١
  .١لما فيه من التزوير) كان شعرها أو شعر غيرها

 .٢إن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس -٢
 .٣"قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وإلا متى خلا عن ذلك منع للتدليس" -٣
  .٤لأنها من باب التدليس: لمعنى الذي نهى لأجلها فقيلواختلف في ا -٤

  :وإلى العلة الثانية توجد الإشارة من حديث التشبيه، وفي الشامي
ولا بــأس بأخــذ الحــاجبين وشــعر وجهــه مــا لــم : وفــي التاتارخانيــة عــن المضــمرات"

  .٥"يشبه المخنث
  ".ات لخلق اهللالمغير "وإلى العلة الثالثة توجد الإشارة في آخر من حديث الوشم 

  :التاليةتشار إلى هذه العلة في العبارات الفقهية التي 
مــن بـاب تغييـر خلــق : وقيـل) إلــى أن قـال(واختلـف فـي المعنـى الــذي نهـى لأجلهـا  -١

  .٦"وهو أصح/ االله كما قال ابن مسعود 
 .٧أي جواز خصاء البهائم بالمنفعة) قوله وقيدوه(وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام  -٢
  .٨"م في البهائم لأن فيه عرضا ظاهراوجوزه بعضه -٣

  :حينما يكون الاحتياج إلى التغيير
إن هــذه التفاصــيل المــذكورة فــي تلــك الصــورة إذا لــم يكــن الاحتيــاج إلــى هــذا النــوع 
من التغيرات وإلا هذا التغيير جائز إذا كـان لحاجـة العمليـة لإنقـاذ الحيـاة أو إزالـة التكـاليف 

  .راحةكما جاء إذنه في الأحاديث بص
                                                 

  .٥/٢٦٢الشامي . ١
  .١/٧٧المغني لابن قدامة . ٢
  .١/٣٧٨فتح الباري. ٣
  .٥/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ٤
  .٥/٢٦٤شامي . ٥
  .٥/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن . ٦
  . ٥/٢٧٥شامي . ٧
  .١٦٠، ٢/١٥٩الم التنزيل لبغويتغيير مع. ٨



 ٢٣٤         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

يــــا عبــــاد االله تــــداووا فــــإن االله لــــم يضــــع داء إلا وضــــع لــــه شــــفاء، : هــــذا الحــــديث
  .١الحديث

  :ويبدو جواز الجراحة للمعالجة من العبارات الفقهية
لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة لئلا لتسري كذا في السراجية، لا بأس "

ولا بـأس بشـق المثانـة إذا ) إلـى(قط بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لمـا فيـه كـذا فـي الملـت
  .٢"اةصكانت فيها ح

الضـرورات تبـيح المحظـورات، : لذلك قـال العلامـة ابـن نجـيم فـي الأشـباه والنظـائر
من ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفـر والإكـراه 

  .٣الخ
  :وقال العلامة الحموي تعليقاً 

يجـوز : قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلاً عـن التهـذيب وكذا للتداوي،"
للعليــل أكــل الميتــة وشــرب الــدم والبــول إذا أخبــره طبيــب مســلم إن شــفاءه فيــه ولــم يجــد مــن 

  .٤"المباح ما يقوم مقامه
  :وقال ابن نجيم في موضع آخر

ى الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة، ولهــذا جــوزت الإجــارة علــ"
  .٥"خلاف القياس للحاجة ومن ذلك جواز السلم، ومنها جواز الاستضراع للحاجة

  :مدارج حاجات الإنسان وتعريف الضرورة والحاجة
قــــد ذكــــرت الحاجــــة والضــــرورة مــــراراً فينبغــــي أن يــــذكر تعريفهمــــا ومراتبهمــــا، قــــال 

  :الحموي في شرح الأشباه

  . فضول)٥(زينة، )٤( منفعة،) ٣(حاجة، )٢(ضرورة، )١: (ههنا خمسة مراتب"

                                                 
  .هذا حديث حسن صحيح: الكتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه وق: ترمذي. ١
  .٥/٣٦٠الهندية . ٢
  .١/١٠٧الأشباه والنظائر لابن نجيم تحت القاعدة الخامسة الضرر يزال. ٣
  .أيضاً . ٤
  .١/١٠٧حاشية الأشباه والنظائر القاعدة الخامسة الضرر يزال. ٥



 أبحاث العلماء         ٢٣٥

  .بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام: فالضرورة
كالجائع لو لـم يجـد مـا يأكلـه لـم يهلـك غيـر أنـه يكـون فـي جهـد ومشـقة، : والحاجة

  .وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الصوم في الفطر
  .عام والدسمكالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والط: والمنفعة
  .كالمشتهي بحلوى والسكر: والزينة

  .١"التوسع يأكل الحرام والمشتبهة: والفضول
  :وخلاصة القول

  .لو يقام بالعملية الجراحية لإنقاذ حياة الإنسان أو إزالة التكاليف الشديدة فيجوز شرعاً  - ١
ببا لمشــكلة لــو يقــام بالعمليــة الجراحيــة لإزالــة عيــب لا يكــون ســبباً لألــم الجســم لكــن يكــون ســ - ٢

 .روحانية ومعنوية فيجوز شرعاً أيضاً كما يثبت بحديث عرفجة رضي االله عنه
 .لا تجوز العملية الجراحية لغرض التدليس والتزوير أو التشبه بالجنس الآخر -٣
لا يجوز هذا النوع من العملية الجراحيـة للتجميـل مطلقـاً لكـن الكحـل وتـزئين المـرأة  -٤

. لمؤقتــة بالأشــياء الفانيــة خارجــة مــن هــذا البحــثللــزوج جــائز وكــذلك التغييــرات ا
ــاً كالكحــل والتــزين بــه للنســاء فقــد أجــاز العلمــاء ذلــك هالــك " فأمــا مــا لا يكــون باقي

  .٢"وغيره
  :بعد هذه التفاصيل نلتفت إلى الأسئلة المهمة

  :العملية لإزالة العيوب الخلقية: السؤال الأول
والحاجـــة تنـــزل منزلـــة الضـــرورة قـــد ذكـــر مفصـــلاً أن الضـــرورة تبـــيح المحظـــورات 

قد صرحت عن تعريفـات الحاجـة والضـرروة والإضـافة قـد بينـت لـو تكـون التكـاليف . أحياناً 
  .الشديدة من أي شيء فتكون حاجة لأن تعريف الحاجة مثلها

لو نفكر من هذه الناحية فجميع الصور في هذا السؤال يكون حاجـة لأن الإنسـان 
لـذلك تجـوز إزالـة  الحمقـاءمواجهة هـذه العيـوب ويسـتهزء بـه يعاني المصائب الروحانية مع 

                                                 
  .سبق آنفاً الحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا. ١
كتاب الزينـة بـاب مـن أصـيب أنفـه هـل يتخـذ أنفـاً مـن ذهـب، أبـو داؤد، كتـاب الخـاتم، بـاب فـي : النسائي. ٢

  .ربط الأسنان بالذهب، الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب



 ٢٣٦         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

  .هذا النوع من العيوب في الأحاديث والنصوص الفقهية

أصيب أنفى يوم الكلاب فـي الجاهليـة، : عن عرفجة بن أسعد رضي االله عنه قال  -١

  .١"فاتخذت أنفاً من ورق أن أتخذ أنفاً عن ذهب

نقـــذ الإنســـان نفســـه مـــن المصـــائب والأظهـــر إنمـــا أجـــاز الشـــرع هـــذا النـــوع كـــي ي

  .الروحانية بإزالة المنظر وإلا يزال النتن إذا استعمل الدواء على القرح فقط

ــاً باســم  " ربــط الأســنان بالــذهب وشــد الأســنان بالــذهب"رتــب أبــو داؤد والترمــذي عنوان

  . صون هذا الأمر بالأنف بل تجوز العملية الجراحية بهذا الغرضصيتضح منه أنهم لا يخ

  :لذلك صرح صاحب بذل المجهودو 

وكـــذا حكـــم الأســـنان، فإنـــه يثبـــت هـــذا الحكـــم فيهـــا بالمقايســـة ســـواء ربطهـــا بخـــيط " -١

  .٢"الذهب أو صيغها بالذهب

ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة وهذا عند أبي حنيفة رحمه االله وقـال محمـد لا " -٢

 .٣الخ" بأس بالذهب أيضاً وعن أبي يوسف جعل قول واحد منها

على هذا الاختلاف إذا جذع أنفه، أو أذنه أو سقط سـنه فـأراد أن يتخـذ سـنا آخـر و  -٣

  .٤"فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضاً 

فعلـــم أن لا خـــلاف فـــي جـــواز نفـــس التغييـــر، إنمـــا الخـــلاف فـــي اســـتعمال الـــذهب 

م أبـي حنيفـة رحمـه االله يظهر من الأدلة التي عرض صاحب الهداية فـي تأييـد مسـلك الإمـا

  :يقول. أن استعمال الذهب يصعب فيجوزاستعماله عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى

م والإباحــة للضــرورة وقــد انــدفعت بالفضــة يولأبــي حنيفــة أن الأصــل فيــه التحــر "

وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم والضرورة فيما روي لـم تنـدفع فـي الأنـف 

                                                 
كتـاب الخـاتم، بـاب فـي : نفـه هـل يتخـذ أنفـاً مـن ذهـب، أبـو داؤدكتاب الزينة، باب من أصيب أ: النسائي. ١

  .ربط الأسنان بالذهب، الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في شد الإنسان بالذهب
 .٤٢٣٢:رقم الحديث ١٢/٢٦٠بذل المجهود. ٢
  .٥/٢٥٦، وكذا في رد المحتار٨/٤٥٩هداية مع الفتح . ٣
  .٥/٢٥٦شامي عن التاتارخانية. ٤



 أبحاث العلماء         ٢٣٧

  .١"نتنأدونه حيث 
العملية الجراحية بهـذه الروايـات الفقهيـة لإزالـة العيـوب ويثبـت دلالـة أيضـاً تثبت 

أنــه يجــوز اســتعمال الأشــياء التــي لايجــوز فــي الصــورة العامــة يتضــح مــن هــذه 
العبـــارة تجـــوز العمليـــة الجراحيـــة مـــع شـــروط مـــثلاً لـــو يكـــون العيـــب فـــي الجســـم 

  :ويمكن الإصلاح بالعملية وإن كان الغالب نجاح العملية
إن كــان : إذا أراد الرجــل أن يقطــع أصــبعاً زائــداً أو شــيئاً آخــر، قــال نصــير رحمــه االله" - ٤

الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، وإن كان الغالب هو النجاة فهو 
في سعة من ذلـك، مـن لـه سـلعة زائـدة يريـد قطعهـا إن كـان الغالـب الهـلاك فـلا يفعـل 

  .٢"المفتين وإلا فلا بأس به كذا في خزانة
والعبــارة واضــحة فــي معناهــا أن يكــون عيــب فــي الجســم يصــلح بالعمليــة الجراحيــة 

  .وأن يكون الظن بنجاح الجراحة فتجوز
ـــــاح  -٥ ـــــي عـــــدة مواضـــــع  تب ـــــد الضـــــرورة وف ـــــزالمحظـــــورات عن الشـــــريعة بعـــــض  تجي

  . الممنوعات اعتبار الحاجة على الضرورة وقد ذكر تفصيله في بداية البحث
العيــب فــي الجســم ســبباً للمصــائب البدنيــة مــع قباحــة المنظــر والشــكل كــان لــذا لــو 

فيكون تحت معنى الحاجة ولو لا تمكن إزالة العيب بغير العمليـة فتجـوز العمليـة والجراحـة 
  .العملية محظورة في الصورة العامة ولو كانت هذه

كــون ولــولا تكــون المصــائب البدنيــة لكــن الإنســان يكــون فريســة للشــعور بالحقــارة وي
المعـــاش والحيـــاة مـــع النـــاس صـــعباً فيكـــون هـــذا النـــوع تحـــت معنـــى الحاجـــة لأن المصـــائب 

  .الروحانية تسبب الصعب أكثر من المصائب البدنية في بعض الأحيان
 احيــة صــحيحةوبالجملــة يتضــح مــن الأحاديــث والعبــارات الفقهيــة أن العمليــة الجر 

  .ي خلق االلهكون في درجة التغير فتلا  ةلإزالة العيوب المذكور 

  :حكم إزالة العيوب التي تكون بسبب الحوادث: السؤال الثاني
العيــب خلقيــاً بــل يكــون بســبب الحــوادث فتجــوز إزالتــه بالعمليــة لــدلائل  لــم يكــنلــولا 

                                                 
  .٨/٤٥٩ية مع الفتح الهدا. ١
  .٥/٣٦٠الفتاوى الهندية . ٢



 ٢٣٨         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

بإزالـــة العيـــوب التـــي تكـــون بســـبب  ، كثيـــر منهـــا متعلـــقمـــذكورة فـــي ضـــمن الســـؤال الأول

نان بالــــذهب أو الفضــــة، والضــــروريات الأســــشــــد مــــثلاً حــــديث العرفجــــة، حكــــم . الحــــوادث

والحاجــات الأخــرى تتعلــق بــالعيوب الخلقيــة والحــوادث فلــذلك يمكــن لنــا أن نقــول لــو تجــوز 

  .تجوز إزالة العيوب المتأخرةأن إزالة العيوب الخلقية فالأولى 

  :حكم إزالة التغييرات التي تكون فطرياً بسبب السن:  السؤال الثالث
ــــق االله ســــنن قــــد ذكــــر فــــي بدايــــة البحــــث  مفصــــلاً أن بعــــض صــــور التغييــــر لخل

ســبب تحــريم القســم مــن ومســتحبات وبعــض مــنهم جــائز والــبعض حــرام ومكــروه، قــد يكــون 
  .وقد يكون التغيير في خلق االله بلا فائدة الثالث تدليس وتغرير

ل علـى النفـع فيجـوز، لـذلك يجـوز وسـم الحيـوان للعلامـة يفلو يشتمل التغيير والتبد
يــوان للنفــع والفائــدة صــراحة، لكــن لا تكــون الحاجــة بــل غــرض التغييــر تــرويج واختصــاء الح

فلــذلك منعــت النســاء عــن . الفســق والفجــور أو التــدليس والتغريــر باختيــار التــزين فــلا يجــوز
ومنع الرجال والنساء عن اسـتعمال الخضـب . عوض شعورها إطالة لأن فيه تغريراً وتدليساً 

المغير لخلق "رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الوشم قائلا الأسود لأن فيه تغييراً ويمنع 
أعنى استعمال هذه الأشياء تغيير لخلق االله لذلك لعن رسول االله صلى االله عليه وسـلم " االله

  .لهاعلى النساء المرتكبات 
إلــــى ذلــــك لــــو نفكــــر بعــــد هــــذه التفاصــــيل فــــي صــــورة المســــألة فــــيمكن أن ينقســــم 

  :صورتين
لــو كــان أحــد معــوج مــثلاً ني المصــائب بســبب هــذه التغييــرات يعــا: الشــكل الأول . أ

الأنف ويواجه به المصائب في التـنفس ولـو كـان التعـوج غيـر طبيعـي لا يعـاني 
روحانيـــة فيتعلـــق بهـــذه الأمـــراض والعيـــوب الواقعـــة البـــه المشـــكلات البدنيـــة بـــل 

  .بسبب الحادثات
الـة ويعـاني بهـا كـل تغييـرات طبيعـة تكـون بسـبب كبـر السـن لا مح: الشكل الثـاني . ب

إزالتهــا ليســت إزالــة الضــرر البــدني والروحــاني والمعنــوي بــل غــرض إنســان فإنمــا 
  .غرضها أن لا تظهر عليه تغييرات طبيعية ويرى صغر السن ظاهراً 

بعـد هــذه التفاصـيل نســتطيع أن نقـول هــذا النـوع مــن العمليـة معــدود مـن التغييــرات 
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قـد ذكرنـا الـدلائل فـي البدايـة، يـذكر . يس وتغريـرتـدلوهـي الممنوعة، لأن فيه علامة النهي 

  :بعض الدلائل ههنا
  .المغيرات لخلق االله: إلى أن قال... لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم الواشمات - ١
كالثغامــة  بي قحافــة يــوم فــتح مكــة ورأســه ولحيتــهأتــى بــأ: عــن جــابر رضــي االله عنــه قــال - ٢

 .١روا هذا بشيء واجتنبوا السوادغي: بياضاً، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
يكـون قـوم : عن ابن عباس رضي االله عنهما عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال -٣

  .٢في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل للهام لا يجدون رائحة الجنة
وقال القاضي عياض رحمه االله في شرح مسـلم عـن عبـد الوهـاب رحمـه االله عـن تحـريم   

  .٣قال عبد الوهاب يكره السواد لأن فيه تدليساً على النساء الخضاب الأسود،
ولآمـرنهم فليغيـرن خلـق : "وقال العلامة القرطبي رحمه االله تحت هـذه الآيـة الكريمـة -٤

  ":االله
واختلـف فــي المعنــى الــذي نهـي لأجلهــا، فقيــل لأنهــا مـن بــاب التــدليس، وقيــل مــن "

  .٤"باب تغيير خلق االله
ء كـــان تصـــح علـــة مـــن علتـــين، يظهـــر الكـــلام إذا وبالجملـــة يثبـــت المـــدعي ســـوا

اعتبـــر التـــدليس علـــة ويثبـــت المـــدعي أيضـــاً إذا اعتبـــر التغييـــر علـــة لأن هـــذا 
  .عد في التغيير المباح لأن هذه ليست حاجة شرعيةيالتغيير لا 

العبارات الفقهية التي تدل على منع التغيير والتبـديل فـي جسـم الإنسـان للتزويـر  -٥
  :ة أو منفعة، نلاحظ العبارتين التاليتين على سبيل المثالأو لغير حاجة شرعي

  ".٥لما فيه من التزوير) قوله سواء كان شعرها أو شعر غيرها( . أ

أي جــواز خصــاء البهــائم بالمنفعــة ) قولــه وقيــدوه(وقيــدوه بالمنفعــة وإلا فحــرام " . ب
                                                 

  .كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرة وتحريمه بالسواد: مسلم . ١
كتـــاب الترجيـــل بـــاب مـــا جـــاء فـــي خضـــاب الســـواد، والنســـائي كتـــاب الزينـــة بـــاب النهـــي عـــن : أبـــو داؤد. ٢

  .الخضاب بالسواد واللفظ لمشكاة المصابيح
  .٦/٦٢٤شرح صحيح مسلم للقاضي عياض . ٣
  .٥/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن . ٤
  .٥/٣٥١، الهندية٥/٢٧٥شامي . ٥



 ٢٤٠         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

  .١"الخ

لــذلك تكتــب الــدكتورة الهــام بنــت عبــد االله باجنيــد فــي آخــر مقالتهــا إذا كــان غــرض 

العمليـــة الجراحيـــة البلاســـتيكية للتجميـــل تغييـــراً مـــا يـــؤدي إلـــى ارتكـــاب الفجـــور والحـــرام أو 

  .التغرير والتزوير فهذا حرام

وبالجملــة إن لــم يكــن هــذا ســبباً بالضــرر وغــرض العمليــة أن يــرى الإنســان صــغر 

  .غرض هذا النوع من العملية تغيير لخلق االله ولا يجوز شرعاً السن ف

  :حكم وضع العظم واللحم من أعضاء الجسم في غير محله: السؤال الرابع
قد ذكر سابقاً سواء كان العيـب خلقيـاً أو بسـبب الحادثـة تجـوز إزالتـه شـرعياً سـواء 

م تصح العمليـة فـي هـذه يقام بالعملية أو بقطع عضو من الجسم، لكن هذا السؤال هنا لو ل

  .المسألة فدلائل الجواز وعدم الجواز موجودة

  :دلائل عدم الجواز
لذلك ليس له حق أن يتصرف هذا النوع في  ،لا يملك الإنسان على نفسه وجسمه -١

نفسه وجسمه لذلك الانتحار بنفسه حرام وجاء في الحديث وعيد شديد عليه، علـى 

 :سبيل المثال
قــال رســول االله صــلى االله عليــه :  عنــه قــالعــن أبــي هريــرة رضــي االله"  

مــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو فــي نــار جهــنم يتــردى فيهــا : وســلم

سماً فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار  سىخالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تح

جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجأ 

  .٢"م خالداً مخلداً فيها أبداً بها بطنه في نار جهن

ـــة مســـتدلاً عـــن عـــدم جـــواز التحكـــيم فـــي الحـــدود    وكـــذلك يكتـــب صـــاحب الهداي

  :والقصاص

ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لأنه لا ولاية لهمـا علـى دمهمـا، ولهـذا "  
                                                 

  .٥/٣٥٧، الهندية ٥/٢٧٥شامي . ١
 .متفق عليه. ٢
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  .١"لا يملكان الإباحة

بدنـه لغـرض إن الإنسان أشرف المخلوقات في العالم كله ولذلك اسـتعمال أعضـاء  -١

هـــذا النـــوع بخـــلاف شـــرفه وعـــزه، لـــذا لا يجيـــز الفقهـــاء اســـتعماله، لاحظـــوا بعـــض 

 :الجزئيات
لا بــأس بالتــداوي بــالعظم إذا كــان عظــم شــاة أو : وقــال محمــد رحمــه االله تعــالى . أ

بقرة أو بعير أو فـرس أو غيـره مـن الـدواب العظمـى الخنزيـر والآدمـي فإنـه يكـره 

بعظـم مـا سـوى الخنزيـر والآدمـي مـن الحيوانـات  التداوي بهمـا فقـد جـوز التـداوي

الانتفـاع بـأجزاء الآدمـي لـم يجـز، قيـل للنجاسـة وقيـل للكرامـة هـو ) إلى أن قـال(

  .٢الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي

: مضــطر لــم يجــد ميتــة وخــاف الهــلاك فقــال لــه رجــل اقطــع يــدي وكلهــا أو قــال  . ب

ه كمـا لا يسـع صـح أمـره بـاقطع مني قطعـة وكلهـا، لا يسـعه أن يفعـل ذلـك ولا ي

  .٣"من نفسه فيأكل كذا في فتاوى قاضيخان للمضطر أن يقطع قطعة

لايجــوز اســتعمال الأعضــاء وعظمــه للعــلاج فــي حالــة أنــه يظهــر مــن هــذه الــدلائل 

  .أولىمن باب الاضطرار ولا يجوز أعضاء الآخرين وعظمهم فلا يجوز استعماله للحاجة 

  :دلائل الجواز
ســان، يخلــق مــن الــدم لكــن يجــب علــى النســاء أن يرضــعن إلــى اللــبن جــزء مــن الإن -١

: مــــدة خاصــــة لتربيــــة الأطفــــال وحيــــاتهم، لــــذا أمــــرت الأمهــــات فــــي القــــرآن الكــــريم

  .٤"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"

لا يجــوز اســتعمال لــبن المــرأة للبــالغ لأنــه جــزء مــن الإنســان لكــن يجــوز اســتعماله  -٢

يسعط الرجـل بلـبن المـرأة ويشـربه للـدواء وفـي شـرب  ولا بأس بأن: "لغرض العلاج

                                                 
  ).مطبوعة هند(، ١٤٥، ٣/١٤٤كتاب الحدود باب التحكيم . ١
  .٥/٣٥٤الهندية . ٢
  .٥/٣٣٨هندية . ٣
  .٢٣٣:سورة البقرة. ٤



 ٢٤٢         الندوة الفقهية الثامنة عشرة

 .١"لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين كذا في القنية
ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والانتفاع به بغيـر ضـرورة حـرام علـى " -٣

 .٢"الصحيح
ات، الحاجــة الضــرورات تبــيح المحظــور : قــد نقلــت القواعــد الفقهيــة عــن مرجــع الأشــباه -٤

فمـــن اضـــطر فـــي "تنـــزل منزلـــة الضـــرورة، هـــذه القواعـــد الفقهيـــة مـــأخوذة مـــن الآيـــات 

إلا مـن أكـره وقلبـه مطمـئن بالإيمـان، لـذلك أكـل الميـت والخنزيـر جـائز فـي " مخمصة

حالة الاضطرار وقد ثبت هذا الأمر من نفس القرآن، قال الفقهاء قياساً علـى هـذا أن 

ات لإنقاذ حياة المريض ولا يوجد بدله فـي المبـاح فيجـوز الطبيب الحاذق يلزم المحرم

 :استعمال هذه المحرمات في ضوء هذه الدلائل
يجــوز للعليــل شــرب الــدم والبــول وأكــل الميتــة للتــداوي إذا أخبــره طبيــب مســلم أن "

يتعجـل شـفاءك : شفاءه فيه، ولم يجد من المباح مـا يقـوم مقامـه، وإن قـال الطبيـب

  .٣فيه وجهان

م مـن هـذه الـدلائل يجـوز اسـتعمال جـزء الإنسـان عنـد الضـرورة وأمـا دلائـل فالمعلو 

  :فهي على قسمينعدم الجواز 

لـه حـق أن  فلـيسيظهر مـن الـدليل الأول أن الإنسـان لا يملـك نفسـه وجسـمه  . أ

يتصــرف فيــه، دلائــل جــواز العمليــة قطــع العضــو عنــد الضــرورة مــذكورة فــي 

انتقـال العضـو  فنحتـاج إلـىالأمـر ضمن السؤال الأول والثاني، لو نجيـز هـذا 

  .يوجد تغيير جسم الإنسان فيهماإذ من مكان إلى آخر عند الضروة 

مخـالف لشـرفه إذ عضـو الإنسـان مـن سـتفادة الايتضح من الدلائل الثانية أن  . ب

يجـــوز اســـتعمال بعـــض الأعضـــاء فـــي أنـــه مضـــى جوابـــه فـــي دلائـــل الجـــواز 

أن يجــوز فــي الأعضــاء الحالــة الصــعبة فجــاز فــي بعــض الأعضــاء فيبنغــي 

  .الأخرى أيضاً 
                                                 

  .٣٥٥/الهندية . ١
  .٢/٤٣٩كتاب الرضاع: الدر المختار. ٢
  .٣٥٥/الهندية. ٣
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لــــو يحتــــاج الإنســــان إلــــى اســــتفادة عضــــو الإنســــان فــــي الــــزمن الماضــــي فيعــــاني 

المصــــائب الشــــديدة ولا يجــــد أي طريــــق ليســــت فيــــه إهانــــة، فــــالممنوع هــــذا الأمــــر باعتبــــار 

والمضـــاد بخـــلاف شـــرف الإنســـان وقـــد أجـــاز الشـــرع اســـتعمال  ١"الضـــرر لا يـــزال بالضـــرر"

  .إهانة أو مصيبة صراحة ليست فيهاي الأعضاء الت

الإهانـــة والمصـــائب  أنـــه لاتوجـــدرأى أصـــحاب الفتـــاوى لمـــا وفـــي العصـــر الـــراهن 

الشــديدة فــي اســتخدام دم إنســان لإنســان آخــر أجــازوا اســتخدام الــدم فــي إنســان آخــر مــع أن 

ان الـدم جـزء مـن الإنسـإن : الدم جزء إنساني بلاشك، فيكتب المفتي محمـد شـفيع رحمـه االله

قطـع عضـو الإنسـان فـي انتقـال دم الإنسـان إلـى إنسـان آخـر بـل يخـرج إلـى لكن لا يحتـاج 

الـــدم بالحقنـــة ويـــدخل فـــي الجســـم الآخـــر لـــذلك يشـــبه لـــبن الإنســـان الـــذي يخـــرج مـــن جســـم 

  .٢الإنسان بلا قطع

إدخــال دم الإنســان فــي الآخــر لغــرض العــلاج : ويقــول المفتــي كفايــة االله رحمــه االله

لايشك الإنسان إنما استعمال أعضاء و ر شفاؤه عليه بقول الطبيب الحاذق، نحصامباح إذا 

فيهــا الإهانــة إذا لــم تكــن الإنســان حــرام لأن صــورة الاســتخدام التــي ملتزمــة للإهانــة حــرام و 

  .عند الضرورة فهي مباحة

بعد هذه التفاصيل لو نشاهد في العصر الراهن إذ يغير اللحم أو العظم من مكان 

فيــه إهانــة؟ يكــون جوابــه فــي النفــي، إذا قــام بهــذا النــوع مــن العمليــة فتكــون  إلــى آخــر فهــل

تســــهيلات جيــــدة لــــه لا يعــــاني المــــريض بالتكــــاليف والإهانــــة بهــــا، فينبغــــي أن يجــــوز عنــــد 

لأن ، لكن في هـذه المسـألة تـرددا اً فيهسبب التحريم مفقود لكونالضرورة مثل لبن الإنسان 

لـيس فيـه صـعب وإهانـة ظـاهراً  هها أو الأخـرى مـع أنـالنساء مـنعن عـن وصـل الشـعر بنفسـ

فلمــاذا لا يجــوز، فمعلــوم مــن هــذا الأمــر أن اســتعمال أعضــاء الإنســان ممنــوع مطلقــاً ســواء 

  .كان فيه صعب وإهانة أولا

ــ ةإن أســباب النهــي لتغييــر خلــق االله متعــدد: جوابــه كمــا ذكــر فــي البدايــة  ةومختلف

ســباب العلــل فــي وصــل الشــعر بهــذا إن لــم يكــن فيــه يوجــد التــدليس والتزويــر مــن أ. مفصــلاً 
                                                 

  .الضرر يزال: الأشباه تحت القاعدة الخامسة. ١
  .٢/٣٧جواهر الفقه . ٢
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إهانــة لكــن يوجــد ســبب آخــر كــاملا لــذلك قــد ذكــر تحريمــه نصّــا إذ يعتبــر التحــريم فــي هــذه 

  .المسألة فإنما هو التصرف في جسم الإنسان ويمكن أن يجوز مع هذه العلة كما قد ذكر
بـد الـرحيم ولذلك قد أجاز بعض أصحاب الإفتاء عند الضـرورة صـراحة سـئل عـن ع

الجســم لاجفــوري رحمــه االله أن يعــالج الجــزء المحــروق بقطــع جلــد المقعــد أو مكــان آخــر مــن 
بحسب الضرورة ويوضع هذا الجلد في الجزء المحروق هكـذا يصـح ذلـك الجـزء بسـرعة، وأصـول 

للعملية الجراحية أن يقطع السـتر مـن الـرحم الـذي ملـف فيـه الحمـل ويسـتخدم المـرهم المعـد  ةجديد
  ؟ذا الستر، والأمر المطلوب هنا بأن يجوز طريقان للعلاج أم لامن ه

يجـــوز طريقـــان للعـــلاج فـــي الصـــورة المســـؤولة عنـــد : فأجـــاب المفتـــي عبـــد الـــرحيم
  .١"الخ..ولا بأس بأن يسعط الرجل"الاضطرار والحاجة الشديدة، والدليل 

ي حالـة يتضح من هذا الفتوى أن يجوز انتقال الجلد من جزء الجسم إلى الآخـر فـ
الاضطرار والحاجة، مثال حالة الاضطرار في الفتوى، ودون ذلك يقطع عرق زائد للبـدأ أو 
الرجــل ويــربط بــه القلــب فــي جراحــة القلــب حكمــه هكــذا أيضــاً، ويكــون حكــم جميــع الأشــياء 

  .التي تنزل منزلة تعريف الضرورة
ضـع باعتبـار قد ذكرنا في السابق أن الحاجة تنزل منزلة الحكم أيضاً فـي عـدة موا

هذا لو لم تكن الضرورة بانتقال الجلد لكن الحاجة فينبغي أن يجوز وذكرنـا أن إزالـة العيـب 
  .تشتمل على معنى الحاجة فينبغي أن يجوز انتقال الأجزاء لدفع العيب

الجواز فـــي المســـألة التـــي هـــي أهـــم مـــن بـــثـــم أفتـــى المفتـــي عبـــد الـــرحيم رحمـــه االله 
  .أجاز هنالحاجة بمقابلة الضرورة مع أ

  :وبالجملة يجوز هذا العمل مع شروط
  .العامل ماهر وحاذق في فنه .١
 .أخبر طبيب حاذق مسلم أن لا تمكن إزالة العيب أو المرض بدونه .٢
 .اليقين وغالب الظن أن تنجح العملية .٣
العمليـة سـواء كانــت لـدفع المـرض أو العيــب لكـن هـي تنــزل منزلـة الحاجــة أو  .٤

  .ين فقطيالضرورة لا تكون للتز 

                                                 
  .٣٢٩، ١٠/٣٢٨فتاوى رحيمية . ١
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يعلـــم جـــواز هـــذا العمـــل مـــع الشـــروط المـــذكورة لأجـــل المتطلبـــات والتطـــورات فـــي 

  .العصر الراهن

  :عملية الجراحة البلاستيكية لإزالة النقائص والعيوب البدنية: السؤال الخامس
ــــة العيــــوب البدنيــــة التــــي تســــبب المصــــائب البدنيــــة  قــــد ذكــــر فــــي الســــابق أن إزال

الحاجــة، وتنــزل الحاجــة منزلــة الضــرورة ويجــوز كثيــر  والروحانيــة إلــى الإنســان فتنــزل منزلــة

ممنوعـة فـي الحالـة العامـة، لـذا تجـوز عمليـة الجراحـة هـي من الأعمال عند الضرورة التي 

  .البلاستيكية لإزالة العيوب التي تكون في ضمن تعريف الحاجة

ــم أو يكــون مــا تعــافى عمــل  ومعنــى المصــائب البدنيــة أن الإنســان يشــعر بهــا الأل

يكـــون الأذن ملتصـــقاً لا يســـتطيع أن يســـمع بســـهولة ويكـــون أن ضـــاء الطبيعـــي نحـــو الأع

لا يسـتطيع أن يتـنفس بسـهولة، وتمكـن إزالتـه مـن العمليـة الجراحيـة بحيث الأنف مضغوطاً 

  .فيجوز

ومعنى المصائب الروحانية أن هذا العيب يختلف من العيوب الأخرى ويستهزأ به 

هــذه الآلام لا تقــل مــن و شــديدة مــن الروحانيــة والذهنيــة النــاس فــالأظهر يعــاني المصــائب ال

ولـذا تجـوز العمليـة الجراحيـة لإزالـة هـذا النـوع مـن  ،المصائب البدنية بل أكبر وأفضل منهـا

  .العيوب شرعاً 

  :العملية الجراحية للعيوب السخيفة: السؤال السادس
إزالـة هـذه تجوز العملية للعيـوب السـخيفة لأن  :قد ذكر في ضمن السؤال الخامس

 إذا أنــه يكــونالعيــوب تنــزل منــزة الحاجــة لكــن لا ينبغــي أن يجــوز الــنقص والزيــادة شــرعاً، 

ين فقــط لأن هــذا العمــل يشــتمل تغييــر يبالحاجــات ولا يجــوز للتــز لا يكــون متعلقــاً بالتجميــل 

  .خلق االله بدون إجازة الشرع

ــــا ولا يثبــــت بــــه التغييــــر ك الكحــــل ويمكــــن أن يجــــوز التصــــرف الــــذي يكــــون مؤقت

  .واستعمال الخضاب كله إلا الأسود ومشط الشعر وغير ذلك

ولهذا قد مضت العبارة في ضـمن السـؤال الأول والثـاني أن النبـي صـلى االله عليـه 

وسلم ما أجاز وصل الشعر بالشعر وهـذا النـوع مـن التصـرفات، فـي الحقيقـة قصـار الشـعر 
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لكن بين وصل الشـعر وهـذا العمـل عيب أيضاً فلا ينبغي أن يجوز هذا النوع من الأشياء و 

يظــن النــاس صــاحبة طــوال الشــعر لكــن  :أعنــي اً وتزويــر  اً فــرق لأن فــي وصــل الشــعر خــداع

  .ليس في الحقيقة كذلك
لكن غرض هذا العمل ليس بالخداع بل لإزالة العيب، ليست إرادة تغيير خلـق االله 

شـعر كليـاً فـلا ينبغـي أن بل مشابهة الشكل بالشكل العام، لهذا لا يشبه هذا العمـل وصـل ال
يمنــع مثــل هــذا بــل يكــون مكروهــا تنزيهيــاً أو خــلاف الأولــى، بشــرط لا يفعــل هكــذا بغــرض 

  .منع العلة

  :العملية الجراحية لإظهار صغر السن: السؤال السابع
يتضــح مــن الــدلائل التــي نقلــت فــي بدايــة البحــث وضــمن الســؤال الأول والثــاني لا 

النــوع شــرعاً وبالإضــافة قــد ذكــرت الأحاديــث والنصــوص الفقهيــة تجــوز العمليــة الجراحيــة لهــذا 
أن التغييــر للخــداع والتزويــر لــيس بالجــائز بــالقطع ويظهــر هــذا الغــرض فــي الســؤال المــذكور 

لعــن االله "واضــحاً، فمضــت عبــارة العلامــة الشــامي رحمــه االله فــي تفســير هــذا الحــديث وتعليلــه 
  .١"لما فيه من التزوير: "، قيل)لحديثا" (لعن االله الواصلة) "الحديث(الواشمات 

  .٢"منع للتدليس"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله 
  .٣"لما فيه من التدليس: "وقال العلامة ابن قدامة رحمه االله

واختلــف فــي ": "ولآمــرنهم فليغيــرن خلــق االله"وقــال القرطبــي رحمــه االله أيضــاً تحــت 
ن بــاب التــدليس، وقيــل مــن بــاب تغييــر خلــق االله المعنــى الــذي نهــى لأجلهــا فقيــل لأنهــا مــ

  .٤"تعالى كما قال ابن مسعود رحمه االله وهو أصح
مــــدير مجلــــة البحــــوث الفقهيــــة (وقــــال الــــدكتور عبــــد الــــرحمن بــــن حســــن النفيســــه 

أمــا : "معــداً العمليــة الجراحيــة الممنوعــة وأشــكال الجراحــة البلاســتيكية الممنوعــة) المعاصــرة
كتوصــــيل الشــــعر مــــن جنســــه لكــــي تظهــــر المــــرأة بغيــــر مظهــــر  لقصــــد التــــدليس والخــــداع

                                                 
  .٥/٢٦٣شامي . ١
  .١/٣٧٨فتح الباري. ٢
  .١/٧٨المغني. ٣
  .٥/٣٩٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ٤
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  . ١"والصحيح في السن أو الشكل

  .لغرض المذكور في السؤاللوبالجملة لا يجوز هذا النوع من العملية 

  :العملية الجراحية لإخفاء العلامة: السؤال الثامن
مــن بــه الإنســان إذا تفكرنــا فــي أحكــام الشــريعة وأصــولها فيظهــر لنــا أن مــا يقــوم 

  :قسمان لهحسنات وسيئات ويجتنب ويتحذر من أفعال 

، والحــج أمــر الشــرع بالصــلاة والصــوم مــثلاً النيــة  فــيينحصــر لابعــض الأفعــال  . أ

وحـرم الزنـا،  صـحيحة أو خاطئـةسواء كان تـرك بنيـة  والزكاة فيؤاخذ على تركها

سـواء كــان ارتكـب بنيــة  وشــرب الخمـر فيواخــذ علـى اســتخدامها والكـذب، والغيبـة

  .يحة أو غير صحيحةصح

إذا صــحت النيــة فتصــح الأعمــال وإذا لا فــوبعــض الأفعــال ينحصــر علــى النيــة  . ب

تصـح النيــة نحــو يجــوز اختصـاء الحيــوان لغــرض النفــع لكـن لا يجــوز هكــذا بــلا 

  .حاجة فيظهر من هذا أن يقع الفرق بالنية ويقع الخلاف في الحكم

النــار، لكــن أجــاز الوســم هكــذا منــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم ضــرر الحيــوان ب

للعلامة ووضع بنفسه العلامة بالوسم، مع أن هـذا العمـل مـن نـوع الضـرر لكـن وقـع الفـرق 

فــي الحكــم بــاختلاف النيــة، وتوجــد أمثــال كثيــرة هكــذا، فــي الحقيقــة تفقــد علــة النهــي بتغييــر 

 النية، علة النهي كالتعذيب والقيـام بالعمـل بغـرض خـاص فليسـت نيـة التعـذيب بـل حصـول

.... الغرض المخصوص ولا يوجـد التحـريم إذا لـم تكـن علـة التعـذيب موجـودة لأن الأصـول

  .قد ثبت الجواز هكذا" الحكم يدور مع العلة وجوداً أو عدماً "

وبعـــد هـــذه التفاصـــيل يمكـــن أن يقـــال لـــو يقـــوم المجـــرم بالعمليـــة الجراحيـــة لإخفـــاء 

ليس والتزوير ومع أن توجد علة زائـدة علامته فتوجد علة التحريم كله كتغيير خلق االله والتد

للتحــريم كــالفرار مــن قيــام اقتضــاء القــوانين لأن غــرض هــذا العمــل ونيتــه أن يخضــى بنفســه 

من نظر الحكام ساكتاً بينهم وهـذا النـوع مـن التـدليس ويعـرض نفسـه فـي شـكل آخـر كـالفرد 

  .الثاني وهذا النوع من التزوير

                                                 
  .٢٢٥فقهية المعاصرة العدد السابع والأربعون صـ مجلة البحوث ال. ١
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فــــي الحالــــة العامــــة وتجــــوز هــــذه عنــــد وقــــد ذكــــر فــــي الســــابق أن التغييــــر ممنــــوع 

الضــرورة أو الحاجــة وهــذا العمــل بــدون حاجــة الشــريعة لــذلك هــذا العمــل بــالقطع فــي معنــى 

  .تغيير خلق االله وفقاً لتفسير المفسرين

ومـن : "لذا لا يجوز هـذا العمـل ظـاهراً، يقـول الـدكتور عبـد الـرحمن بـن حسـن النفيسـه

صــغرى التــي يقصــد منهــا تغييــر معــالم الوجــه لإخفــاء هــذه الصــور عمليــات التجميــل الكبــرى وال

معــالم جريمــة ارتكبهــا صــاحبها مــثلاً، فهــذه الأفعــال وأمثالهــا تعــد تغييــراً لخلــق االله ويعــد فاعلهــا 

  .١"مرتكباً لإثم كبير لكونه اتخذ الشيطان ولياً من دون االله فخسر خسراناً مبينا

  :قيام المظلوم بالعملية الجراحية
لثاني للسؤال أعني قيام المظلوم بالعملية الجراحيـة، بهـذا الغـرض كـي وأما الجزء ا

لــو يكــون خطــر الظلــم حيقيقيــاً لــيس : فلــه شــروطي علامتــه ويــتخلص مــن ظلــم الظــالم فــيخ

وهمياً فقط وخطر إنقاذ الحياة وتلف عضو والإضـافة لا يوجـد بـدل جـائز لهـذا العمـل فهـذه 

  .قد ذكر تفصيله في السابقو العملية حالة الاضطرار، وفي حالة الاضطرار تجوز 

لـو يكــون الخطــر وهميـاً أو خســراناً ماليــاً أو بـدنياً فقــط، ولــو لـم يكــن الخطــر لتلــف 

العضــو والحيــاة فــلا تنــزل هــذه الضــرورة منزلــة الحاجــة ولا تجــوز لأن هــذه الصــورة تغييــرات 

  : لخلق االله والتدليس بلا سبب

  .٢"نزير أو شرب خمر بإكراه غير ملجئفإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خ"

قيام بالعملية للمظلوم حراماً لو يضطر المظلوم حقيقةً فيجـوز لـه الوبالجملة يكون 

  .القيام بالعملية وإلا فلا

*  *  *  
 

                                                 
  .٢٢٣هـ صـ ١٤٢٠مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثالث والأربعون . ١
  ).كتاب الإكراه( ٥/٩٢الدر المختار . ٢
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 ورقة الأسئلة          ٢٥١

  ورقة الأسئلة حول عمل المرأة

  
قائل بأن  الرجل , من الواضح أن الإسلام جعل نظام الأسرة على أساس عادل

و فيه رحمة , وذلك تقسيم فطري, والمرأة تقوم بأمور داخله, يقوم بأعمال خارج البيت

ن و مما لاريب فيه أيضا أ, وفيه بقاء نظام الأسرة واستحكامه كذلك, للرجل والمرأة جميعا

المرأة يجوز لها الخروج للكسب بالتزام حدود الشريعة بإذن وليها قبل الزواج و بإذن زوجها 

وسلم وعهد صحابته رضي االله عليه وقد وجد عمل المرأة في عهد الرسول صلى االله , بعده

  .عنهم

كما , وقد شاع كثيرا اتجاه دخول المرأة في ميادين الكسب في الغرب المعاصر

و قد كثر التعليم بين المرأة في الهند , لتكاثر المادي العام في هذا العصرازداد  اتجاه ا

وذلك فتح , بل سبقت البنات على البنين في التعليم في عديد من الولايات الهندية, أيضا

وكان ذلك في المرأة , فكثر اتجاه المرأة تجاه العمل في الهند, لهن مجالات واسعة للعمل 

و من الأسباب , لكنه أصبح يعم الآن في المرأة المسلمة أيضاو , غير المسلمة من قبل

والتخلف الاقتصادي للمسلمين و تزايد الضرورات , الداعية إلى ذلك التكاثر في المال حينا

أو يكون , أو يتركها مطلقة, وربما تضطر المرأة إلى العمل حينما يموت زوجها, لهم

لمرأة إلى العمل لتعيش حياتها بعز و فتلجأ ا, زوجها غير موظف أو كسلان في الكسب

  .حفظ

  :و في ضوء هذه الأحوال تنشأ الأسئلة التالية

 كيف ترى الشريعة الإسلامية إلى عمل المرأة؟ -١
 هل فرضت الشريعة النفقة على المرأة و لو لنفسها أو لأولادها؟ -٢
, هل يجوز للمرأة العمل لرفع مستوى العيش أو مضي الأوقات أو حصول المال -٣

و تكون ضرورات البيت تتحقق ولو , حينما لا تجبرها حالتها المالية على العمل

 بضيق و عسر؟
فهل يلزم لها عندئذ الإستيذان , العمل داخل بيتهاإذا كانت المرأة تقوم بالكسب و  -٤
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 من وليها أو زوجها؟
المرأة تحتاج للعمل إلى الخروج من بيتها فهل يلزم لها الاستيذان من وليها  إذا كانت - ٥

و هل يختلف حكم الاستيذان باختلاف كون المسافة خارج البيت أكثر , أو زوجها

و كون , وكون وقت الخروج وقت النهار أو وقت الليل, من مسافة السفر أو أقل منها

 ؟الولي يقوم بكفالة المرأة أو لا يقوم بها
 ما هي الحدود الشرعية لعمل المرأة؟ -٦
سواء كانت , لو كانت المرأة تعمل في وسط النسوة ولايكون معهن رجل في العمل -٧

فماذا يكون حكم , ولكن المسئول الأعلى يكون رجلا, مؤسسات تعليمية أو غيرها

 ؟الحجاب في هذه الصورة
يكون حكم و إذا كانت المرأة في وسط مخلوط من الرجال و النساء فماذا  -٨

 الحجاب عندئذ؟ وهل يختلف حكم القواعد من النساء من النسوة الشابات؟
و هل يختلف حكم عمل المرأة باختلاف نوع العمل من قلة اختلاطها مع الرجال  -٩

والعمل في المكاتب بجلوس , مثل العمل في البقالات والدكاكين كالبائع, وكثرته

 وسكون؟
ة من بيتها و أقاربها سواء داخل البلاد أو ما هو حكم بقاء المرأة للعمل بعيد -١٠

 خارجها؟

*  *  * 



 القرارات والتوصيات          ٢٥٣

  قرارات الندوة الفقهية الثامنة عشرة
  

مجمع الفقه الإسلامي الهند مؤسسة علمية فقهية معتمدة بآسيا الصـغرى لا ينظـر 

ويعقــد . إليــه فــي بــلاد الهنــد فقــط بــل ينظــر إليــه فــي أنحــاء العــالم بعــين الاحتــرام والتقــدير

لمعاصـرة جماعيـاً المجمع كل سنة ندوة لحل المسائل الفقهية والشرعية في ضوء المستجدات ا

يشارك فيها عـدد كبيـر مـن المتخصصـين فـي الإفتـاء مـن أقصـى الـبلاد إلـى أقصـاها، شـرقها 

وهـم يمثلـون المـذاهب الفقهيـة العديـدة، كمـا يمثلـون أهـم المؤسسـات . وغربها، شمالها وجنوبهـا

ثـر مـن وقد عقد المجمع، حتى الآن، سبع عشرة ندوة اتخـذ فيهـا العلمـاء قـرارات لأك. التعليمية

  .موضوعا بصورة جماعية ١٧٥أربعمائة مسئلة بخصوص 

وعُقــدت النـــدوة الثامنـــة عشـــرة للمجمـــع بمدينـــة مـــدورائي بولايـــة تاميـــل نـــادو، والتـــي 

مــن شــهر ربيــع الأول عــام  ٤إلــى  ٢، واســتغرقت ثلاثــة أيــام مــن "جامعــة الريحــان"نظمتهــا 

ول والثــاني مــن شــهر مــارس مــن شــهر فيرايــر واليــومين الأ ٢٨مــن الهجــرة، الموافــق  ١٤٣٠

مـن العلمـاء والمتخصصـين فـي الإفتـاء مـن  ٢٥٠الميلادي، وشارك فيهـا حـوالي  ٢٠٠٩عام 

داخـــل الهنـــد، وعـــدد ملحـــوظ مـــن العلمـــاء المنتمـــين إلـــى الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وقطـــر، 

 والذين ناقشوا حول أربعة موضوعات فـي ضـوء الأوضـاع الاجتماعيـة. والبحرين، وسري لنكا

  :والمقتضيات المعاصرة، واتخدوا القرارات التالية بصورة جماعية

  :قرارات عن عمل المرأة خارج البيت
ونظـراً إلـى هـذا .  هذه حقيقة ناصعة أن النظام العائلي له أهمية كبيرة في الإسلام -١

الهدف قد قسم الإسلام مسؤوليات منفـردة بـين الرجـال والنسـاء، فجميـع مسـؤوليات 

تعلــق بالرجــال بمــا فيهــا الســعي وراء كســب المعــاش، بينمــا نيطــت خــارج المنــزل ت

الأمور المنزلية الداخلية بالنساء، وإن هـذا التقسـيم الجيـد قـد أتـاح البقـاء للاسـتقرار 

وإن كســب . العــائلي إلــى حــد كبيــر فــي المجتمــع المســلم فــي كــل عصــر ومصــر

وإن إكـراه . اسـياً المعاش وابتغاء الفضـل همـا مـن مسـؤوليات الرجـال لا النسـاء، أس

النساء على كسب المعاش باسم التطور والحرية، في حال عدم الحاجة إلى ذلـك، 
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ظلــم اجتمــاعي علــيهن، وذلــك لأن المــرأة تقــوم بتربيــة الأولاد وصــيانتهم، كمــا هــي 

تعتنـــي بـــالأمور المنزليـــة وغيرهـــا مـــن الواجبـــات، فلـــيس مـــن الإنصـــاف أن تشـــارك 

  .أيضاً في النشاطات خارج المنزل

ــم تكلــف النســاء كســب الــرزق فــي ظــروف عاديــة ولكــن  -٢ وإن الشــريعة الإســلامية ل

 .الاكتساب مباح لهن إذا كان ذلك في الحدود الشرعية
ولكنه في أحوال خاصـة تعـود . وإن الشريعة لم تكلف النساء تحمل نفقات العائلة  -٣

 .إليهن مسؤولية النفقات
 .وإن محاولة كسب الرزق تجوز لها بشرط مراعاة الحدود الشرعية  -٤
 .ثر حقوق الزوج والأطفالأويجوز العمل المهني داخل البيت إن لم تت  -٥
وإذا قــام الــزوج أو الــولي بالإنفــاق علــى النســاء، فخــروج المــرأة مــن البيــت   . أ -٦

وسـواء كـان للاكتساب يتوقف على إذن الولي أو الـزوج إذا كانـت المـرأة متزوجـة، 

 .بين منزلها ومكان عملها مسافة أقل من مسافة السفر أو أكثر
 .وللعمل في خارج البيت ليلاً لا بد أن يصحبها زوج أو محرم . ب

  :وإذا أصبح العمل خارج البيت لازما فلا بد أن تراعي المرأة الشروط التالية  -٧

لا يـــؤدي  لا بـــد أن تســـتأذن مـــن الـــولي أو الـــزوج إلا أن زوجهـــا أو وليهـــا   )أ(

  .واجباتها وليس لها بد دون أن تكتسب لنفسها

 .ولا بد الالتزام بالحجاب الشرعي   )ب(
 .ويجب ألا يكون اللباس جاذباً    )ج(
 .والواجب اجتناب التطيب والتعطر   )د(
 .والواجب عدم الاختلاط مع الرجال   )ه(
ة مـع شـخص ومن اللازم ألا تأتي نوبة العمل في مكان تبقى المرأة منفـرد   )و(

 .وهو غير محرم
 .ومن الواجب ألا يكون عدم الاعتناء بحقوق الزوج والأطفال   )ز(

وفـي ظـل إدارة الرجـال لا . وينبغي للنساء أن يشتغلن في مؤسسـات تـديرها النسـاء  -٨

بــد لهــم اجتنــاب التحــدث مــع النســاء، أمــا لــدى ضــرورة تبــادل الآراء فــلا بــد للنســاء 
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لا تُلـــين القـــول، ي أنهـــا اجتنـــاب الخضـــوع بـــالقول أالجلـــوس اهتمامـــا بالحجـــاب، و 

  .هزل ولا مزاح الأجنبيبين المرأة والرجل كذلك يجب ألا يكون 

 .ولا يجوز للمرأة الشابة الاشتغال في مؤسسة يختلط معها الرجال في العمل  -٩
 ولا يجوز للمرأة الإقامة الدائمة منفردة في مكان يبعد من منزلها وأقربائها، لغـرض  -١٠

أما في صورة الاضطرار فينبغي لها الاتصال بأي شـخص لـه اختصـاص . العمل

 . في الإفتاء لإيجاد حل مناسب لمشكلتها
وتطلب الندوة مـن الحكومـة بفـرض الحظـر علـى الـدوام العملـي للنسـاء فـي الليـل،  -١١

لأنها تتعرض للخطر لنفسها وكرامتها في الذهاب إلـى مكـان العمـل وقضـاء الليـل 

 .يضاً يتعارض مع القيم الاجتماعية لبلادناوهذا أ. فيه
وتطلــب النــدوة الحكومــة والمؤسســات التعليميــة وغيرهــا وخاصــة المؤسســات التــي  -١٢

يــــديرها المســــلمون بإنشــــاء معاهــــد ومستشــــفيات وتــــوفير تســــهيلات أخــــرى منفــــردة 

للنساء، لكي تستفيد الآنسات والسيدات من هـذه الأشـياء فـي بيئـة صـالحة تضـمن 

 .قهن، بجانب تزايد فرص كسب الرزق لكل امرأة في حاجة إليهاعفتهن وأخلا

*  *  * 
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  البحوث ملخص
  

  "عمل المرأة"
  

  المفتي هارون رشيد الندوي
  

من أهم موضوعات الندوة الفقهية الثامنة عشرة، المنعقدة في مدورائي بولاية تامـل 
  ".عمل المرأة"نادو من قبل مجمع الفقه الإسلامي الهند، موضوع 

جوبـة أدرج علماء الهند وخارجها هذا الموضوع فـي بحـوثهم وتحقيقـاتهم وأرسـلوا الأ
. المجمـــع نحـــو ثـــلاث وخمســـين بحثـــاً حتـــى الآن ىلورقـــة الأســـئلة التـــي تتعلـــق بهـــا، وتلقـــ

  :أسماؤهم كما يلي
الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي، الحــافظ الشــيخ كلــيم االله العمــري، والمفتــي بــاقر 
أرشـــد القاســـمي، والأســـتاذ محمـــد ســـلمان الكهلـــي، والأســـتاذ أبوســـفيان المفتـــاحي، والأســـتاذ 

اروق، والدكتور ظفر الإسلام ، والأستاذ لطيف االله الفلاحي، والمفتي محبوب علي محمد ف
الــوجيهي، والأســتاذ عبيــد االله النــدوي، والمفتــي عبــد الــرحيم القاســمي، والأســتاذ محمــد أرشــد 
المـــدني، والأســـتاذ افتخـــار أحمـــد المفتـــاحي، والأســـتاذ عبـــد االله خالـــد، والمفتـــي عبـــد الأحـــد 

ياسر الأعظمي القاسمي، والأستاذ مبارك حسين الندوي، والأستاذ اقبـال  الفلاحي، والأستاذ
أحمــد القاســمي، والقاضــي محمــد هــارون مينغــل، والأســتاذ اســرار الحــق الســبيلي، والأســتاذ 
مصـــطفى القاســـمي، والأســـتاذ عبـــد الحـــي المفتـــاحي، والأســـتاذ خورشـــيد أحمـــد الأعظمـــي، 

ـــي والأســـتاذ اشـــتياق أحمـــد الأعظمـــي، والأســـتاذ  ـــاء القاســـمي، والمفتـــي أنـــور عل شـــوكت ثن
الأعظمي، والأستاذ عطاء االله القاسـمي، والأسـتاذ محفـوظ الـرحمن القاسـمي، والأسـتاذ عبـد 
التواب الأناوي، والأستاذ شـمس الـدين المظـاهري، والأسـتاذ عبـد الرشـيد القاسـمي، والأسـتاذ 

تاذ اقبــال التنكــاروي، صــبيح أختــر القاســمي، والمفتــي محمــد جعفــر ملــي الرحمــاني، والأســ
والأستاذ عارف باالله القاسمي، والأسـتاذ محمـد إرشـاد القاسـمي، والأسـتاذ المفتـي شـير علـي 
الغجراتـــي، والمفتـــي محمـــد ثنـــاء الهـــدى القاســـمي، والأســـتاذ الســـيد حســـين أحمـــد، والأســـتاذ 
ســــلطان أحمــــد الإصــــلاحي، والمفتــــي جميــــل أحمــــد النــــذيري، والأســــتاذ ذكــــاء االله الشــــبلي، 
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والأستاذ فضيل الرحمن هلال العثماني، والأسـتاذ أختـر إمـام عـادل، والأسـتاذ ريـاض أحمـد 
القاســـمي، والأســـتاذ محمـــد صـــادق المبـــاركفوري، والمفتـــي تنظـــيم عـــالم القاســـمي، والأســـتاذ 
أبـــوبكر القاســـمي، والمفتـــي ســـراج أحمـــد الملـــي، والأســـتاذ محمـــد أشـــرف عبـــاس القاســـمي، 

ـــ ـــي والأســـتاذ بـــدر أحمـــد المجيب ـــدكتور محمـــد الزحيل ي، والأســـتاذ نـــور الحـــق الرحمـــاني، وال
  ).الإمارات العربية المتحدة(، والدكتور إسماعيل كاظم العيساوي )جامعة الشارقة(

أصــدر المجمــع عشــر أســئلة حــول الموضــوع وهــذه أجوبــة جميــع الأســئلة ودلائلهــا 

  :على الترتيب

  كيف ترى الشريعة الإسلامية إلى عمل المرأة؟. ١

ــ باعتبــار " القــرار فــي البيــت"د صــرح كثيــر مــن البــاحثين أن المــرأة لتعمــل علــى وق

الأصول وليكن إطار عملهـا الحقيقـي إدارة الشـؤون المنــزلية، ومراقبـة الأولاد والـزوج وشـغل 

الرجـــال قوامـــون علـــى : "البيـــت، لأن فـــي الحقيقـــة الرجـــل مراقـــب للمـــرأة كمـــا قـــال االله تعـــالى

  ".هم على بعض وبما أنفقوا من أموالهمالنساء بما فضل االله بعض

ولــذلك مــن الــلازم أن يقــوم الرجــل بالواجبــات الخارجيــة والمــرأة تقــوم بــأمور داخــل 

البيت، ولكن أكثر الباحثين قد أجازوا الاكتساب للمرأة في حالة الاضطرار والعجـز ويجـوز 

  .لهن أن يكتسبن بإذن أزواجهن وبالمراعاة على الخلق الإسلامية كاملاً 

ويجوز لهن الخروج للكسـب بـالتزام حـدود الشـريعة بـإذن ولـيهن قبـل الـزواج وبـإذن 

فـإن أرضـعن لكـم : "أزواجهن بعده، ويجوز لهن أن يرضعن على الأجر كما قال االله تعـالى

  ".فآتوهن أجورهن

قد ثبتت عمليـة البنـات لشـعيب عليـه السـلام وعمليـة أسـماء بنـت أبـي بكـر وزينـب 

  .ارضي االله تعالى عنهم

الأســــتاذ ثنــــاء الهــــدى القاســــمي، والأســــتاذ فضــــيل الــــرحمن هــــلال : انظــــر بحــــث[

  ].العثماني، والأستاذ أرشد المدني

ـــة الخياطـــة، وبشـــغل اليـــد،  ويجـــوز للنســـاء أن يكتســـبن ســـاكنات فـــي البيـــت بعملي

  ].بحث الأستاذ السيد باقر أرشد القاسمي: انظر. [وبتجهيز الأشياء في البيت

يبعــدن عــن العمــل لأن الاكتســاب لــيس مــن مســؤوليات النســاء وينبغــي للنســاء أن 
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شـــرعاً، لـــو يعـــم عمـــل المـــرأة بـــلا حاجـــة فيقـــع فســـاد كثيـــر مـــن أجـــل المجـــالس والخلـــوات 

انظـــر بحـــث الأســـتاذ أبـــو ســـفيان المفتـــاحي، . [والمخالطـــة ويـــروج الفحـــش فـــي كـــل مكـــان

د االله خالــد، والأســتاذ والأســتاذ مبــارك حســين النــدوي، والأســتاذ محمــد فــاروق، والأســتاذ عبــ

  ].عطاء االله القاسمي، والأستاذ اقبال أحمد القاسمي

انظــر بحــث الأســتاذ . [ ولا يجــوز العمــل للمــرأة إلا فــي حالــة الاضــطرار والعجــز

محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ عبـــد الـــرحيم القاســـمي، والمفتـــي عبـــد الأحـــد الفلاحـــي، 

ي الــــوجيهي، والأســــتاذ ياســــر الأعظمــــي، والأســــتاذ لطيــــف الــــرحمن، والمفتــــي محبــــوب علــــ

  ].والأستاذ عارف باالله القاسمي

وقــال الأســتاذ مصــطفى القاســمي إن الشــريعة الإســلامية تجيــز العمــل للمــرأة وتــراه 

  .صواباً 

إن الكسب مباح عند الشـريعة الإسـلامية لكـن : ويكتب الأستاذ بدر أحمد المجيبي

الظــروف العامــة، لأن مــن أجــل ذلــك يلــزم الشــريعة لا تحــب الكســب للمــرأة بــلا حاجــة فــي 

الخروج من البيـوت والمواجهـة مـع الأجنبـي وتنشـأ الألفـة والاتصـالات بيـنهم فـيمكن أن يقـع 

  .فساد كبير برغم الحجاب الشديد والتحفظ

وكتب الدكتور محمد الزحيلـي قـد نجـد خـروج المـرأة للعمـل خـارج البيـت فـي السـنة 

ســلامي أن النســاء كـن يقمــن بــالأمور الخارجيــة مــع الرجــال النبويـة ونجــد بدراســة التــاريخ الإ

  .وهو حق أساسي لهن ما عدا الأمور التي تختص بالرجال

ــدكتور إســماعيل كــاظم العيســاوي لــو كــان الــزوج عــاجزاً عــن الكســب  كمــا كتــب ال

ومقصراً عن أداء حقوق المرأة الشرعية فيجوز لها الكسب بالتزام تحفظ الإيمان والـدين، لـو 

ور عواطــف الشــبان وبســبب ذلــك يعــم الفســاد ثــللمــرأة الــذهاب إلــى الســوق والكســب فت يجــوز

  .والانتشار والآثام والسيئات

للرجـال نصـيب : "قول في تفسـير هـذه الآيـةفبوأما السيد سلطان أحمد الإصلاحي 

إن المـرأة لهـا حـق الاكتسـاب كالرجـل ويسـتعملن " مما اكتسبوا وللنسـاء نصـيب ممـا اكتسـبن

قد ثبت بالتاريخ أيضاً أن خديجة رضي االله عنهـا كانـت تـاجرة كبيـرة للقمـاش وكـان حقها، و 

بعــض مــن الأزواج المطهــرات لهــا مــوردة ماليــة خاصــة ولــذلك كــن يــنفقن كثيــراً مــن الأمــوال 
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في أمور الخير، وينبغي لنا أن نتوجه إلى هذا الدور للمرأة في العصر الراهن، إذ المرأة لا 

  .ةدامت الحالة الاقتصادية غير مستحكمتكتسب مع الرجل ما 

  :وقد قدم الباحثون النصوص والعبارة دليلاً كما يلي

o  ٣٣/الأحزاب(وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.(  

o  ــيهن، وإن كــن اســكنوهن مــن حيــث ســكنتم مــن وجــدكم ولا تضــاروهن لتضــيقوا عل

 ).٦/الطلاق(أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 
o  الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل االله بعضــهم علــى بعــض وبمــا أنفقــوا مــن

 ).٢٤/النساء(أموالهم 
o  ٧/الطلاق(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله.( 
o  ٣٢/النساء(للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن.( 
o  البخاري(مسؤولة عنها المرأة راعية على بيت زوجها وهي.( 
o أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت: ما حق زوجة أحدنا عليه، قال. 
o  مسلم(إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.( 
o  الطبري(ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة.( 
o طلقــت خالتــه فــأرادت أن تخــرج إلــى نخــل لهــا فلقيــت رجــلاً فنهانــا : عــن جــابر قــال

اخرجـــي فجـــدي نخلـــك لعلـــك أن : االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فقـــال فجـــاءت رســـول

 ).نسائي(تصدقي وتفعلي معروفاً 
o  فلســفة الإســلام فــي البنــت والمــرأة بوجــه عــام أن لا يصــح أن تكلــف بالعمــل لتنفــق

على نفسها بل على أبيها أو زوجها أو أخيها مثلاً أن يقوم بالإنفاق عليهـا لتتفـرغ 

 ).المرأة بين الفقه والقانون(لحياة الزوجية والأمومة 
o  والأســاس الــذي وضــعه الإســلام للتعامــل بــين الــزوجين وتنظــيم الحيــاة بينهمــا هــو

أساس فطـري فالرجـل أقـدر علـى العمـل والكـد والكسـب خـارج المنــزل والمـرأة أقـدر 

ة المنـــزلية ئــعلــى تــدبير المنـــزل وتربيــة الأولاد وتيســير أســباب الراحــة لبيتــه والطمان

حكـــم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــين علـــي بـــن أبـــي طالـــب وبـــين  وقـــد... 

زوجته فاطمة رضي االله عنهما فجعل على فاطمة خدمة البيت وجعـل علـى علـي 



 ٢٦٠          الندوة الفقهية الثامنة عشرة

 ).فقه السنة(العمل والكسب 
o  أحكام القرآن(إن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج.( 
o  أو علــى غيرهــا وتكــون نفقتهــا إن لا تكلــف المــرأة الاكتســاب للإنفــاق علــى نفســها

ـــــى غيرهـــــا ســـــواء كانـــــت متزوجـــــة أم ليســـــت بـــــذات زوج  كانـــــت فقيـــــرة واجبـــــة عل

 ).الموسوعة الفقهية(
o  ــد مــدبرة لحــوائج البيــت وغيــر ذلــك الغــرض مــن المــرأة كونهــا مستفرشــة آتيــة بالول

 ).نور الأنوار(
o قـه فكـان نفـع إن المرأة محبوسـة بحـبس النكـاح حقـاً للـزوج ممنوعـة عـن الاكتسـاب بح

الخراج بالضمان، : حبسها عائداً إليه فكانت كفايتها عليه كقوله صلى االله عليه وسلم

ولأنهـــا إذا كانـــت محبوســـة بحبســـه ممنوعـــة عـــن الخـــروج للكســـب بحقـــه فلـــو لـــم يكـــن 

  .)بدائع الصنائع(كفايتها عليه لهلكت 

  هل فرضت الشريعة النفقة على المرأة و لو لنفسها أو لأولادها؟. ٢

ـــاحثين ن المـــرأة ليســـت مســـؤولإ ـــه بعـــض الب ـــة كمـــا أشـــار إلي انظـــر بحـــث [ة بالنفق

الأستاذ كليم االله العمري، والأستاذ عبيد االله الندوي، والأستاذ محمد أرشـد المـدني، والأسـتاذ 

عبـــد الأحـــد الفلاحـــي، والأســـتاذ اقبـــال أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ شـــمس الـــدين المظـــاهري، 

الأســتاذ ياســر الأعظمــي، والأســتاذ خورشــيد الأعظمــي، والأســتاذ والأســتاذ جعفــر الملــي، و 

  ].شوكت ثناء القاسمي، والأستاذ اقبال تنكاروي وغيرهم

وأما بعض الباحثين فقد شرطوا هذه المسؤولية، بأن لو كـان الـزوج بائسـاً وكسـلاناً 

الخلــق وعــاجزاً عــن الكســب أو مــات زوجهــا ولهــا أولاد صــغار ولــم يكــن شــخص مــن  وســيئ

ــــة ا ــــى المــــرأة نفقتهــــا ونفقــــة أولادهــــا فــــي حال ــــزم عل لأوليــــاء أو المحــــرم قائمــــاً بحوائجهــــا فتل

انظر بحث المفتي لطيف الرحمن، المفتي السيد باقر أرشـد القاسـمي، والأسـتاذ [الاضطرار 

محمـــد فـــاروق، والأســـتاذ أســـرار الحـــق الســـبيلي، والأســـتاذ أبـــو ســـفيان المفتـــاحي، والأســـتاذ 

احي، والأســتاذ اشــتياق أحمــد الأعظمــي، والمفتــي أنــور علــي الأعظمــي، افتخــار أحمــد المفتــ

  ].والأستاذ مبارك حسين الندوي

لا يلـزم علـيهن أداء النفقـة بالاكتسـاب، إن كـان عنـدها مـال : وقال بعض الباحثين
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الأسـتاذ عبـد الرشـيد القاسـمي، والأسـتاذ عطـاء االله : بحـث. [فيلزم أدائها في بعـض الأحيـان

  ].لأستاذ صبيح أختر القاسمي، والأستاذ رياض أحمد القاسميالقاسمي، وا

إن هــذه المســؤولية تعــود علــى المــرأة فــي : ويقــول الأســتاذ محمــد شــاهجهان النــدوي

ـــاً كمـــا ورد فـــي  ـــم يبـــق حي ـــة علـــى الأم إذا كـــان الأب والجـــد ل بعـــض الأحـــوال وتجـــب النفق

  .رحمه االله تعالى المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي لكن ليست واجبة عند مالك

ـــزوج النفقـــة والزوجـــة تعـــيش : وقـــال الأســـتاذ عبـــد الأحـــد الفلاحـــي لـــو لا يعطـــي ال

فـإن ": "رد المحتـار"بنفسها فيكون دينا عليه بـأمر القاضـي ويلـزم عليـه أداءهـا كمـا ورد فـي 

لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت وجعلته دينا عليه بأمر القاضـي وإن لـم تقـدر 

  ".لاكتساب لها السؤال ليؤمها وتجعل سؤلها دينا عليهعلى ا

تجـب النفقــة علـى الــزوج إمـا أن تكــون المــرأة ذات : ويقـول الــدكتور محمـد الزحيلــي

مــال وثــروة أو كــان زوجهــا فقيــراً ومفلســاً ولــو يكســب الــزوج والمــرأة تعمــل خــارج البيــت بــلا 

  .حاجة فتسقط نفقتها من الزوج

  :الدلائل

o  ٢٣٣/البقرة" (رزقهن وكسوتهن بالمعروفوعلى المولود له.(  

o  ـــيهن إلا دخـــل الجنـــة ـــات أو ثـــلاث أخـــوات فيحســـن إل لا يكـــون لأحـــدكم ثـــلاث بن

  ).الترمذي(

o ولمـــا .... لا تضـــار والـــدة بولـــدها : كمـــا تجـــب علـــى الأم نفقـــة الولـــد لقولـــه تعـــالى

أوجــب الشــرع علــى الأم مــا عجــز عنــه الأب مــن الرضــاع وجــب عليهــا مــا عجــز 

وإذا ثبــت هــذا فــإن الأم تجــب نفقتهــا ويجــب عليهــا أن تنفــق .... النفقــة عنــه مــن 

على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك أنه 

 ).١٩/٤٠١المجموع (لا نفقة عليها 
o يلزم الأم نفقة ولـدها إذا كـان أبـوه : والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه، قلت

 .عاجزاً عن الكسب جداً فقيراً 
o  النفقــة واجبــة للزوجــة علــى زوجهــا مســلمة كانــت أو كــافرة إذا ســلمت نفســها إلــى

 ).الهداية(منـزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها 
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o  ومعتدة الموت تخرج يوماً وبعض الليل لتكتسب لأجـل قيـام المعيشـة لأنـه لا نفقـة

 ).البحر الرائق(لها 
o يدين وتبيت أكثر الليل في منـزلها، لأن نفقتها عليها ومعتدة الموت تخرج في الجد

 ).الدرالمختار(فتحتاج للضرورة 
o  ًأما إذا كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره من الأصول والفروع وكان عاجزا

عنه فلا نفقة عليه لأنه لا يعقـل إيجـاب النفقـة عليـه وهـو يأخـذ نفقتـه مـن غيـره إذ 

 ).الفقه الإسلامي وأدلته(هو الصحيح  أن فاقد الشيء لا يعطيه وهذا
o  رد (لـــو اســـتغنت الأنثـــى بنحـــو خياطـــة وغـــزل فتجـــب أن تكـــون نفقتهـــا فـــي كســـبها

 ).المحتار
o  التاتارخانية(تجب على الرجل نفقة امرأته.( 
o  ،إن المــرأة التــي تعمــل لا نفقــة لهــا لأن الــزوج يســتطيع منعهــا مــن العمــل والخــروج

نهــا متفرغــة لزوجهــا محبوســة عليــه فــإذا كانــت فــذلك حــق وهــو إنمــا ينفــق عليهــا لأ

الواضــح (تعمــل وتكســب فــإن الســبب الــذي وجــب مــن أجلــه الإنفــاق عليهــا قــد زال 

  ).١٨٢/في شرح قانون الأحوال الشخصية

, هــل يجــوز للمــرأة العمــل لرفــع مســتوى العــيش أو مضــي الأوقــات أو حصــول المــال. ٣

ن ضرورات البيـت تتحقـق ولـو بضـيق و تكو, حينما لا تجبرها حالتها المالية على العمل

  .عسرو 

قـد أبـاح كثيـر مـن البـاحثين العمـل للمـرأة لرفـع مسـتوى العـيش ولكـن قـد خصصـها 

وتلتــزم  ،والــزوج غيــر مؤظــف وكســلان ،أكثــرهم بشــروط مــثلاً إن لــم تتــأثر مســؤوليات البيــت

ث الأســـتاذ انظـــر بحـــ[ولا يكـــون الفـــرق فـــي الأمـــور الأساســـية والواجبـــات بكســـبها  ،الشـــريعة

محمد شاهجهان الندوي، والأسـتاذ عبـد الرشـيد القاسـمي، والقاضـي هـارون مينغـل، والمفتـي 

شـــير علـــي الغجراتـــي، والأســـتاذ فضـــيل الـــرحمن هـــلال العثمـــاني، والأســـتاذ ريـــاض أحمـــد 

  ].القاسمي

قـد يبـاح العمـل بـل أحسـن إن تمكـث فـي البيـت : وقال الأستاذ أبوسـفيان المفتـاحي

المنـــزلية والمهنــة، الأعمــال اليدويــة والخياطــة والنقــوش وتطريــز الثــوب وفــن  مــثلاً الصــناعة
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وبهذا الطريق تسبق المرأة على الرجال في بعض الأحيان لذلك يجوز للمـرأة . الكتابة أيضاً 

  .العمل بغير خروجها من البيت

لو لا تفوت أركـان الشـريعة والعـرض والحرمـة فيجـوز : يقول الأستاذ عبد االله خالد

بنفسـها زوجهـا وأولادهـا  -رضـي االله عنهمـا–لاكتساب لأنها كانت تكفل زوجة ابن مسعود ا

  .بالصناعة والحرفة الذاتية

: بحـــث[كـــذلك لـــو كانـــت العنايـــة صـــدقة ومواســـاة ونصـــحاً فهـــذا الأمـــر مستحســـن 

  ].المفتي تنظيم عالم القاسمي

م توافــق هــذا قــد جعلــه بعــض البــاحثين مغــايراً لأصــول الشــريعة الإســلامية لــذلك لــ

  ].الأستاذ سلمان الكهلي: بحث[الأمر بالطبيعة الإسلامية لرفع مستوى الحياة 

الأسـتاذ محمـد فـاروق، : بحـث[لا يجوز العمل بهتك الحرمة وهـذا يخـالف حميتهـا 

  ].والأستاذ جعفر ملي الرحماني

ولكــن بعضــهم قــد كرهــوا هــذا الأمــر مراعــاة للاحتيــاط واستحســنوا الاجتنــاب عنــه 

الاستطاعة ولقنـوا العـيش بالضـيق واتخـاذ حيـاة الصـحابة والصـحابيات أسـوة حسـنة  بحسب

انظر بحث الدكتور ظفر الإسلام، والمفتي محبوب علي الـوجيهي، والأسـتاذ صـبيح أختـر [

قاســـمي، والأســـتاذ أختـــر إمـــام عـــادل، والأســـتاذ محمـــد أرشـــد المـــدني، والأســـتاذ عبـــد الأحـــد 

مي، والمفتــــي ثنــــاء الهــــدى القاســــمي، والأســــتاذ عبيــــد االله الفلاحــــي، والأســــتاذ إرشــــاد القاســــ

  ].الندوي، والأستاذ صادق المباركفوري، والأستاذ اقبال التنكاروي

الاجتنـاب أفضـل ولكـن لا يمنـع الكسـب بشـرط أن : ويقول القاضـي هـارون مينغـل

  .يلتزمن الأحكام الشرعية

العمـــل : "ويكتـــب والأســتاذ ســـلطان أحمــد الإصـــلاحي قــد جعلـــه حــق المـــرأة مطلقــاً 

للمــرأة لازديــاد الــدخل لنفســها بــالتزام الحــدود الشــرعية حــق مطلــق، العــيش بالضــيق فــي كــل 

  .الأحوال ليس أمراً للخير لذلك يجوز لها أن تستعمل حق اكتسابها

  :الدلائل

o  اعلمـــوا أنمـــا الحيـــاة الـــدنيا لعـــب ولهـــو وزينـــة وتفـــاخر بيـــنكم وتكـــاثر فـــي الأمـــوال

 ).٢٠/الحديد(والأولاد 
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o  يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تلهكـــم أمـــوالكم ولا أولادكـــم عـــن ذكـــر االله ومـــن يفعـــل ذلـــك

 ).٩/المنافقون(فأولئك هم الخاسرون 
o  ١٣١/طه(ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً من زهرة الحياة الدنيا(. 
o  مسلم(فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.( 
o  الطبراني(في الخروج إلا لمضطرة ليس للنساء نصيب.( 
o  رد المحتار(ولها السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة.( 
o  الترمذي(لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا.( 
o  إن هند بنت عقبة قامت إلى عمر بن الخطاب فاستقرضته مـن بيـت المـال أربعـة

وباعـــت  آلاف تتجـــر فيهـــا وتضـــمنها فأقرضـــها فخرجـــت إلـــى بـــلاد كلـــب فاشـــترت

  ).جواهر الفقه(

فهل يلزم لها عندئذ الإستيذان مـن وليهـا , إذا كانت المرأة تقوم بالكسب والعمل داخل بيتها. ٤

  أو زوجها؟

إن المــرأة لــو تريــد الاشــتراك فــي النشــاطات الاقتصــادية فــي : قــال أكثــر البــاحثين

تاذ محمـــد انظـــر بحـــث الأســـ[داخـــل البيـــت فيجـــب عليهـــا أن تســـتأذن مـــن زوجهـــا أو وليهـــا 

شـاهجهان النــدوي، والشــيخ كلــيم االله العمــري، والأســتاذ أبوســفيان المفتــاحي، والأســتاذ محمــد 

أرشـــد المـــدني، والأســـتاذ عبـــد الأحـــد الفلاحـــي، والأســـتاذ ياســـر الأعظمـــي، والأســـتاذ أســـرار 

الحق السبيلي، والأستاذ خورشيد أحمد الأعظمـي، والأسـتاذ ثنـاء الهـدى القاسـمي، والأسـتاذ 

ء االله القاســـمي، والأســـتاذ عبـــد الـــرحيم القاســـمي، والقاضـــي هـــارون مينغـــل، والأســـتاذ عطـــا

جعفر الملي، والأستاذ اقبال القاسمي، والأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي، والأسـتاذ صـادق 

  ].المباركفوري

وفــي رأيهــم إذا كــان اســتئذان الــزوج لازمــاً فــي العبــادات النافلــة فيكــون طلــب الإذن 

انظــر بحــث الأســتاذ بــاقر أرشــد القاســمي، والأســتاذ صــبيح [الكســب والعمــل ألــزم فــي شــغل 

أختر القاسمي، والأستاذ عبيـد االله النـدوي، والأسـتاذ شـوكت ثنـاء القاسـمي، والأسـتاذ عطـاء 

  ].االله القاسمي

قـــد استحســـن بعـــض البـــاحثين شـــغل الحرفـــة والصـــنعة فـــي البيـــت مـــن القعـــدة عـــن 



 ملخص البحوث          ٢٦٥

  ].لأعظمي، والأستاذ جعفر ملي الرحمانيانظر بحث الأستاذ ياسر ا(العمل 

يجــوز لهــا أن تعمــل بــالإذن كالتــدريس فــي البيــت : ويقــول اقبــال أحمــد التنكــاروي

  . ومدرسة البنات والقيام بخدمات الممرضات في المستشفى الخاصة للمرأة

لــو يلحــق جمــال المــرأة وحســنها بالضــرر فــي : وقــد عبــر بعــض البــاحثين عــن آرائهــم

يــت أو لا يكــون أداء حقــوق الــزوج كــاملاً أو يكــون شــغلها ضــيقاً وعيبــاً للــزوج العمــل داخــل الب

انظـر . [ لا تتأثر الحقوق المذكورة فلا يجب عليها الاستئذان أيضـاً ولو فيجب عليها الاستيذان 

بحــث المفتــي محبــوب علــي الــوجيهي، والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، والأســتاذ مصــطفى 

بـــاالله القاســـمي، والأســـتاذ اقبـــال أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ اشـــتياق القاســـمي، والأســـتاذ عـــارف 

  ].أحمد الأعظمي، والمفتي أنور علي الأعظمي، والمفتي تنظيم عالم القاسمي

  :الدلائل

o  ـــة فـــي بيتهـــا المغـــزل ـــاءكم الســـباحة والرمايـــة ونعـــم لهـــو المؤمن معرفـــة (علمـــوا أبن

 ).الصحابة
o  لمنعها عنـه خصوصـاً فـي حـال غيبتـه مـن أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه

بيتــه، فــإن تــرك المــرأة بــلا عمــل فــي بيتهــا يــؤدي إلــى وســاوس الــنفس والشــيطان أو 

 .)رد المحتار(الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران 
o  وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صـبي وزوجهـا شـريف ولـم تخـرج قيـل تكـون ناشـزة

 ).الدرالمختار(
o اشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء وغير ذلـك ممـا تخـالف بـه لزم أنها تصير ن

أمره وهي في بيته وفساده لا يخفى نعـم يفيـد أنـه لـه منعهـا مـن هـذا الإيجـار، وللـزوج 

 .)رد المحتار" (أن يمنع امرأته عن ما يوجب خللاً في حقه
o  لا يحل لأمرة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وينبغي عدم تخصيص الغزل بـل

لــه أن يمنعهــا عــن الأعمــال كلهــا المقتضــية للكســب لأنهــا مســتغنية عنــه لوجــوب 

 ).البحر الرائق(كفايتها عليه وكذا في العمل تبرعاً لأجنبي بالأولى 
o هـــا وللـــزوج أن وللزوجـــة أن تعمـــل فـــي البيـــت عمـــلاً لا يضـــعفها ولا يـــنقص جمال

يمنعهــا ممــا يضــرها ولكــن لا تســقط نفقتهــا إذا خالفتــه بــل لــه أو يؤدبهــا لعصــيانها 
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 ).الفقه الإسلامي وأدلته(أمره 
o  الدرالمختار(وله منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعاً لأجنبي.(  

ها أو المرأة تحتاج للعمل إلى الخروج من بيتها فهل يلزم لها الاستيذان من ولي إذا كانت. ٥

و هل يختلف حكم الاستيذان باختلاف كون المسافة خـارج البيـت أكثـر مـن مسـافة , زوجها

وكون الولي يقوم بكفالة , وكون وقت الخروج وقت النهار أو وقت الليل, السفر أو أقل منها

 المرأة أو لا يقوم بها؟
  :وللباحثين فيها آراء مختلفة

انظــر بحــث الأســتاذ [وليهــا مطلقــاً يجــب عليهــا أن تســتأذن مــن زوجهــا أو : الأول

محمــــد شــــاهجهان النــــدوي، والأســــتاذ محمــــد ســــلمان الكهلــــي، والأســــتاذ عبيــــد االله النــــدوي، 

والأســــتاذ مبــــارك حســــين النــــدوي، والأســــتاذ عطــــاء االله القاســــمي، والأســــتاذ صــــبيح أختــــر 

تاذ القاســـمي، والأســـتاذ افتخـــار أحمـــد المفتـــاحي، والأســـتاذ القاضـــي هـــارون مينغـــل، والأســـ

اســـرار الحـــق الســـبيلي، والأســـتاذ مصـــطفى القاســـمي، والأســـتاذ شـــمس الـــدين المظـــاهري، 

  ].والأستاذ أختر إمام عادل

لو لا يكفل الزوج أو الولي ولم يكن لها السكنى والنفقة فتخـرج مـن البيـت : والثاني

انظـــر بحـــث الأســـتاذ محمـــد (للكســـب بـــل لا يجـــب عليهـــا الاســـتئذان مـــن وليهـــا أو زوجهـــا 

ان الكهلــي، والأســتاذ الــدكتور ظفــر الإســلام الصــديقي، والأســتاذ المفتــي محبــوب علــي ســلم

الـــوجيهي، والأســـتاذ محمـــد أرشـــد المـــدني، والأســـتاذ اقبـــال أحمـــد القاســـمي، والأســـتاذ ياســـر 

الأعظمــي، والأســتاذ عبــد الرشــيد القاســمي، والأســتاذ عــارف بــاالله القاســمي، والأســتاذ إرشــاد 

ي جميل أحمد النذيري، والمفتي تنظيم عالم القاسمي، والأستاذ محمد الحق القاسمي، والمفت

  ].صادق المباركفوري

الحاجة شرعاً فلا يصح الخروج من لها م يكفي لها ولا تكون الو يكون نظ: الثالث

  ].الأستاذ محمد فاروق، والأستاذ محمد صادق المباركفوري: بحث[البيت 

لرجــل ونقــض حــدود الشــرع فــالخروج ممنــوع إن كانــت إمكانيــة الاخــتلاط با: الرابــع

  ].اقبال أحمد القاسمي: بحث[وحرام 

جـب ييجـوز لهـا الخـروج بالحجـاب الشـرعي لكـن : يقول الأسـتاذ بـاقر أرشـد القاسـمي
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عليهــا أن تســتأذن ويجــوز لهــا الخــروج فــي مســافة الســفر لكــن الــذهاب بغيــر محــرم فــي غيــر 

ــاً بغيــر محــرم، فكيــف يجــوز العمــل، لــو مســافة الســفر والعمــل حــرام، لــيس عليهــا الحــج و  اجب

  .تعمل في مكان تكون فيه النساء فقط في الليل فتجوز بالإذن وإلا فلا

الأسـتاذ خورشـيد : بحـث[لو كان السفر أكثر من مسافة السفر فيجـب معهـا محـرم 

  ].أحمد الأعظمي، والأستاذ لطيف الرحمن الفلاحي

  :الدلائل

o  أبوداؤد(إلا ومعها رجل ذو حرمة منها لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة.( 
o مـا حـق الـزوج علـى امرأتـه : عن النبي صلى االله عليه و سلم أن امـرأة أتتـه فقالـت

لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب ولا تعطـي مـن بيتـه شـيئاً إلا بإذنـه فـإن : قال

لـك فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت ذ

جر، وأن لا تخـــرج مـــن بيتـــه إلا بإذنـــه فـــإن فعلـــت لعنتهـــا الملائكـــة ؤ أثمـــت ولـــم تـــ

: وإن كان ظالماً قال: ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تؤوب أو ترجع، قيل

 ).أبوداؤد(وإن كان ظالماً 
o  ،ويحــرم عليهــا الخــروج بــلا إذنــه هــذا إذا قــام الــزوج بحوائجهــا التــي لا بــد لهــا منهــا

 ).كشف القناع(بحوائجها فلا بد لها من الخروج  وإن لم يقم
o  لا يحـــل لامـــرأة تـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر أن تـــأذن فـــي بيـــت زوجهـــا إلا بإذنـــه ولا

 ).المستدرك للحاكم(تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحداً 
o  ًرد المحتار(ليس لها أن تخرج بلا إذنه أصلا.( 
o  رالدرالمختا(فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها.( 
o  والحق أن علـى المفتـي أن ينظـر فـي خصـوص الوقـائع فـإن علـم فـي واقعـة عجـز

ن لـــم تخـــرج أفتاهـــا بالحـــل، وإن علـــم قـــدرتها أفتاهـــا إهـــذه المختلفـــة عـــن المعيشـــة 

 ).رد المحتار(بالحرمة كما في فتح القدير 
o  رد المحتار(أن له منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة.( 
o  باب المهر سعيدية(وج من بيت زوجها للحاجة ولها السفر والخر.( 
o  لا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منـزل الزوج إلى منـزل آخر بغير إذن الـزوج
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 .بغير وجه شرعي
o  فتح القدير(الخروج من البيت .... للزوج أن يضرب المرأة على أربعة خصال.( 
o إذا كانــت فــي : منهــا: لــيس للمــرأة أن تخــرج بغيــر إذن الــزوج إلا بأســباب متعــددة

الخروج إلى مجلس العلـم إذا وقعـت لهـا نازلـة : منـزل يخاف السقوط عليها، ومنها

: الخروج إلى حـج الفـرض إذا وجـدت محرمـاً، ومنهـا: ولم يكن الزوج فقيهاً، ومنها

 ).الخانية(الخروج إلى زيارة الوالدين 
o  عة الفقهيةالموسو (ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها.( 
o  المرأة قبـل أن تقـبض مهرهـا لهـا أن تخـرج فـي حوائجهـا وتـزور الأقـارب بغيـر إذن

 ).فتح القدير(الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج 
o  ويجــوز للزوجــة الخــروج بغيــر إذن الــزوج لمــا لاغنــاء لهــا عنــه كإتيــان بنحــو مأكــل

اب النفقـــــة إذا أعســـــر بهـــــا الـــــزوج والـــــذهاب إلـــــى القاضـــــي لطلـــــب الحـــــق واكتســـــ

  ).١٩/١١٠الموسوعة الفقهية(والاستغناء إذا لم يكن زوجها فقيهاً 

  ما هي الحدود الشرعية لعمل المرأة؟. ٦

إن لـم يكـن لهـا بـد عـن العمـل ولـم تكـن : قال أكثر الباحثين في أجوبة هذا السـؤال

  :أية وسيلة فيجوز خروج المرأة للكسب بشروط آتية

  .تطلب إذن الولي أو الزوجأن : الأول

  .أن تلتزم الحجاب الشرعي كاملاً : الثاني

  .يكون اللباس ثخيناً ومستوراً كاملاً : الثالث

  .يجذب نظر الرجال ياً لا يكون اللباس زاه: الرابع

  .أن تجتنب من الطيب: الخامس

  .أن تحترز من الحلقة والخلخال: السادس

  .لا يكون الاتصال بالرجال قطعياً : السابع

أن تكــون فــي اللهجــة خشــونة، إن مســت الحاجــة إلــى الكــلام مــع الرجــل : الثــامن

  .الذي لا تعرفه

  .أن لا تخرج إلا في النهار: التاسع
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  .لا يكون عدم الالتفات عن حقوق الزوج والأولاد وغير ذلك: العاشر

الأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ محمـــد أرشـــد المـــدني، : انظـــر بحـــث[

افتخار أحمد المفتاحي، والأستاذ عبد االله خالد، والأستاذ اشتياق أحمـد الأعظمـي،  والأستاذ

والمفتي أنـور علـي الأعظمـي، والأسـتاذ جعفـر ملـي الرحمـاني، والأسـتاذ أختـر إمـام عـادل، 

والأستاذ كليم االله العمري، والأستاذ عبيد االله الندوي، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، والمفتي 

أرشــد، والأســتاذ محمــد ســلمان الكهلــي، والأســتاذ أبوســفيان المفتــاحي، والأســتاذ  الســيد بــاقر

محمــــد فــــاروق، والأســــتاذ ياســــر الأعظمــــي، والأســــتاذ لطيــــف الــــرحمن الفلاحــــي، والأســــتاذ 

مصطفى القاسمي، والأستاذ عبد الأحد الفلاحي، والأستاذ اقبال التنكاروي، والأستاذ اسرار 

  ].ت ثناء القاسمي وغيرهمالحق السبيلي، والأستاذ شوك

لا يكون الخروج جائزاً إلا فـي حالـة : ويقول الأستاذ المفتي محبوب علي الوجيهي

  .الاضطرار

ولتكن المرأة كاملة في العلوم العليـا والصـنعة كـي تسـتطيع أن تثقـف الأولاد مثقفـة 

  ].بحث المفتي شير علي الغجراتي. [جيدة

أن يعمل الزوج والزوجة في مكتب واحد : ويقول الأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي

  .أو شركة واحدة ويثق الزوج بها ويراقب عليها فحينئذ يجوز لها العمل

  :الدلائل

o  ٣١/النور(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.( 
o  ٣١/النور(ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.( 
o ــذ ي فــي قلبــه مــرض وقلــن قــولاً معروفــاً إن اتقيــتن فــلا تخضــعن بــالقول فيطمــع ال

 ).٣٢/الأحزاب(
o  ٥٢/الأحزاب(وإذا سألتموهن متاعاً فاسئلوهن من وراء حجاب.( 
o  الترمذي(المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان.( 
o  الترمذي(مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها.( 
o اسـتعطرت فمـرت بـالمجلس فهـي كـذا وكـذا يعنـي  زانيـة  كل عين زانيـة والمـرأة إذا

 ).أبوداؤد(
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o  ويجب على المرأة في حال الخروج التزام شرعي فلا تظهر شيئاً من جسدها غيـر

 ).الفقه الإسلامي وأدلته(الوجه والكفين 
o  ولا تخـــرج مـــن بيتهـــا إلا بإذنـــه فـــإن خرجـــت بإذنـــه فمختفيـــة فـــي هيئـــة رثـــة تطلـــب

لشوارع والأسواق، محترزة مـن أن يسـمع صـوتها أو يعـرف المواضع الخالية دون ا

شـــذها لا تتعـــرف إلـــى صـــديق بعلمهـــا فـــي حاجاتهـــا بـــل تنكـــر علـــى مـــن تظـــن أن 

 ).إحياء علوم الدين(يعرفها أو تعرفه 
o  وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئـة إلـى مـا يكـون

  ).م القرآن للقرطبيأحكا(داعية لنظر الرجال واستمالهم 

سـواء كانـت , لو كانت المـرأة تعمـل فـي وسـط النسـوة ولايكـون معهـن رجـل فـي العمـل.   ٧

فمـاذا يكـون حكـم الحجـاب , ولكن المسئول الأعلى يكون رجـلا, مؤسسات تعليمية أو غيرها

 ؟في هذه الصورة
  :آراء الباحثين في أجوبة هذا السؤال، كما يلي

  .مواجهة الرجال يكون الحجاب كاملاً في  -١

  .يكون اللباس ساذجاً غليظاً ووسيعاً   -٢

لا يكون في اللهجة لين وعطف بل تكون رعبة وهيبة في حالة الكـلام مـع الرجـال   -٣

  .ضرورة

  .لو يمكن وقوع الفساد الكثير فيلزم عليها ستر الوجه والكف  -٤

انظـر [السـتار إن لم يكن في الإمكـان المواجهـة بالرجـل فـلا يجـب عليهـا الخمـار و   -٥

بحث الأستاذ محمد شـاهجهان النـدوي، والأسـتاذ كلـيم االله العمـري، والأسـتاذ أختـر 

  ].إمام عادل

  .يجب عليها حجاب الأعضاء المستورة من النساء أيضاً   -٦

انظــر بحــث [لــو تكــون هنــا المــرأة غيــر مســلمة أيضــاً فيجــب عليهــا الحجــاب كــاملاً   - ٧

د ســـلمان الكهلـــي، والأســـتاذ ياســـر الأعظمـــي، الأســـتاذ محمـــد فـــاروق، والأســـتاذ محمـــ

والأستاذ شوكت ثناء القاسـمي، والأسـتاذ جعفـر ملـي الرحمـاني، والأسـتاذ عـارف بـاالله 

  ].القاسمي
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الأسـتاذ لطيـف الـرحمن : بحـث. [ويجوز كشف الوجه والكـف فـي الضـرورة الشـديدة  -٨

الســبيلي، والأســتاذ الفلاحــي، والأســتاذ افتخــار أحمــد المفتــاحي، والأســتاذ اســرار الحــق 

ــــي  ــــاض أحمــــد القاســــمي، والمفتــــي شــــير عل اشــــتياق أحمــــد الأعظمــــي، والأســــتاذ ري

  .]الغجراتي، والأستاذ سلطان أحمد الإصلاحي

الأسـتاذ عبيـد انظر بحث [لا حرج في العمل في المكان الذي تكون فيه امرأة فقط   -٩

  .]رشد المدنياالله الندوي، والمفتي عبد الرحيم القاسمي، والأستاذ محمد أ

لو يكـون المـدير مـن المعهـد رجـلاً والعـاملات نسـاء فيجـب علـيهن الحجـاب أيضـاً   -١٠

انظـــر بحـــث الأســـتاذ المفتـــي فضـــيل الـــرحمن هـــلال العثمـــاني، [فـــي هـــذه الحالـــة 

  ].والمفتي جميل أحمد النذيري، والمفتي أنور علي الأعظمي

بحـث الـدكتور (تبار الأحوال من الممكن أن تكون صورة عديدة في هذا الأمر باع  -١١

  ].ظفر الإسلام الصديقي

لايجــوز العمــل فــي الحالــة العامــة الآتيــة لأنــه يوجــد فســاد كثيــر مــثلاً الخــروج مــن   -١٢

البيت بغير الحاجة الشرعية، الخروج مع الزينـة وميـل الفسـاق والفجـار إليهـا، لكـن 

ـــالتزام حـــدود الشـــريعة  ـــم يكـــن شـــخص للكســـب فيجـــوز العمـــل ب ظـــر بحـــث ان[إن ل

  ].الأستاذ صادق المباركفوري

  :الدلائل

o  يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك وبناتــك ونســاء المــؤمنين يــدنين علــيهن مــن جلابيــبهن

 ).٥٩/الأحزاب(
o  ٣١/النور(وليضربن بخمرهن على جيوبهن.( 
o  ٣٢/الأحزاب(فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.( 
o  وميمونــة إذا  –صــلى االله عليــه وســلم –عــن أم ســلمة أنهــا كانــت عنــد رســول االله

احتجبا منه، : أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

أليس هو أعمى لا يبصرنا، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه ! يا رسول االله: فقلت

 .أفعمياوان أنتما؟: وسلم
o و مشــركة ولا ينبغــي لا يحــل للمســلمة أن تنكشــف بــين يــدي يهوديــة أو نصــرانية أ



 ٢٧٢          الندوة الفقهية الثامنة عشرة

للمرأة الصالحة أن تنظر إليهـا المـرأة الفـاجرة لأنهـا تصـفها عنـد الرجـال فـلا تضـع 

 ).رد المحتار(جلبابها وخمارها كما في السراج 
o  تمنــع المــرأة الشــابة مــن كشــف الوجــه بــين الرجــال لا لأنــه عــورة بــل لخــوف الفتنــة

 ).الدرالمختار(
o  فـــتح (ز للرجـــل أن ينظـــر إليـــه مـــن الرجـــل وتنظـــر المـــرأة مـــن المـــرأة إلـــى مـــا يجـــو

 ).القدير
o  ..... رد المحتار(ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة.(  

و إذا كانت المرأة في وسط مخلوط مـن الرجـال و النسـاء فمـاذا يكـون حكـم الحجـاب . ٨

 عندئذ؟ وهل يختلف حكم القواعد من النساء من النسوة الشابات؟
  .ين في أجوبة هذا السؤاليختلف آراء الباحث

يجب على الفتيات بالتزام الحجاب  ،يجوز للمرأة العمل ضرورة في هذه الحالة: الأول

الشــرعي كــاملاً ويكــون الاجتنــاب مــن الاتصــال والاحتــراز عــن اللقــاء فــي الخلــوة ولا يكــون فــي 

أكثـر مـن  اللهجة لين في الكلام عند الضرورة الشـديدة لكـن الشـريعة قـد رخصـت للعجـوز قلـيلاً 

انظـــر بحـــث الأســتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســتاذ كلـــيم االله العمـــري، والأســـتاذ [الفتيــات 

لطيف الرحمن الفلاحي، والأستاذ شوكت ثناء القاسمي، والأستاذ عطـاء االله القاسـمي، والمفتـي 

ســتاذ محبــوب علــي الــوجيهي، والأســتاذ صــبيح أختــر القاســمي، والأســتاذ عبيــد االله النــدوي، والأ

  .]اشتياق أحمد الأعظمي، والمفتي أنور علي الأعظمي، والمفتي ثناء الهدى القاسمي

انظـر [يجوز العمل لكن يكون الحكم مساوياً في حجـاب العجـوز والفتيـات : الثاني

بحث المفتي السيد باقر أرشد القاسمي، والدكتور ظفر الإسلام الصديقي، والقاضي هارون 

حــد الفلاحــي، والأســتاذ اســرار الحــق الســبيلي، والأســتاذ مصــطفى مينغــل، والأســتاذ عبــد الأ

  ].القاسمي، والأستاذ عبد الرشيد القاسمي

انظـر بحـث [الفسـاد والفتنـة  لمـرأة إلا وهـي العجـوز لا يمكـن بهـالا يجوز ل: الثالث

الأستاذ أبوسفيان المفتاحي، والأستاذ محمد سلمان الكهلي، والأسـتاذ اقبـال أحمـد القاسـمي، 

  ].لأستاذ أختر إمام عادلوا

انظـر بحـث الأسـتاذ المفتـي فضـيل [لا يجوز العمل فـي هـذه الحالـة بـلا تفصـيل : الرابع
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الــرحمن هــلال العثمــاني، والأســتاذ محمــد فــاروق، والأســتاذ محمــد أرشــد المــدني، والمفتــي جميــل 

رف بـــاالله أحمـــد النـــذيري، والأســـتاذ ياســـر الأعظمـــي، والأســـتاذ خورشـــيد الأعظمـــي، والأســـتاذ عـــا

  ].القاسمي، والأستاذ رياض أحمد القاسمي، والأستاذ صادق المباركفوري

إن تعمـــل مـــع الرجـــال فيجـــوز لهـــا اكتشـــاف : ويقـــول الأســـتاذ عبـــد الأحـــد الفلاحـــي

قـد أجـاز أبويوسـف  ،لو تكون الحاجة الأشد فلا حرج علـى رفـع الكـم ،الوجه والكف والرجل

  .كشف الأكمام ضرورة -رحمه االله –

يكـــون الاخـــتلاط مـــع الرجـــال للعجـــوز : ل الأســـتاذ ســـلطان أحمـــد الإصـــلاحييقـــو 

والفتيات لوقت قصـير فـي الضـرورة الشـديدة ولا يجـوز كشـف الوجـه والكـف إلا فـي الحاجـة 

  .الشديدة

  :الدلائل

o  والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضـعن ثيـابهن

 ).٦٠/النور(ففن خير لهن غير متبرجات بزينة وأن يستع
o  الترمذي(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.( 
o  قرطبي(وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن يكشف وجهها وكفيها.( 
o  ــــــدها إذا أمــــــن ــــــلا بــــــأس بمصــــــافحتها ومــــــس ي أمــــــا العجــــــوز التــــــي لا تشــــــتهي ف

 ).الدرالمختار(
o  حاشــية (حتــى فــي الــوعظ ونحــوه وأمــا فــي زماننــا فــالمفتي بــه منــع الكــل عــن الكــل

  ).الطحطاوي

و هــل يختلــف حكــم عمــل المــرأة بــاختلاف نــوع العمــل مــن قلــة اختلاطهــا مــع . ٩

والعمـل فـي المكاتـب , مثـل العمـل فـي البقـالات والـدكاكين كالبـائع, الرجال و كثرتـه

  بجلوس وسكون؟
يـــداً قـــال أكثـــر البـــاحثين لـــو تكـــون الخلـــوة فـــي المكتـــب ويكـــون إمكـــان الاتصـــال بع

انظــر بحــث المفتــي [والتــزام الحجــاب الشــرعي كــاملاً والســفور قلــيلاً فيجــوز العمــل إلــى حــد 

محبـــوب علـــي الـــوجيهي، والأســـتاذ محمـــد ســـلمان الكهلـــي، والمفتـــي ثنـــاء الهـــدى القاســـمي، 
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ـــيم االله العمـــري، والأســـتاذ لطيـــف الـــرحمن  والأســـتاذ محمـــد شـــاهجهان النـــدوي، والأســـتاذ كل

الســـيد بـــاقر أرشـــد القاســـمي، والأســـتاذ عبيـــد االله النـــدوي، والمفتـــي عبـــد الفلاحـــي، والأســـتاذ 

الــرحيم القاســمي، والأســتاذ أختــر إمــام عــادل، والقاضــي هــارون مينغــل، والأســتاذ محفــوظ 

  ].الرحمن القاسمي، والأستاذ صبيح أختر القاسمي

كـان العمـل الـذي تصـبح المـرأة فيـه زينـة ويكـون إمتشـتغل بلو يمكـن أن تعمـل بائعـة و 

  .السفور كثيراً ويكون في اللهجة لين ففي هذه الحالة المذكورة لا يجوز العمل عند الباحثين

وقـــال بعـــض البـــاحثين أنـــه حـــرام فـــي الصـــورتين المـــذكورتين مطلقـــا والأفضـــل أن 

انظــر بحــث الأســتاذ محمــد فــاروق، والــدكتور . (المــرأة تجتنــب عــن العمــل فــي هــذه الأمــاكن

محمد أرشد المـدني، والمفتـي جميـل أحمـد النـذيري، والمفتـي فضـيل ظفر الإسلام، والأستاذ 

الــرحمن هــلال العثمــاني، والأســتاذ ريــاض أحمــد القاســمي، والأســتاذ اقبــال أحمــد القاســمي، 

والأســـــتاذ ســـــلطان أحمـــــد الإصـــــلاحي، والأســـــتاذ صـــــادق المبـــــاركفوري، والأســـــتاذ ياســـــر 

ق أحمــد الأعظمــي، والمفتــي أنــور الأعظمــي، والأســتاذ خورشــيد الأعظمــي، والأســتاذ اشــتيا

  ].علي الأعظمي

  :الدلائل

o إذا ابتليت ببليتين فاختر أهونهما. 
o  درر الحكام(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.( 
o  المنهاج في علم القواعد(ويتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد أو الأعم.(  

  عيدة من بيتها و أقاربها سواء داخل البلاد أو خارجها؟ما هو حكم بقاء المرأة للعمل ب. ١٠

لغـرض  هـاقال جميع الباحثين في أجوبة هذا السـؤال إن السـفر للمـرأة وحيـدة وقيام

العمــل لــيس جــائزاً وإن يكــن ذو محــرم معهــا فيجــوز ويــرخص، وأمــا عــارف بــاالله القاســمي 

  .إيابها فيجوز القيام لها فيهلا يسكن في مكان إلا المرأة ويقوم ذومحرم بذهابها و : قولفي

لـو تمكـث المـرأة فـي داخـل الـوطن أو خارجهـا : يقول المفتـي ثنـاء الهـدى القاسـمي

  .بإذن الزوج ومع التزام الحدود الشرعية فلا حرج فيه

  :الدلائل
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o  البخاري(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو رحم محرم.( 
o أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا  لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر

 ).أبوداؤد(ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها 
o ون الســفر الشــرعي فــي حكــم البيــت فــي جميــع الأحكــام دواحــتج أبــو حنيفــة بــأن مــا

كعدم جواز القصر فكما يجوز لها أن تكـون فـي بيتهـا بـلا محـرم كـذلك يجـوز لهـا 

 ).إعلاء السنن(ي أقل من مدة السفر بلا محرم أن تكون ف
o  أما إذا كانت المرأة لـيس لهـا الـزوج أو الأب أو غيرهمـا مـن أقاربهـا الـذين يكلفـون

لها بالمعيشة وليس عندها من المـال مـا يسـد حاجتهـا فحينئـذ يجـوز لهـا أن تخـرج 

حـال للاكتساب بقدر الضرورة ملتزمـة بأحكـام الحجـاب فيكفـي لهـا فـي مثـل هـذه ال

أن تكسب في وطنها ولا حاجة لها إلى السفر إلى البلاد الأجنبية ولو لم تجـد بـداً 

من السفر في وطنها مـن بلـد آخـر ولـو لـم تجـد أحـداً مـن محارمهـا ففـي مثـل هـذه 

الحالة فقد يسـع لهـا أن تأخـذ بمـذهب مالـك والشـافعي حيـث جـوزوا لهـا السـفر مـع 

 .)٣/١٩٠المغني (النساء المسلمات الثقات 
o  ًرد (وأجمعـــوا أن العجـــوز لا تســـافر بغيـــر محـــرم فـــلا تخلـــو برجـــل شـــاباً أو شـــيخا

 ).المحتار
o  لــيس لهــا الســفر مطلقــاً بــلا رضــاها لفســاد الزمــان لأنهــا لا تــأمن علــى نفســها فــي

 .منـزلها فكيف إذا خرجت

*  *  * 
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  :أبحاث الخبراء
  

   :توظيف النساء

  الوضع الراهن والقضايا والموقف الإسلامي
  

  •عبد الرشيد أغوان
  

إذ ذهبنا نتكلم عن قضية توظيـف النسـاء فنـرى أن دراسـة هـذه القضـية مهمـة، إذا 
أن هذه القضـية لهـا أبعـاد مختلفـة فـي تأثيرهـا علـى المجتمـع الإنسـاني تـأثيراً إيجابيـاً وسـلبياً 

ما أن الأوضاع المتعلقة بالنساء في المجتمع وخاصـة فـي مجتمـع المسـلمين سـيئة كذلك، ك
للغايــة، ويعتبــر أن مشــاركة النســاء المســلمات فــي المهــن المختلفــة قــد تلعــب دوراً مهمــاً فــي 

مـن هنـا يتوجـب علينـا أن . حل مشاكل المسلمة الناجمة عـن تخلفهـم فـي الميـادين المختلفـة
  .الموقف الإسلامي منهتفقد انندرس هذه القضية و 

والعصــر الــراهن قــد فــتح أبــواب جميــع الميــادين والقطاعــات والمجــالات أمــام النســاء، 
فصارت النساء يعملـن فـي القطاعـات المختلفـة مـن المـدارس والمكاتـب والمصـانع والقـوات ومـا 
إلى ذلك، وإن هذه الحريـة الكاملـة فـي توظيـف النسـاء أتاحـت لهـن فرصـة إظهـار كفـائتهن فـي 

  .جانب، وفي جانب آخر قد سيئت في خلق عديد من المشاكل الاجتماعية

  :أوضاع النساء في الوظائف والنشاطات المهينة
النســاء منــذ الثــورة الصــناعية يعملــن فــي البلــدان الغربيــة والــدول الأخــرى  تومــا زالــ

ر مقابلــة الأجــور الرخيصــة، وشــهدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نظــام المصــانع فــي أواخــ
  .م١٨٥٠القرن التاسع عشر الميلادي، وفي عام 

العدد في  امن جميع العاملين في المصانع، وازداد هذ% ٢٤كانت النساء يشكلن 
مـــن جميـــع العـــاملين %١٧مـــن جميـــع النســـوة و% ١٤م، حيـــث شـــكلت النســـاء ١٨٩٠عـــام 

جياً بســبب والعــاملات، أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقــد ازداد عــدد العــاملات فيهــا تــدري
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تواجــد نظريــة المســاواة بــين الرجــال والنســاء ونظريــة حريــة المــرأة والنظريــات الأخــرى، ووفقــاً 
 ١٦مـن النسـاء الأمريكيـة التـي تجـاوزت أعمـارهن % ٦م فـإن ٢٠٠٠للتعداد السكاني لعـام 

من جميع القـوى % ٤٧سنة مرتبطة بمهنة من المهن والنشاطات الاقتصادية، وهن يشكلن 
  .لأمريكيةالعاملة ا

م وصـلت نسـبة ١٩٩٠كما أن عدد العاملات فـي أوربـا ليسـت بضـيئلة، ففـي عـام 
مــن جميــع القــوى % ٣٨، كمــا حققــت النســاء %٥٥مســاهمة المــرأة فــي القــوى العاملــة إلــى 

مـــن النســـاء عـــاملات فـــي % ٨٥العاملـــة فـــي ألمانيـــا فـــي نفـــس الســـنة، أمـــا روســـيا فكانـــت 
  .ثمانيات القرن الماضي
ول الدنيا الثالث تتبع الدول الغربية في قضية النساء، فإن عدد النسـاء علماً بأن د

  .العاملات في هذه الدول لا يزال في تطور وازدياد
أمــا عــدد النســوة العــاملات فــي الــدول المســلمة فهــو أقــل بكثيــر عــن عــدد النســوة 

املات م فـإن النسـوة العـ١٩٧٥العاملات في الدول الغير المسـلمة، ووفقـاً لإحصـاءات عـام 
مـــن جميـــع عـــددهن، بينمـــا تشـــكل النســـوة % ٣٦.٦فـــي الـــدول الغيـــر المســـلمة لـــن يشـــكلن 

بالنسـبة إلـى عـدد % ١٥من جميع عـددهن، بـنقص % ٢١.٣العاملات في الدول المسلمة 
النســوة العــاملات فــي الــدول الغيــر المســلمة، وأفــاد تقريــر صــدر حــديثاً عــن منظمــة العمــل 

، بينمـا %٣٧ع العاملين على الأجرة في مصـر تصـل إلـى الدولية أن نسبة النساء من جمي
فمــن هنــا تعتبــر مصــر أكثــر . م١٩٨٣فحســب عــام % ١٣كانــت هــذه النســبة تصــل إلــى 

الدول المسلمة تقدماً فـي توظيـف النسـاء، حتـى فاقـت مصـر علـى بعـض الـدول الأوروبيـة، 
بها هــــي والعــــدد الكبيــــر مــــن المصــــريات يعملــــن فــــي الوظــــائف الجديــــدة، ومــــن أبــــرز أســــبا
  .حصولهن على المؤهلات الجيدة والسياسة التي تبناها جمال ناصر تجاه النساء

يذكر أن النساء في السودان كن يعملـن فـي الوظـائف المختلفـة بعـدد كبيـر، ولكـن 
م عـن طريـق تأسـيس الحكومـة العسـكرية قـد حـد مـن ١٩٨٩التغير السياسي الذي وقع عام 

  .توظيف النساء في البلاد
قريـــر صـــادر عـــن البنـــك الـــدولي فـــإن بـــنجلاديش شـــهدت عـــدداً كبيـــراً مـــن ووفقـــاً لت

النساء المرتبطة بالوظـائف فـي مصـانع الإصـدارات وفـي أعمـال البنـاء والتشـييد، علمـاً بـأن 
  .من القوى العاملة النسائية لهذه الدولة مرتبطة بالزراعة% ٤٣
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فر أمــــــا الــــــدول المســــــلمة الأخــــــرى فأوضــــــاعها غيــــــر واضــــــحة بســــــبب عــــــدم تــــــوا
الإحصـــــــاءات الوثيقـــــــة، وإلا أنـــــــه يعتبـــــــر أن إيـــــــران والشـــــــام والأردن وماليزيـــــــا وباكســـــــتان 

تواجـد فيهـا عـدد كبيـر مـن النسـاء العـاملات، كمـا يوتركمانستان وغيرها مـن الـدول الأخـرى 
أن عــدد النســاء العــاملات فــي المملكــة العربيــة الســعودية يعتبــر ضــئيلاً، علمــاً بــأن أغلبيــة 

  .يسيا يعملن في الزراعةالنساء في أندون
ــا الهنــد مواتيــة لتوظيــف النســاء، وجعلــت الهنــد فــي تســعينات  وإن البيئــة فــي بلادن
القرن الماضي تضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء السياسات المتواجدة فـي 
الــدول الغربيــة، فبــدأت النتــائج الســيئة التــي ظهــرت فــي تلــك الــدول بســبب هــذه السياســات 

م، وكانـت منهـا ٢٠٠١ي بلادنا أيضاً بصورة تدريجية، ووفقاً للتعـداد السـكاني لعـام تظهر ف
عاملات في مهنـة مـن المهـن، فكانـت أغلبيـة %) ٢٥.٦٢قرابة (نسوة  ١٢٧، ٢٢٠، ٢٤٨

ســـنة غيـــر عـــاملات، أمـــا نســـبة الرجـــال العـــاملين مـــن  ١٦النســـاء التـــي تجـــاوزت أعمـــارهن 
من جميع القوى العاملة،  ٣٢٥ت النساء يشكلن ، كما كان% ٥١.٦٨جميع الرجال فكانت 

فـــي % ٣٩مـــن جميـــع القـــوى العاملـــة النســـائية كـــن يعملـــن فـــي الزراعـــة و% ٣٣علمـــاً بـــأن 
فـــي الأعمـــال الأخـــرى، % ٢٢فـــي الصـــناعة المنزليـــة و% ٦الوظـــائف المتعلقـــة بالزراعـــة و

بـــين % ٤ت وأفـــادت وزارة العمـــل الهنديـــة أن معـــدل النمـــو فـــي عـــدد النســـاء العـــاملات كانـــ
م، ويقال أن عدد العاملين والعاملات ازداد في الوظـائف الغيـر الحكوميـة ٢٠٠٥م و٢٠٠٠

م ففـي ١٩٩١دون الوظائف الحكومية بعد مـا اتخـذت الحكومـة نظامـاً اقتصـادياً جديـداً فـي 
م كـان عـدد طالبـات العمـل وصـلت إلـى عشـرة ملايـين وسـت مائـة ألـف نسـمة، ٢٠٠٤عام 

  .من جميع طالبي وطالبات العمل% ٢٦ وكان هذا العدد يشكل
فـــــي  ٦٦، ٨١٤، ١٠٦أمـــــا عـــــدد النســـــاء والطفـــــلات المســـــلمات فـــــي الهنـــــد فكـــــان 

مــن جميــع عــدد النســاء، % ١٤، أي ٩، ٤٠٩، ٨٨٠م، وعــدد العــاملات مــنهن كــان ٢٠٠١
فـي الأعمـال المتعلقـة % ٣١مـن النسـاء العـاملات كـن يعملـن فـي الزراعـة و% ٢٢علماً بأن 

فــــي الأعمــــال الأخــــرى، كمــــا كــــان عــــدد % ٢٨فــــي الصــــناعة المنزليــــة و% ١٩بالزراعــــة و 
% ٦مـنهن يعملـن فـي الزراعـة و% ٢، فكـان ١، ٨١٧، ٩٧٥العاملات المسلمات في المدن 
  .في الأعمال الأخرى% ٥٩في الصناعة المنزلية % ٣٣في الأعمال المتعلقة بالزراعة و

يــــة للمســــلمين فــــي الأعمــــال وذكــــرت لجنــــة ســــجر فــــي تحليلاتهــــا أن النســــبة الإجمال
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ولكنه النسبة الإجماليـة % ٣٧بينما كانت هذه النسبة في المدن % ٦١التجارية الذاتية كانت 
بالنســــبة إلــــى النســــاء الهنــــادك % ١٣بزيــــادة % ٧٣للمســــلمات القاطنــــات فــــي المــــدن كانــــت 

مســتقلة القاطنــات فــي المــدن، ووفقــاً لتقريــر هــذه اللجنــة فــإن نســبة المســلمين فــي الوظــائف ال
بالنسـبة إلـى النسـاء المسـلمات، علمـاً بـأن % ٦فحسب، بينما كانت هـذه النسـبة % ١٣كانت 

  %.٧٧نسبة المسلمات المرتبطة بالأعمال التجارية الذاتية قد تم تسجيلها قرابة 

  :دور المرأة الطبيعي في المجتمع
لكاملـة تتواجد هناك نظريتان في قضية توظيف النساء، نظرية تدعو إلـى الحريـة ا

في توظيفهن وإلى عدم التفريق بين الرجال والنساء في الوظائف، أما النظرية الأخرى فيمـا 
تدعو إلى دراسة دور المرأة الطبيعي في المجتمـع وتـدعو إلـى التفريـق بـين الرجـال والنسـاء 

الطبيعـي الأساسـي الـذي يختلـف فيـه كـل مـن الجنسـين، فـإن  رفي الوظـائف نظـراً إلـى الـدو 
حانه وتعــالى قــد خلــق الرجــل وفــرق بنيتــه عــن البنيــة النســائية، كمــا ودّع االله ســبحانه االله ســب

وتعــالى فــي الرجــال هرمونــات القــوة والشــدة والتمــرد، بينمــا ودّع فــي النســاء هرمونــات الرفــق 
واللـين والضــعف والحيــاء والتسـليم بنفســها، فــلا بـد أن يــتم اعتبــار هـذا التفريــق الطبيعــي فــي 

وليات الاقتصادية أيضاً، حتى تكون مجـالات الوظـائف لكـل مـن الجنسـين الوظائف والمسؤ 
  .مختلفة وملائمة لطبيعة كل واحد منهما

سـارية المفعـول فـي جميـع " تقسيم العمل من حيث الكفاءة والقـدرة"علماً بأن فلسفة 
بـار ميادين الحياة، فلماذا لا يـتم اعتبـار هـذه الفلسـفة فـي مجـال الوظـائف ولمـاذا لا يـتم اعت

تقسيم الوظائف بـين الرجـال والنسـاء نظـراً إلـى الـدور الطبيعـي لكـل واحـد منهمـا ونظـراً إلـى 
  .الكفاءة الطبيعية

كما يجب اعتبار الاحتياجات الاجتماعية في قضـية توظيـف النسـاء فـإن التقـارير 
رت التحليلية تفيد بأن الظلـم والطغيـان والفسـق والفجـور والإباحيـة والسـيئات الأخـرى قـد ظهـ

فــــي المجتمــــع بســــبب منــــع النســــاء مــــن القيــــام بــــدورهن الطبيعــــي وحــــثهن علــــى الاشــــتغال 
  .ةيبالمسؤوليات الغير الطبع

  :أزمة عظيمة تتعرض بها البشرية
وبسبب حد النساء من القيام بدورهن الطبيعي في المجتمـع والسـماح بهـن بالعمـل فـي 
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ة، مــن بينهــا الزيــادة فــي معــدل جميــع الوظــائف، تعــرض المجتمــع العــالمي بالمشــاكل المتنوعــ
ــادة فــي  الطــلاق والــنقص فــي معــدل الــولادة وعــدم الرغبــة فــي الــزواج والظلــم علــى النســاء والزي
ــا والعلاقــات الغيــر المشــروعة، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــتم تســجيل قرابــة  حــوادث الزن

ابـة مائـة وخمسـين ألـف خمس مائة ألف حالة للظلم على النساء كـل عـام، بينمـا يـتم تسـجيل قر 
ــم علــى النســاء فــي الهنــد كــل عــام، فــإن الاخــتلاط المطلــق فــي المكاتــب والمصــانع  حالــة للظل

  .والمؤسسات هو الذي سبب في الأزمة الاجتماعية التي يتعرض بها المجتمع اليوم
ومن المعلوم أن النسوة اللاتي يرغبن في القيام بمسؤوليات الوظيفة والبيت كليهمـا 

بالمشــاكل والصــعوبات فــي حيــاتهن، وتقــول محاميــة ألمانيــة أن القيــام بمســؤوليات يتعرضــن 
الوظيفة والبيت كليهما في وقت واحد يسبب التوتر النفسي، كما أن قضية السلامة والحفظ 
ــاً لتقريــر حــديث صــادر فــي  فــي أمــاكن العمــل وخــلال النقــل مقلقلــة للنســوة العــاملات، ووفق

مـــن النســـوة العـــاملات الهنديـــة يعتبـــرن أنفســـهن غيـــر % ٥٣اليوميـــة فـــإن " هنـــدو"صـــحيفة 
مأمونات في أماكن العمل وخلال النقل، ومن الجدير بالذكر أن النسوة العاملات يتعرضـن 
بـــالتمييز فـــي الرواتـــب والأجـــور علـــى المســـتوى العـــالمي، فـــإن هـــذا التمييـــز يؤكـــد علـــى أن 

لنقص فــــي نافعيــــة يؤمنــــون بــــا -بغــــض النظــــر عــــن جميــــع دعــــاويهم–ب الأعمــــال اصــــحأ
  .العاملات ويبررون ذلك في دفع الأجور الرخيصة

  :التوظيف بسبب الفقر والمصائب
من النسوة البالغـات يتعرضـن بـالفقر، ويفيـد تقريـر %  ٧٠وفقاً للأمم المتحدة فإن 

م كانــت ٢٠٠٤-٠٥لجنـة سـجر أن نسـبة الهنـود الـذين كـانوا يعيشـون تحـت خـط الفقـر فـي 
فــــي مجتمــــع % ٣١ني، كمــــا كانــــت هــــذه النســــبة وصــــلت إلــــى مــــن العــــدد الســــكا% ٢٢.٧

ومــن المعلــوم أن الفقــر يســبب الكفــر، فــإن عــدداً . فــي مجتمــع الهنــادك% ٨،٧المســلمين، و
كبيراً من المسلمين يتعرضـون بمثـل هـذا الخطـر العظـيم، فالحاجـة ماسـة إلـى دراسـة قضـية 

ــــى الفقــــر والإفــــلاس، كمــــا يجــــب  ــــتم تأســــيس توظيــــف النســــاء مــــن أجــــل القضــــاء عل أن ي
المؤسســات النســائية بهــدف تــوفير النســاء بالتــدريب المهنــي بــالتوظيف، حتــى تــتمكن النســوة 

  .بإزالة مشكلة الفقر عنهن وحتى لا يضطررن إلى تعدي الحدود الإسلامية

*  *  *  
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  تأثيرات تعليم وتوظيف المرأة على رفاهية النمو المشترك
  

  الدكتور أبو صالح شريف
  

  :وتوظيفها هو المفتاح الحقيقيتعليم المرأة 
تمثل دولة الهند مجتمعاً يحتضـن أديانـاً ومـذاهب متعـددة، وفيهـا جماعـات وفصـائل لهـا 
هوية دينية خاصة، وحيث تسكن هذه الجماعات والفرق تختلف مستوياتهم وإمكانيـاتهم فـي تـوفير 

، والإدارات المحليــة وســائل الحيــاة والمكاســب والــدخل، ونيــل الفــرص والوســائل وتســهيلات المدينــة
التي تضمن مستوى جيداً للحياة، ومع أن المسلمين يقيمون في المدن بالنسبة لفئـات أخـرى ولكـن 
معظمهم في المناطق الريفية يشتغلون بالزراعة والصناعة، ويتولى نظـام الأسـرة المسـلمة شـخص 

قـادرة علـى أن تضـيف شـيئاً واحد يقوم على أمورها ويكفل نساءها وأطفالها، والمرأة فيهـا لا تعتبـر 
إلــى دخــل الأســرة بحرفــة أو وظيفــة، ولا شــك أن هــذه النظــرة خاطئــة تقــوم علــى تفريــق وعصــبية 

  .في تنشئة أطفالها عن دور المرأة الهام الذي تلعبه عمياء تتغاضى
لقد أثبتت الدراسة والثقافة الحديثـة بوضـوح بتقـديم نمـاذج متعـددة أن النسـاء لبنـات 

تنشـــئة وتربيـــة مـــواطني المســـتقبل، بـــل إنهـــا وســـيلة هامـــة لنشـــر المثـــل  أساســـية فـــي صـــرح
والأفكــار والصــناعات والمهــارات إلــى أجيــال تلــو أجيــال، والتعلــيم والتوظيــف والــدخل يــرتبط 

ســـنوات الـــذي  اكتفـــى تعلـــيم المدرســـة بخمـــس أو ســـبعبعضـــه بـــبعض ارتباطـــاً عميقـــاً، وإن 
ن لا نفكر هنا في التعلـيم العـالي البـالغ، لأنـه تتمكن به النساء من الاكتساب والمعيشة، نح

فـرص العمـل والمعيشـة، " الثانويـة العامـة"يجلب منافع ومصالح خاصة، بينما يعطي تعلـيم 
ويســاعد علــى إيجــاد طــرق متنوعــة للمصــالح الاجتماعيــة والوطنيــة، وتترتــب علــى المجتمــع 

  .والفئة المنتمية إليها أثار جسيمة
المــرأة علــى صــحة الأطفــال تــأثيراً جيــداً، وتزيــد فــرص كمــا يــؤثر تعلــيم وتوظيــف 

  .التعليم والتوظيف، لأن جميع هذه الأمور لها علاقة وثيقة بعضها ببعض
بشاشـة "التـي يمكننـا تعبيرهـا عـن " الهدايـة" ويجب على الأمة الإسـلامية أن تـؤمن بــ

مـتلاك الآليـات، وبألفـاظ والاستقامة عليها باكتساب العلوم والمعيشة، والدخل الجيد وا" الإيمان
أخرى الإنسان كلما يزداد معدل إيراداته المالية تزداد رغبتـه فـي الـدين، لـذا يجـب لأفـراد الأمـة 
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أن تتخذ حسب الظروف والشروط المحلية أشغالا ومهنـا تقـوم بهـا النسـاء أيضـاً ويسـتفدن مـن 
  .تقليديةأنواعها المختلفة، ولا يتقيدن بأعمال 

فينبغــي للمــرأة أن تشــتغل بشــغل مــن الأشــغال، وإن " لأثــر الإيمــان" أمــا الوجــه التطبيقــي
كلفها الخروج من البيت أو السفر، ويجب أن يتقدم أفراد الأمة الإسلامية إلى ساحة العمـل لأجـل 
اتخــاذ وســائل الكســب الجديــدة للــدخل الإضــافي فــي البيــوت المســلمة، كتجهيــز الملابــس وإعــداد 

يرها مـن المهـن والأشـغال المحليـة، وبهـذا الشـأن يجـب السـعي علـى الأغلفة والعلب للمأكولات وغ
أن يــتم تأهيــل النســاء للحصــول علــى مشــاريع الشــغل الــذاتي المتنوعــة المقدمــة مــن قبــل الحكومــة، 

  .وهذه المشاريع الحكومية تم انطلاقها في المناطق التي بها أغلبية المسلمين
ذان سيضـــمنان تحســـينات الجيـــل بـــين التوظيـــف والتعلـــيم علاقـــة جذريـــة، وهمـــا اللـــ

  :القادم الاقتصادية والمعيشية، هذه العلاقة تذكر فيما يأتي بإيجاز
مســتوى التعلــيم ودرجــة التوظيــف يــؤثران علــى تعلــيم وصــحة وغــذاء الأطفــال تــأثيراً  -١

  .عميقاً 
مستوى تعليم الأم وتوظيفها له أعمق الأثر على تعليم الأطفال وصحتهم ومسـتوى  -٢

 .الأب حياتهم أكثر من
أي مـا قبـل التعلـيم (أقل مستوى التعليم المتمثل في الإعداديـة والمتوسـطة والثانويـة  -٣

لــه تــأثيرات إيجابيــة كبيــرة، والتعلــيم العــالي تكثــر مصــالحه للأمــة ولكــن ) الجــامعي
 .نلمسها في طبقة خاصة فحسب

بية مستوى مناصب المرأة له أيضاً تأثيرات إيجابية، ولكن مع ذلـك لهـا تـأثيرات سـل -٤
 .أيضاً تظهر على الطفل قبل السن الثالث

المناصـــب التـــي تجلـــب إيـــرادات وتيســـيرات ضـــخمة لهـــا ) الأمهـــات(تـــولى النســـاء  -٥
أعمق الأثر على أبناء السن الرابع عشر، لأن هذه المرحلـة تكـوّن آليـات الإنسـان 

  .الاقتصادية

  :الفوضى في نظام الكفالة العائلية
كلهــا معــرض للفوضــى والانهيــار، ولا ســيما فقــراء المســلمين نظــام الكفالــة العائليــة بالهنــد 

منهــا، إن فكــرة العائلــة المشــتركة والكبيــرة اقتصــرت علــى أســر الإقطــاعيين، بينمــا تفضــل الأســرة 
الفقيــرة أو المتوســطة ماليــاً إلــى حــد مــا حيــاة فرديــة، والســبب واضــح وهــو عــدم تقــديم أي مســاعدة 
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خــرين، وقــد تتعــرض نســاء هــذه الأســرة المنفــردة وأطفالهــا لآماليــة لهــذه الأســرة مــن قبــل أفرادهــا ا
للاستغلال، وهناك العديد من الأسر المسلمة يسـافر رجالهـا خـارج الـوطن ابتغـاء الـرزق، فهـم إمـا 
يتزوجـــون بـــامرأة ثانيـــة فـــي هـــذه الـــدول الأجنبيـــة، وإمـــا يشـــتغلون بالنســـاء دون العمـــل، ويتركـــون 

ا في الهند، وخاصة في ولاية بنغال الغربية ظاهرة يكثر وقوعهزوجاتهم وأولادهم مخذولين، وهذه ال
وآسـام وكيــرالا لهـا آثــار واضــحة، وقـد حــدث مـرات عديــدة أنــه فـي حــين يطلـق المســلمون نســاءهم 
بالنســبة لفــرق أخــرى مســتغلين مــا أعطــاهم الإســلام مــن حــق التطليــق، تتعــرض فــي نفــس الحــين 

  .النساء المسلمات في المجتمع لمخاطر الهجر والاستغلال
جال وظيفة الهيئات الدينية بالهند وما جاورها من البلاد ضيق محدود، علـى إن م

سبيل المثـال الأوقـاف التـي يمكـن بهـا تقـديم مسـاعدات للمسـاكين والمحتـاجين أو بيـت مـال 
المســــلمين أو أعمــــال الإنفــــاق الفرديــــة أو الصــــدقة والزكــــاة والفطــــرة التــــي يمكــــن بهــــا دعــــم 

أو البائســين الــذين لا يجــدون مــن يكفلهــم، فهــؤلاء الأفــراد  المســاكن والمظلــومين والمنكــوبين،
المســتحقون يحرمــون مــن تلقــي المعونــات بســبب غيــاب الانضــباط فــي إدارة تلــك الهيئــات 
الإســـلامية أو الانتهـــاب أو الخيانـــة فـــي أموالهـــا، لأجـــل ذلـــك كلـــه قـــد تضـــطر بعـــض نســـاء 

  .االمسلمين لإقدام خطير كالتسول والسرقة وحتى مساومة عرضه

  :استراتيجية لتوسيع نطاق إفادة اللجنة الرفاهية
الــذين يبتعــدون عــن مســاوي المجتمــع لا يعــيش فــي المجتمــع عزيــزاً كريمــاً إلا مــن 
يقدم إلى إصلاحه ودرء مفاسده مبتعداً عن رذائله، فلو تمت تبنى هذه الاستراتيجية الثلاث 

  .يمكن بها إزالة المفاسد الاجتماعية
ء بالثقافـــة والتعلـــيم ليصـــبحن قـــادرات علـــى أخـــذ القـــرار عنـــد يجـــب أن تـــزود النســـا -١

  .تعرضهن لظروف سيئة
تــوفر للنســاء وظــائف تــدر دخــلاً ليســتطعن بــه تحمــل نفقــات البيــت، وإن اضــطررن  -٢

لمواجهــة نفقــات مثقلــة مــثلاً لــم يجــدن عنــدهن مــن يكفــل أهلهــن عشــن مصــونات 
لأرملـة أو المطلقـة أو مكرمات، لأنه ليس مـن الـلازم فـي جميـع الأحـوال أن تجـد ا

 .المرغوب عنها زوجها فرصة الزواج الثاني
وهــذا عــلاوة علــى (إعطــاء حــق الشــركة فــي الممتلكــات باتخــاذ إجــراءات قانونيــة،  -٣

وهـــــذه الممتلكــــات تشـــــتمل علـــــى المســـــكن والأراضـــــي ) الوصــــية والوراثـــــة والتركـــــة
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ضــــافة إلــــى المزروعــــة والحلــــى والأثاثــــات الأخــــرى المنقولــــة وغيــــر المنقولــــة، بالإ
مشـــاركتها فـــي المـــوارد الماليـــة مـــثلاً المصـــنع، والتجـــارة ومـــا إلـــى ذلـــك، ولا ينبغـــي 
للرجــال إن حصــلن منــافع وفرصــاً بتلــك الوحــدات الــثلاث المــذكورة أعــلاه أن يبــدوا 
مخـــاطر تجاههـــا، بـــل الأجـــدر أن يعتـــزّوا بهـــا لأنهـــا تخـــدم المصـــالح الاجتماعيـــة 

  .الواسعة للأمة والوطن
  ).يوجد جدول تصويري يقدم ملخصا للعدالة والمساواة وتخويل الجنسوفيما يلي 

  :إطار تاريخي لفهم فوائد الجنس
فـــي منظـــور إقامـــة التضـــامن والتـــرابط العـــالمي الاقتصـــادي والتعـــديلات الماليـــة الراهنـــة 
يتمثل الهدف الرئيسي في التنمية الاقتصادية وتقليل الإفلاس وتـوفير فـرص كثيـرة للوظـائف، فـي 

ه الحالـــة يجـــب رســـم منظـــور الجـــنس، لأن النســـاء فـــي مجـــال ودور الأعمـــال المكثفـــة للنمـــو هـــذ
إن ) التعلــيم(والاســتثمار تقــف علــى مفتــرق الطريــق للتنميــة الاقتصــادية وتطــوير وســائل الإنســان 

إقامة الجنس هو أكبر تحديات القرن الواحد والعشرين، الذي يعانيه اليوم لا الدول النامية فحسـب 
كيــف أدى التغييــر الاقتصــادي إلــى تغييــرات : دول المتطــورة أيضــاً، وهنــا لا بــد مــن أن نفهــمبــل الــ

الهجـــرة الداخليـــة التـــي تـــؤثر علـــى الرجـــال والنســـاء بأشـــكال : متعـــددة أخـــرى؟ علـــى ســـبيل المثـــال
مختلفة، وكيف تسبب العلاقات غير المتكافئة للنساء خسارة مضاعفة؟ ولا بد مـن الاعتـراف بـأن 

النســـاء وإن خلقـــوا متســـاويين، ولكـــن الكيـــان الاقتصـــادي والاجتمـــاعي وسياســـات الرقـــى الرجـــال و 
  .ومسيرة الإنماء يؤثر كل ذلك عليهما بطرق متباينة

هذه الدوافع الاقتصـادية والاجتماعيـة تكشـف أن تـأثيرات عمليـات النمـو مـن حيـث 

  .كل أسوءالجنس ليست طبيعة كلياً إلا أن الفاقة وتضخمها تؤثر على النساء بش

الأمر المعروف والمعتـرف بـه أن كثـرة الفاقـة لهـا تـأثير سـيئ عميـق علـى النسـاء، 

ولا يمكــن تحقيــق هــدف تخفــيض الفاقــة مــا لــم يــتم القضــاء علــى فكــرة التفــاوت الحــالي فــي 

الفـرص والوســائل والمواهــب وحقــوق الرجــال والنســاء، وهــي فكــرة تســفر عــن خســائر تصــيب 

البيــت وفــرص المعيشــة وحريــة أخــذ القــرار فــي شــؤون المنــزل، المــرأة فــي تــوفير مســتلزمات 

وبالتالي يترتب على ذلك آثار مشـتركة دائمـة علـى الجيـل، وبهـذا الصـدد مغـادرة القـيّم بيتـه 

وســفره إلــى الخــارج يــؤثر علــى القــرارات المرتبطــة بشــؤون البيــت كرعايــة الأطفــال وتعلــيمهم 
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  .وتطوير إمكانيات التعليم الأهلي
ي التي تصبح قيّمة على أمور المنزل غيـر أن بعـض تلـك الأمـور تحمـل فالزوجة ه

فـــي طياتهـــا أضـــراراً، كمـــا تكـــون بعضـــها عونـــاً علـــى حريـــة قرارهـــا، لـــذا يجـــب استقصـــاء تلـــك 
الأمور ونتائجها التي تحدد اتجاهاً يجلب رفاهية البيت في إطار اقتصادي واجتمـاعي، والتـي 

  .الهيئات وعلماء الدين والمفكرينتقرر خطة سياسية للحكومة والمجتمع و 
ولا بد مـن بحـث أضـرار الجـنس بمنظـور إطـار إجمـالي، كـي يتحقـق العثـور علـى 
هـــذه الجوانـــب مـــن عـــدم المســـاواة، وأن الفاقـــة كيـــف تضـــر النســـاء مضـــاعفة، وتضـــطرهن 

  .للخضوع أمام الأزمات والظروف
فاقـة وأنهـا مـل التـي تجعـل النسـاء عرضـة للاوفيما يلي جـدول عمـومي يوضـح العو 

كيــف تظهــر بأشــكال متنوعــة، وربمــا تختلــف هــذه العوامــل حســب الولايــات أو المنــاطق فــي 
هـــذه الظـــروف، ومـــن الواضـــح أن عـــدم المســـاواة ينشـــأ مـــن أول مرحلـــة مـــن مراحـــل الحيـــاة 
العائلية، وينعكس على النواحي الاجتماعية، فيجب أن يستغرق البحث شتى الجوانب لعـدم 

  .تجعل الفاقة منظور الجنس غير المساوي الأسوء فالأسوءالمساواة وأنه كيف 
الرجــــال بفطــــرتهم يخرجــــون مــــن البيــــت كقــــوامين علــــى المنــــزل، يكســــبون الفلــــوس 
ويتحكمون على أدوات ومستلزمات البيت، ويستحقون طيبات الأكل والشرب والحفـاظ علـى 

ــاً، ــاً وعائلي ــتحكم اجتماعي ــيم، لــذلك يقــف الرجــال موقــف ال ويثبتــون هــذه القــوة  الصــحة والتعل
والقــدرة، ويجعلــون مصــالحهم تعتــرف بهــا، ولكــن صــار هــذا الأســلوب المنطقــي لــتفهم هــذه 
الأمـــور يتغيـــر يومـــاً فيومـــاً، ولأن الرجـــال كـــانوا يمتلكـــون الأمتعـــة خاصـــة العقـــارات وأدوات 
المعيشــة الأخــرى، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة ظــاهرة عــدم المســاواة، وكانــت تعــرف مكانــة 

نســاء عبــر ارتبــاط الرجــال بهــن وبعــائلتهن، وهــذا جانــب مــن جوانــب الشــر الــذي يــتمخض ال
عنــه تلــك الأمــور ثــم تتجــه اتجاهــاً خاطئــاً، الجمــود والتشــابه الاجتمــاعي والاقتصــادي راجــع 

  .إلى هذا السبب، والفاقة مضطرة للتكيف مع هذه الأوضاع
  ....على صفحة) ٢(انظر الجدول التصويري برقم 

لـزمن بـدأت تسـهم النسـاء فـي التعلـيم والأنشـطة الاقتصـادية، ثـم اصـطدم هـذا بمرور ا
التصرف مع تقاليد اجتماعية وحضارية، ثم تغاضي التقدم والتكيف عـن موضـوع الجـنس، ولـم 
يركز عليه إلا قليلاً وأخفق في قبول المرأة كمساهمة فعالة، وهكذا صارت النساء هن ضحيات 
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  .المتصاعدة وعدم المساواة هذه الخسارة في ظروف الفاقة
النمــو، والمنفعــة، ثــم حــدث تــدريجياً أن مــا كــان : المســؤول عــن ذلــك كــلا الأمــرين

يعتبــر نمطــاً مــن أنمــاط الحيــاة أخــذ اتجاهــاً مختلفــاً، وتبلــورت بعــض مظــاهر عــدم المســاواة 

كغيـاب تـوفير وسـائل الأكـل والشـرب والتغذيـة والاسـتغناء عـن التجـارة وحفـظ الصـحة وعــدم 

  .عطاء كلمة المرأة أي عناية، ولكن هذه الظاهرة بدأت تتأثر بمتغيرات الزمنإ

  :استعراض لارتباط الجنس بشؤون العائلة والتجارة
لو استعرضنا ارتباط الجنس عائليـاً اتضـح أن الرجـال والأولاد مفضـلون فـي العائلـة مـن 

عنــدما تقــل أشــياء التغذيــة بســبب  حيـث تنــاول التغذيــة الجيــدة والمقويــة، وهــذه الظــاهرة تــزداد تفاقمــاً 
تغيـــر المواســـم أو عنـــد ممارســـة طقـــوس وتقاليـــد تختلـــف فيهـــا المطالـــب والمســـتحقات فتأكـــل فيهـــا 
الفتيات والنسـاء بالتـأخير وبمقـدار قليـل فـي آخـر مراحـل الإطعـام، ومـع أن النسـاء مسـؤولات عـن 

ل الأكـل بوجـه تـام، ممـا يـؤدي صيانة المواد الغذائية في البيت، لكنها بأنفسهن قاصرات عـن تنـاو 
بالضرورة إلى تعرضهن للنقص في التغذية فـي مراحـل التوليـد، فيسـبب مـرض نقـص الـدم فـيهن، 
إن غياب الرعاية الصحية أثناء الحمل والتوليد بوجه صحيح ومناسب جـرت إلـى مضـاعفة نسـبة 

  .يرحالات وفاة النساء عند الحمل، كما قلت نسبة المواليد الأحياء إلى حد كب

علــى تــوفير وســائل الحفــاظ  يقــدرنوهنــا توجــد التفرقــة فــي رعايــة الصــحة، فالنســاء لا 

على الصحة، وحتى في حـالات المـرض وسـوء الصـحة لا يحصـلن علـى خـدمات طبيـة جيـدة 

بالنسبة للرجال ويعبّر عن ذلك بالاقتصاد في النفقة، إن الرغبة في تمتع النساء بخدمات طبية 

يمـي، فالنسـاء المثقفـات يعـرفن وسـائل وخـدمات طبيـة وصـحية أكثـر مـن تتعلـق بمسـتواهن التعل

غيـرهن، وفـي المنــاطق الريفيـة التـي تســتخدم النسـاء فيهــا وقـود الفحـم والحطــب وغيرهمـا للطــبخ 

وينغمسن فـي دخانـات وغـازات يتعرضـن علـى الأغلـب لمـرض التـنفس، والنسـاء اللاتـي يعشـن 

ء الصــافي ولا مــاء الشــرب النقــي، يمرضــن كثيــراً، فــي بيئــة تفســد الصــحة لا يوجــد فيهــا الهــوا

  .وأصدق نموذج لذلك نساء أحياء الفقراء في المدن الكبرى
تمتع النساء بالتعليم والثقافة والتوظيف أمر مؤكد لتحقيق الرفاهية والرخاء والثراء، 
ة ومع أن جميع جداول أعمال الرقـي والازدهـار تـولى اهتمامـاً كبيـراً بتخصـيص نسـبة الأميـ

فــي النســاء إلا أن ظــاهرة العصــبية ضــد تعلــيم النســاء موجــودة إلــى الآن، وبــالأخص يعتبــر 
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إدخال البنـات فـي المـدارس عيبـاً، والواقـع أن البنـات يدرسـن فـي سـنواتها البدائيـة، ثـم يـزداد 
معــدل تقاعــدهن عــن الدراســة مقارنــة بالأبنــاء، وبمــا أن المــدارس فــي المنــاطق الريفيــة تقــع 

لا يرضى الآباء بأن تدرس بناتهم في هذه المنـاطق البعيـدة، ولأن فـرص العمـل بعيدة لذلك 
تقـل فـي هـذه المنـاطق، لـذلك يكتفـون بهـذا القـدر مـن التعلـيم، ويسـتبقون نفقـات بقيـة التعلــيم 

  .كي يستغلو هذه الثروة في تزويج بناتهم
تعلـيم فـي نفـس عندما تقهر الفاقة تستخرج البنات من المدارس، بينما يواصل إخـوتهن ال

الوقت، فـي مثـل هـذه العـائلات تكـدّ النسـاء ويعملـن لكفالـة العيـال، ويتـركن بنـاتهن لترعـي وتراقـب 
  .البيت وشقائقهن الصغار، أو يخرجن مع أمهاتهن للشغل كي يضفن إلى دخل البيت

النســاء المســكينات خاصــة يتعرضــن للتفريــق فــي أمــر التوظيــف، وهــذه المســكينات 
حيث يواجهن أتعاب العمل والوظيفة ثم يعانين إضافة إلى ذلـك مشـقة  معرضات لمشكلتين

الحمل والولادة، ومع أن فرص العمل كثرت في الدول النامية بعد العولمة ولكنهـا فـي نفـس 
أن غالبيــة الوقــت أدت إلــى انتشــار الفوضــى، وغــدت النســاء يبعــدن عنهــا يومــاً فيومــاً، ومــع 

هن يـــأتين ضـــمن الدرجـــة الســـفلى مـــن العـــاملين، وهنـــا النســـاء فـــي أقســـام أعمـــال الجهـــد، ولكـــن
يلاحظ اتجاه يتزايد حالياً أن النساء موظفات لدى هيئات شخصية إلى حد بـالغ، وتمتـاز هـذه 
الإدارات الشخصية بأنها تعطى رواتب قليلة نسبياً، ولا يتم فيها أي نـوع مـن التعاقـد ولا مكـان 

لـيم عـال أو مهـارة فائقـة يعملـن ضـمن هـذه القائمـة معين للعمل، فالنساء اللاتي لا يتمتعن بتع
من الجهد، فازداد ثقـل أشـغالهن ولـم يـزد دخلهـن بـالمرة، فالضـنك فـي الحيـاة تجـر النسـاء إلـى 
اشـــتغالهن بهـــذا النـــوع مـــن العمـــل دون أن تزيـــد رخـــاءهن ورفـــاهيتهن، فـــي العـــائلات الزراعيـــة 

جن إلـى الحقـول للعمـل بـالأجرة، بينمـا وإمـا يخـر للريف تعمل النساء إما فـي بيـوتهن كالعمـال 
  .الرجال بالنسبة لهن يمتلكون هذه الحقول والأراضي

ومع أن قسم الزراعـة يشـهد حاليـاً تطـورات كبيـرة، وتتـوفر سـبل جديـدة حيـث توجـد 
إمكانيــة تقــدم النســاء فــي مجــال رعايــة الأنعــام والأســماك والبســتنة، ولكــن الشــعور بمســاواة 

يــر أن دلائــل التجريــب تثبــت أن النســاء يقــدرن علــى التقــدم نحــو الجــنس لــم يتــيقظ بعــد، غ
وغيرهــــا مــــن طــــرق " ســــاعدي نفســــك بنفســــك"الأمــــام فــــي بعــــض القــــوائم بطريــــق مجموعــــة 

  .اجتماعية وإدارية، ولكن هذا السير للتقدم متباطء جداً 

من القواعد العامة أن النساء قـل مـا يمـتلكن الأراضـي والقـروض والوسـائل النافعـة 
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ى، في هذه الدول الثلاث التي اعتمدنا عليها في هذه الاستطلاعات توجد في قـوانين الأخر 

توريثهـــا الســـيطرة الكاملـــة للرجـــال، بينمـــا تســـتحق النســـاء بعـــض الشـــيء امـــتلاك الأراضـــي 

بســبب ارتبــاطهن بــالأزواج، ولكــنهن يحــرمن التمتــع بتلــك الوســائل، وفــي الأســر الإقطاعيــة 

تعــة الأخــرى، ومــا تــدرّه هــذه الأراضــي والوســائل الأخــرى مــن يمتلــك الرجــال الأراضــي والأم

  .دخل يكون في ملكهم أيضاً 

فالنســاء إمــا يشــتغلن فــي البيـــوت وإمــا يعملــن بــالأجرة، فـــلا يملكــن حقــاً ولا خيــاراً، ومـــا 

يلاحظ من التفرقة في أخذ القروض إنما تأصلت جذورها أيضاً في امتلاك الأراضي، التي تكون 

جـال، كمـا أنـه لا يمكـن القيـام بإتمـام إجـراءات الارتهـان إلا بواسـطة الرجـال، فهــم مسـجلة باسـم الر 

الذين يتمتعون بوسائل الاقتراض، وهكذا تقل للنساء فـرص الحصـول علـى القـروض، لأجـل ذلـك 

لا يمكن لهن أن يقمن بإنجاز تقنى بارز في مجال الزراعة الذي يشكل أهمية قصوى لتنمية هـذا 

المســـاعي المبذولـــة فـــي الهنـــد بصـــدد الاقتـــراض بواســـطة مشـــروع مجموعـــة  القســـم، وقـــد أســـفرت

عن نتائج مشتركة، بينما نجح هذا المشروع في بنجلاديش إلى حد كبير، " ساعدي نفسك بنفسك"

أما الحصول على الأدوات والوسائل فللنساء في أقسام الزراعة وغيرها نصيب محـدود وقليـل جـداً 

  .بسبب عدم المساواة

نسبة للحصـول علـى فـرص التعلـيم والرعايـة الصـحية والتغذيـة والتوظيـف والتجـارة أما بال

فلم تعـد للنسـاء كلمـة مسـموعة فـي أمـور مسـتوى الحيـاة العـالي وأخـذ القـرار بسـبب عـدم المسـاواة، 

ـــاد مخـــاطر تعرضـــهن للفا ـــى إمكانيـــة ازدي ـــذي أدى إل ـــات قلبيـــة والخضـــوع أمـــام قـــالأمـــر ال ة ونوب

المســاواة عــاملان قويــان يســاعدان علــى تــدمير بعضــها لــبعض، وبألفــاظ  الظــروف، الفاقــة وعــدم

أخرى إن اتخاذ موقف غير متسـاو مـن النسـاء لتـوفير فـرص الإمكانيـات والوظـائف والتجـارة لهـن 

هي أكبر الحواجز في سبيل حياة مستقلة والتحرز من قيود الفاقة، لأن الفاقة تنمّي عـدم المسـاواة 

: لاقتصاد في النفقات من أول مراحل حياتهن وهذا الاقتصاد متمثل فـيالتي بها تضطر النساء ل

الاكتفــاء بطعــام قليــل، وتــرك الدراســة والعــيش فــي بيئــة ضــارة ومــا إليهــا، ثــم يحــاولن زيــادة الــدخل 

  .بممارسة وظائف صغيرة وغير مصونة

*  *  *  
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  الكيان الاقتصادي

 النقص في سوق العمل وتوظيف المرأة

  ردود أفعال اقتصادية واجتماعية

 لصالح توظيف المرأة وخطة العمل به

  المنافع الخاصة الحاصلة بالجنس والأطفال

تحقيق خيار القرار، وتوفير رفاهية الجيل 

 المشترك الأسرية

  ياد في رفاهية المرأة نفسهادالاز 

عند تعرضها لظروف سيئة مثل الترمل والتطليق 

 )أي عدم رجوع الزوج إليها(والتعليق 
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 في يالجنس التمييز
ة ال

 الطقوس
 والتقاليد الحضارية

ة ا الا

 لدى بالجنس الشعور غياب
 والبرامج الجماھيرية السياسة

الحقوق في العقارات والأراضي وعدم 
والتعامل  ،الاتزان في الممتلكات

 المتواجد بشأن وسائل الإنتاج

 المسكينة المرأة

  السيئ الوضع *
 لسѧѧѧѧѧѧѧѧوء التعѧѧѧѧѧѧѧѧرض *

  التغذية
  العيال كثرة *
 معѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدل ازديѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاد *

 النساء في الأمراض

  القرار أخذ على القدرة غياب *
  التعامل سوء *

 علѧѧѧѧى الѧѧѧѧتحكم فѧѧѧѧي الخيѧѧѧѧار غيѧѧѧѧاب* 
  البيت شؤون

  العمل سوق في الأسعار ضعف *
 القѧѧѧѧѧѧرارات فѧѧѧѧѧѧي التمثيѧѧѧѧѧѧل غيѧѧѧѧѧѧاب *

  والاقتصادية السياسية
 الاقتصادي الكيان لمتابعة التعرض *

  للتعليم السئ الوضع *
  التعليم في النقص *
 أثنѧѧѧѧѧاء التعلѧѧѧѧѧيم انقطѧѧѧѧاع *

  الدراسة

  السئ الوضع  *
  الأراضي فقدان  *
 الائتمѧان  على الحصول عدم  *

  المعلومات وتكنولوجيا
  البدني الضعف  *



 أبحاث العلماء          ٢٩١

  :أبحاث العلماء
  

  موقف الاسلام من عمل المرأة
  

  الشيخ بدر أحمد المجيبي
  

الإســـلام ديـــن فطـــري يتفـــق أصـــوله وقوانينـــه مـــع طبيعـــة الانســـان وأحكامـــه وشـــرائعه 

وقـرر للانسـان حقوقـا وواجبـات تناسـب الطبيعـة،  والنـاس  ,واضحة منسـجمة مـع فطـرة النـاس

حيــث الميــول والرغبــات والطمــوح والــذكاء  مــن حيــث أنهــم مــن ذريــة آدم ومــن ةكلهــم  سواســي

والتفكير،  ولكن يوجـد الفـرق بـين الرجـل والمـرأة مـن حيـث الخلقـة وقـوة العمـل كمـا دلـت عليـه 

الدراسات من الفوارق الكبيرة في طبيعة التكوين الجسماني،  نظرأ إلي اخـتلاف الطبـائع جعـل 

اناتـه، فعلـي الرجـل النفقـة والكـدح لكل منهما واجبات ومسؤليات ووظـائف مناسـبة لقدراتـه وإمك

ولاد والتعلـيم، والقيـام بشـؤو ن البيـت المـرأة رعايـة الأسـرة وتربيـة  الأ والعمـل لتحصـيلها، وعلـي

مــن التنظيــف وخدمــة الــزوج ومــا إلــي ذلــك وإن المــرأة لهــا مــن الأعمــال فــي البيــت مــا يســتغرق 

رصــة للعمــل خــارج البيــت، أمــا جهــدها وطاقتهــا إذ أحســنت القيــام بــذلك خيــر قيــام ولا تجــد الف

مســؤلية كســب الــرزق والقــوت فهــي علــي الرجــل لا المــرأة كمــا ذكــره االله عــز وجــل فــي كتابــه 

فقلنـا يـاآدم إن هـذا عـدو لـك ولزوجـك :دم عليه الصلاة والسـلام حيـث قـال آالعزيز في ضمن 

  .)١١٧سورة طه " (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي 

  :ية هذه الآ قال الإمام القرطبي في تفسير

يعلمنـا أن نفقةالزوجـة علـي الـزوج فمــن " فتشـقيا"إنمـا خصـه بـذكر الشـقاء ولـم يقـل 

يومئذ جرت نفقة النساء علـي الأزواج، فلمـا كانـت نفقـة حـواء علـي آدم كـذلك نفقـات بناتهـا 

  .)١١/١٦٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (علي بني آدم بحق الزوجية 

  :وللمرأة أربع حالات 

  حالة قبل الزواج: ولالأ

  حالة ما بعد الزواج:الثاني 

  إذا كبرت في السن ولم يرزق لها ولد، :الثالث 
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  لم يبق لها أب وأخ وزوج، :الرابع 
لأولــي نفقتهــا واجبــة ن نفقتهــا علــي الرجــل، ففــي المرحلــة اأحــوال نــري فــي هــذه الأ

  باء، الآ ىمطلقا عل
تـزوجن إذلـم يكـن لهـن مـال، كـذا فـي ونفقة الإناث واجبةمطلقا علي الآباء ما لـم ي"
  )١/٥٣٦الهندية، "(الخلاصة

أو ذكــــور فالإنــــاث عليــــه  الأول أن يكــــون الأول غنيــــا والأولاد كبــــار فإمــــا إنــــاث" 
أن يتزوجن إذالم يكن لهن مال وليس له أن يؤا جـرهن فـي عمـل ولا خدمـة وإن  ىنفقتهن إل

ــــعكــــان لهــــن قــــدرة، وإذا طلقــــت وانقضــــت عــــدتها عــــادت نفقتهــــا  فــــتح القــــدير، ( "الأب ىل
يبلـــغ الـــذكر أو تتـــزوج  ىأن الواجـــب أن ينفـــق علـــيهم حتـــ ىوذهـــب الجمهـــور إلـــ". )٤/٢١٧

 ىفــإن كانــت لهــم أمــوال فــلا وجــوب علــ الأب إلا إن كــانوا زمنــي ىثــم لا نفقــة علــ ىالأنثــ
  .)٩/٦٢٦فتح القدير ( "الأب

رســول االله صـــلي االله  قــال"الــزوج لا عليهـــا  ىالمرحلــة الثانيــة فكانـــت نفقتهــا علــأمــا 
ـــوداع،  ـــالمعروف"عليـــه وســـلم حينمـــا أوصـــي فـــي حجـــة ال  "ولهـــن علـــيكم رزقهـــن وكســـوتهن ب

ــ". )٢٦٣،  الســنن لأبــي داؤد ١/٣٩٧الصــحيح للمســلم ( الــزوج وإن  ىونفقــة المــرأة واجبــة عل
 ىتجـب علـ". )٥/١٧٩المبسـوط، ( "عقد للصـحبة والألفـةيمرضت وهذا استحسان لأن النكاح 

أو قة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لـم يـدخل كبيـرة كانـت المـرأة الرجل نف
  .)١/٥٤٤الهندية ( "صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوي قاضي خان
أولادها إن  ىن فإن كان لها أولاد فا لنفقة علأما المرحلة الثالثة فإذا كبرت في الس

سرين مسلمين كانا أوذمين قدرا بوين المعفقة الأن ىلويجبر الولد الموسر ع" لم تكن غنية، 
ــ". )١/٥٦٤الهنديــة ( "ب أو لــم يقــدراســالك ىعلــ الرجــل أن ينفــق علــي أبويــه وأجــداده  ىوعل

إذا كانــت  موالأ". )٤/٢٢٠الهدايــة مــع الفــتح( "وجداتــه إذ ا كــانوا فقــراء وإن خــالفوه فــي دينــه
نفقـة  ىزمنـة، وإذ كـان الابـن يقـدر علـ غيـر بن، وإن كان معسـراأو هـيفقيرة فنفقتها تلزم الإ

  .)١/٥٦٥الهندية ( "م أحقأبويه ولايقدر عليهما جميعا فالأ أحد
ـــم يكـــن ل ـــأمـــا المرحلـــة الرابعـــة فـــإن ل ـــوارثين  ىهـــا أب ولا زوج ولا أخ فنفقتهـــا عل ال

وجــاء ) ٢٣٣:البقــرة (الــوارث مثــل ذلــك  ىوعلــ :قــال ســبحانه وتعــالي",خــرين بقــدر الإرث الآ
  :مام الجصاص الرازي الإسير في تف
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بــن  وقــال زيــد–الــوارث مثــل ذلــك يعنــي النفقــة والكســوة  ى، وعلــىثــم قــال االله تعــال"
 "قــدر مــواريثهم وهــو قــول أصــحابنا ىالرجــال والنســاء علــ ىثابــت رضــي االله عنــه النفقــة علــ

  .)١/٤٠٧أحكام القرآن للجصاص (
تجـب النفقـة للقريـب راً ولقريب محرم فقير عاجز عـن الكتـب بقـدر الإرث لـو موسـ"

  .)٤/٢٠٩البحر الرائق ( "آخره ىإل
والنفقــة لكــل ذي رحــم محــرم إذا كــان صــغيرا فقيــرا أو كانــت امــرأة بالغــة فقيــرة أو "

 –قــدر الميــراث ويجبــر عليــه كــذا فــي الهدايــة  ىذكــرا فقيــراً أو أعمــي ويجــب ذلــك علــكــان 
ت البـدن إذا كـان بهـن حاجـة وتجب نفقة الإنـاث الكبـار مـن ذوي الأرحـام وإن كـن صـحيحا

 .)١/٥٦٦الهندية ( "إلي النفقة، كذا في الذخيرة
لـة مـن مراحـل الحيـاة المـرأة فـي أيـة مرح ىمن التفاصـيل أن النفقـة لـم تكـن علـاتضح 

صول وفقا لخلقتها سلام هذه الأالأقرباء، قد قرر الإ ىالأب والزوج والأولاد وعل ىوإنما هي عل,
أن تخـــرج المـــرأة خـــارج البيـــت للعمـــل والكســـب  ىســـلام لا يتـــوخوالإ ،ةالطبيعيـــة اللطيفـــة الرقيقـــ

والقــوت فــي عامــة الأحــوال، ولكنــه لــم يمنعهــا صــريحا لأنهــا تمســها الحاجــة للخــروج فــي بعــض 
رجن االله عليــه وســلم بعضــا مــن الصــحابيات خــ ىكمــا نجــد فــي زمــن رســول االله صــل ،الأحيــان

مــام مســلم عــن جــابر بــن عبــد االله الإ ىرو لم، االله عليــه وســ ىللكســب ومانهــاهن رســول االله صــل
ــ:" رضــي االله عنــه قــال نخلهــا،  فزجرهــا رجــل أن تخــرج،   ذهب إلــىطلقــت خــالتي فــأرادت أن ت

ــــت النبــــي ال ــــالفأت أن تصــــدقي أو تفعلــــي  ىفانــــك عســــ ىبلــــ:كــــريم صــــلي االله عليــــه وســــلم فق
عليه وسـلم أجـاز االله  ىح من هذا الحديث أن رسول االله صليتض) ٤٨٩الصحيح للمسلم (خيرا

الصحابية خالـة جـابر بـن عبـد االله أن تـذهب الـى النخـل وتقـوم بأعمـال بنفسـها وتكسـب القـوت 
وهــي أخــت ، النطــاقينوالصــحابية الجليلــة أســماء بنــت أبــي بكــر الصــديق الملقبــة بــذات  ،لهــا

لـه  تزوجني الزبيـر ومـا"تقول  .عائشة الصديقة الكبري، وزوجة زبير بن العوام رضي االله عنهم
وأكفيــه مؤنتــه، فكنــت أعلــف فرســه : فــي الأرض مــن مــال ومملــوك ولاشــئ غيــر فرســه،  قالــت

مـن أرض  ىغربـه وكنـت أنقـل النـو  زلناضجه وأعلفه واستقي المـاء وأخـر  ىوأسوسه، وأدق النو 
فرســـخ،   ثلثـــىالزبيـــر التـــي أقطعـــه رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم علـــى رأســـي،  وهـــي علـــى 

على رأسي فلقيت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،  ومعـه نفـر مـن  ىلنو فجئت يوما، وا: قالت
 )٢١٨الصـحيح للمسـلم (فاسـحييت : ه،  قالـتفـاخ اخ ليحملنـي خل: فدعاني ثم قالأصحابه،  
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يــدل هــذا الحــديث علــى أن المــرأة تســتطيع أن تخــرج وقــت الضــرورة كســبا للــرزق كمــا خرجــت 
رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم فـي الطريـق وأيـد هـا آأبـي بكـر رضـي االله عنهـا ور  بنتأسماء 

  .لى الركوب خلفهإعملها بالدعوة 
ســعود رضــي االله عنهمــا لــديها مهــارة فــي الحرفــة والصــناعة موزوجــة عبــد االله بــن 

لت رســول االله صــلى االله عليــه ســلم أوكانــت تخــرج للكســب المــال والقــوت فهــي ذات مــرة ســ
ي ولا لولـدي ولا لزوجـي نفقـة غيرهـا وقـد شـغلوني أمي امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس ل(

قال رسـول : عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشئ فهل من أجر فيما أنفقت عليهم قال
المســند (أجــر مــا أنفقــت علــيهم،  االله صــلى االله عليــه وســلم أنفقــي علــيهم فــان لــك فــي ذلــك 

عنهــا زوجهــا لكســب ســتطيع أن تخــرج المتــوفي توصــرح الفقهــاء بــأن ) ٥٠٣مــام أحمــد للإ
  .في البيت للعدة للتبيتالرزق في النهار وترجع 

ومعتدة الموت تخرج يومـا وبعـض الليـل لتكتسـب المعيشـة لأنـه لانفقـة لهـا حتـي لـو "
كان عندها كفايتها صارت كالمطلقـة  فـلا يحـل لهـا أن تخـرج لزيـارة ولا لغيرهـا لـيلا ولا نهـارا، 

فمتي انقضت حاجتها لا يحـل لهـا بعـد ذلـك  ،رهبقدوالحاصل أن مدار  خروجها بسبب يتقدر 
فالرخصـة . )بـاب العـدة ١٥٣البحـر الرائـق " ( صرف الزمـان خـارج بيتهـا كـذا فـي فـتح القـدير
هـا إلـى الأسـواق والمنتزهـات ولا يجـوز خروج ،عند الضرورة وإلا كان بقاءها في البيـت أحسـن

ا بدون حاجـة كأنهـا ألقـت نفسـها أمـام النفس والتسلية والمتعة غير محتِشمة،  وخروجه حلتروي
ـــ: الشـــيطان كمـــا جـــاء فـــي الحـــديث الســـنن ( استسشـــرفها الشـــيطان  خرجـــتإذا المـــرأة عـــورة ف

ن الكــريم أن النســاء المســلمات إذا خــرجن مــن البيــت يــدنين علــيهن آو جــاء فــي القــر ) للترمــذي
ن يـدنين علـيهن مـن يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسـاء المـومني" من الحجاب والجلباب،  

ابر كمـا لـى المقـإوكـذلك مـنعهن عـن اتبـاع الجنـائز والخـروج ) ٥٩) سورة الأحـزاب( جلابيبهن
نهيـاعن اتبـاع :يهـا قالـتلعطية رضـي االله ع عن أم" مام بخاريجاء في الحديث الصحيح للإ

 .الأولـي ن الكريم بلزوم البيت ومـنعهن عـن تبـرج الجاهليـةآأمرهن القر  "الجنائز ولم يعزم علينا
  ..)سورة الأحزب(

وفيـه دلالـة علـى أن النسـاء : "مام الجصاص الرازي حيث قالوفسر هذه الآية الإ"
مورات بلــزوم البيــت منهيــات عــن الخــروج فهــذه الأمــور كلهــا مــا أدب االله تعــالى بــه نســاء أمــ

) ٣٦٠أحكــام القــران (منين مــرادات ؤ النبــي صــلى االله عليــه وســلم حيــاتهن وســائر نســاء المــ
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  :فسر الامام القرطبي بكلمات تالية و 
وان كـان الخطـاب لنسـاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـد دخـل البيـت هذه الآية بلـزوم "
هذا لو لم يرد دليـل يخـص جميـع النسـاء كيـف والشـريعة طافحـة بلـزوم النسـاء  ىمعن ،غيرهن فيه

  .)١١٧رانالقالجامع لأحكام (لا بضرورة، إبيوتهن والانكفاف عن الخروج منها 
أمـرهن رضـي االله تعـالى عـنهن " وقـرن فـي بيـوتكن : قولـه تعـالى:لوسـيمـام الآالإ: وقال

  .)٢٢/١٠روح المعاني (مطلوب من سائر النساء المسلمات  بملازمة البيوت وهو أمر
ـــذي تتحقـــق فيـــه  ،القـــول أن المـــرأة محلهـــا البيـــتفجملـــة  وهـــو المكـــان الطبيعـــي ال

 ،ثابــــة الحصــــانة التــــي تحفــــظ خصــــائص تلــــك الوظــــائفوظــــائف الأنوثــــة وبقاءهــــا فيــــه بم
وخروجها للعمل بدون حاجة ملحة يوقعها في خطر وحرج،  والشريعة لا تسـمحها بـالخروج 

هـل علـى المـرأة نفقتهـا ، الا بالضرورة الشديدة خوفا من الفتنة وحفاظا علـى سـمعتها ودينهـإ
 ونفقة الآخرين؟

أوجـــب النفقـــة علـــى وليهـــا كمـــا ســـبق ســـلام المـــرأة مكفولـــة طـــوال حياتهـــا فجعـــل الإ
التفصيل آنفا، وما جعل النفقـة علـى عاتقهـا ومـا أجبرهـا علـى الخـروج لكسـب المـال لنفسـها 

فأوجـب عليهـا نفقتهـا و نفقـة الغيـر مـن الأولاد، إذ  ضـروريةلا في أحوال إفضلا عن الغير 
رة، فنفقــتهم تــوفي الأب أو أنهكــه المــرض لا يســتطيع كســب المــال وأفلــس،  والأم هــي موســ

ن كان له أم موسرة فنفقته عليها، وكذا اذا لم يكن لـه إف" على الأم،  ذكر الامام ابن الهمام
  .)٤/٢١٧فتح القدير( لا أنها ترجع في الأول، إأب 

فـــي أثلاثـــا ذا مـــات الأب فالنفقـــة علـــى الأم والجـــد علـــى قـــدر ميراثهمـــا إاعلـــم أنـــه 
كمــا  ىهــي علــى الأب هــذا علــى ظــاهر المتــوفذا كــان الأب معســرا فإظــاهر الروايــة وأمــا 

قدمناه،  وأما علـى مـا يـأتي تصـحيحه مـن أن المعسـر يجعـل كالميـت فمقتضـاه أنهـا تجعـل 
  .)٢/٧٣ردالمحتار، (عليهما أثلاثا، 

الآباء والأجداد والفقراء تجب النفقة على الأولاد ولا فرق بين الذكر والأنثي هكذا ذكر 
ء أي تجـب النفقـة لهـؤلاء والضـمير فـي ابويه وأجداده وجداته لـو فقـر قوله ولأ " .في البحر الرائق

فـي ،  و ىقـه أنـه لا فـرق بـين الـذكر والأنثـنسـان المفهـوم فأفـاد بإطلالـى الإإيعـود " ولأبويه" قوله
ية فــي ظــاهر الروايــة، وهــو الصــحيح لأن المعنـــي اث بالســـو نــوهــي علــى الــذكور والا"الهدايــة 
ة لأصـوله الفقـراء وتجـب علـى موسـر لسـيار الفطـرة النفقـ. ٢٠٥، ٢٠٧البحر الرائق ( يشتملها 
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  .)تنوير الأبصارمع الدر المختار باب النفقة( بن والبنتبالسوية بين الإ
الحياة المادية  ىالمستو لرفع ذا قامت المرأة بوظيفة من الوظائف إما هو الحكم الشرعي 

  تعيش به بالكفاف؟مامن المال  وقاتها أو ادخارا وجمعا للمال الطائل ولديهاأأو قضاء 
ن الكد والجهد للحصـول علـى المـال الحـلال الطيـب قلـيلا أو كثيـرا مبـاح جـائز فـي إ

رة ولا بـد مـن وجـود ثكتفاء على قدر الكفاف ولا نهي عن تحصل الكثرة الكابالاالشرع ولا أمر 
لـى إطـرق الـدعوة فـي والمسـاكين و  الفقـراءطبقة من طبقات الموسرين والأثريـاء،  لينفقـوا علـى 

نصـــروا الـــدين  ،مـــن الموســـرين والأثريـــاء والأغنيـــاءكـــانوا جماعـــة مـــن الصـــحابة و  ،ســـلامالإ
بأنفسهم وبأموالهم من أمثال سيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عـوف و غيرهمـا رضـي 

وصـــرح الفقهـــاء الكـــرام درجـــات لكســـب المـــال وتحصـــيل الـــرزق حســـب الأحـــوال  ،االله عـــنهم
جـــوب وحـــرام ومبـــاح وغيـــر مبـــاح ومستحســـن و جـــائز،  كمـــا ذكـــر و واع مـــن نـــأموه الـــى ســـوق

و منـه فـرض وهـو قـدر الكفايـة لنفسـه وعيالـه " ملتقي الأبحـر"ابه تالعلامة ابراهيم الجلي في ك
وقضــاء ديونــه،  ومســتحب وهــو الزيــادة عليــه ليواســي بــه فقيــرا أو يصــل بــه قريبــا ومبــاح وهــو 

كتـاب  –ملتقي الأبحـر ( .لحن كان من إ ع للتفاخر والبطر و وحرام وهو الجم ،ملجالزيادة للت
  .)الكراهية فضل في الكسب

  :وقام بشرح هذه العبارة العلامة علاء الدين الحصكفي في العبارة التالية
ومنه فرض لما ذكرنا وهو قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه لوجوبها عليه " 
ريبـا قهو الزيادة عليه ليواسي به فقيرا أو يصل بـه لا بالكسب ومستحب و إليها إولا يتوصل 

 ،النـاس عيـال االله فـي الأرض: لى غيره قال عليه الصلوة والسـلام إفانه من التنفل لتعد به 
قـــال عليـــه الصـــلاة  ،ليـــه أنفعهـــم لعيالـــه و مبـــاح وهـــو الزيـــادة للتجمـــل والتـــنعم بـــهإوأحـــبهم 
وهو الجمع للتفاخر والبطر و ن كان من  نعم المال الصالح للرجل الصالح وحرام :والسلام

ـــالكثرة( ألهـــاكم التكـــاثر :حـــل لقولـــه تعـــالى ـــابر )التبـــاهي ب االله وهـــو  ىفيلقـــ حتـــي زرتـــم المق
  .)٤/١٨٥للحصكفي ىالدرر المنتق( .غضبان

فلو قامت المرأة بالكد والجهد لتحصيل الـرزق سـواء كـان فـي البيـت و خارجـه مـع 
ذا اجتنبت من ارتكـاب المحرمـات والمكروهـات إم بشئون المنزل و واجباته لجاز حسن القيا

واهتمت بالاحتشام والحجاب الشرعي ولـو نـوت التصـدق فـي سـبيل االله لكـان لهـا أجـر عنـد 
   .االله عظيم كما سبق بعض النماذج من عمل الصحابيات،  وإليكم بعض النماذج الأخري



 أبحاث العلماء          ٢٩٧

قال رسول االله صلى االله عليه :  االله عنها قالتمام الحاكم عن عائشة رضي الإ ىرو 

أي أمهـــات   - تقـــول عائشـــة رضـــي االله عنهـــا نحـــن" أســـرعكن لحوقـــا بـــي أطـــولكن يـــدا"وســـلم  

سها طولا،  وأم المؤمنين زينت ذا جمعنا في موضع لنضع أيدينا على الجدار ونقيإ - منين ؤ الم

فهمنا مراد طول اليد أنه كناية ف ،تولكنها أول من توفي، قامة ويدا  مناجحش كانت أقصر  ببن

وكانـت زينـب امـرأة صـناعة اليـد فكانـت :" عن الصدقة، وكانت زينب أكثـر منـا تصـدقا،  تقـول

  .)٤/٢٦المستدرك للحاكم (تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل االله عز وجل 
أما مسئلة خروج النساء فهي جائزة عند الضرورة كمـا جـاء فـي الصـحيح للبخـاري 

قــال رســول االله  .ن عائشــة رضــي االله عنهــا فــي قصــة ســوداء رضــي االله عنهــافيمــا رواه عــ
الصــــحيح للبخــــاري مــــع (قــــد أذن االله لكــــن أن تخــــرجن لحــــوائجكن : صــــلى االله عليــــه وســــلم

وجاءت تصريحات في عديـد مـن الروايـات أن الصـحابيات كـن يخـرجن إلـى .)٩/٤٢١الفتح
لي وســقي المــاء ومــا إلــى ذلــك فهــن والأشــ ىوالقتلــ ىلغــزوات لصــنع الطعــام وتــدواي الجرحــا

  .تطوعاً وتنفلاً جبات في ميدان الحرب اقمن بهذه الو 
غـزوت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـبع : عن أم عطية الأنصارية قالـت

 ىوأقــــوم علــــى المرضــــ ىم فأصــــنع لهــــم الطعــــام وأداوي الجرحــــغــــزوات أخلفهــــم فــــي رحــــاله
  .)النساء الغازياتالصحيح للمسلم كتاب الجهاد والسير باب (

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يغزو : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
الصــحيح ( .ىغــزا فيســتقين المــاء ويــداوين الجرحــذ إبــأم ســليم ونســوة مــن الأنصــار معــه، 
  .)للمسلم كتاب الجهاد،  باب غزو النساء
فنســقي  ليــه وســلمكنــا نغــزو مــع النبــي صــلى االله ع: عــن الربيــع بنــت معــوذ قالــت

الجهـاد بـاب  الصـحيح للبخـاري،  كتـاب.( إلـى المدينـة ىوالقتل ىالقوم ونخدمهم ونرد الجرح
  )ىمداواة النساء الجرح

س،  لـــى الســوق لمراقبـــة المعاملــة فيمـــا بــين النـــاإوثبــت خــروج بعـــض الصــحابيات 
 الصــحابية شــفاء رضــي االله عنهــا علــى بعــض شــئون ىوكــان عمــر رضــي االله عنــه قــد ولّــ

ـــ "يقـــول الإمـــام ابـــن عبـــد البـــر.  الســـوق ـــأســـلمت قب  ىل الهجـــرة فهـــي مـــن المهـــاجرات الأول
االله عليه وسلم وكانت من عقلاءالنساء وفضلائهن، وكان عمر رضي صلى بايعت النبي و 

  .االله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق
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  :أيضا ىويرو 
لأسدية أدركت النبي صلى االله عليه وسلم وعمـرت وكانـت إن سحراء بنت نهيك ا"

عــن المنكــر وتضــرب النــاس علــى ذلــك بســوط  ىفــي الأســواق تــأمر بــالمعروف و تنهــ تمــر

  ".كان معها
خلال دراسة الأحاديث المذكورة أعلاه نتوصـل إلـى هـذه النتيجـة بـأن المـرأة يجـوز 

المحرمـات والمكروهـات ولكـن  الحجاب والاجتناب عن لزمت ذا إلها الخروج لكسب الرزق 
لنفس وتفككت ا ىلعصر الذي غلب فيه الفساد وعم هو ازدادت المسئلة خطورة اليوم،  في ا

  !هل يستطعن الالتزام بأمور تالية؟فذا أبيح لهن الخروج إعري الخلق النبيلة، 
  .المحافظة على الحجاب الشرعي  - ١
  .وغيرها والمكالمة  مجالسةالاجتناب عن الاختلاط مع الرجال الأجانب وال  - ٢
لهم مع ممارسة عملية  وخدمة الزوج و تربية الأولاد والرعايةالقيام بشئون المنزل،   - ٣

  الوظيفة خارج البيت؟
فهـــذه الـــنقط  يصـــعب أن تقـــوم بهـــا خيـــر قيـــام خـــارج البيـــت خاصـــة فـــي المكاتـــب 

لنسـاء وبمـا فيهـا مـن والمصانع وفي المواضع  التي لا بد من الاختلاط فيما بـين الرجـال وا
لى القول والتفسير والبيان،  وأما وظيفـة التـدريس فـي المـدراس إالمفاسد والسفور مالايحتاج 

للبنات فيما كانت أعضائها النساء فقط ولا علاقة لهـا بأعضـائها الرجـال مباشـرة فـلا بـأس،  
و مبـاح وجـائز والعمل في البيت كالخياطة والحرفة والصناعة مع القيام بواجبات المنزل فهـ

  .ولا حرج
ذن مــن أت  المــرأة وظيفــة مــن الوظــائف فــي حــدود البيــت فهــل لهــا طلــب الإبــدإذا   -  ٤

  الولي أو الزوج؟
لية مـــن القيـــام و الإذن ضـــروري إذا حـــدث النقصـــان فيمـــا كانـــت عليهـــا مـــن المســـؤ 

 ىهــتتعلــق بالبيــت،  لأن الشــرع ن ىطفــال وأمــورأخر جــب المنــزل وخدمــة الــزوج ورعايــة الأبوا
المــرأة مــن الصــوم والصــلاة النافلــة إذا كــان الــزوج موجــودا فــي البيــت إلا بإذنــه،  احتمــالا 

االله عليــه  ىرة رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلأبــي هريــروي عــن حقوقــه، وضــياع لتلــف 
  .لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه :وسلم قال

ولا تتطـوع "بـإذن زوجهـا،   وصرح الفقهاء بأن المـرأة لا تتطـوع للصلاةوللصـوم إلا
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 ىفلمــا نهــ)٤/١٠٦البحــر الرائــق "(يــة للصــلاة و لا للصــوم بغيــر إذن الــزوج كــذا فــي الظهير 
  كان الزوج موجودا فما بالك عن كسب الرزق ؟ االشرع المرأة للصلاة والصوم إذ

  الزوج المرأة من كسب الرزق داخل البيت ؟ ىهل جازأن ينه:آخر الؤ س

  . يه من المال ما يغنيهم عن كل شئي بيسر وسهولة فله حق المنعإذاكان لد: فالجواب
بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مسـتغنية عنـه لوجـوب "

  )٤/١٠٦البحر الرائق (كفايتها عليه، وكذا من العمل تبرعا لأجنبي بالأولي، 
عهــا عــن كــل عمــل من والــذي ينبغــي تحريــره أن يكــون لــه:"مــام الشــامي ويقــول الإ

خروجهـا مـن بيتـه،  أمـا العمـل الـذي لا ضـرر فيـه  ىتنقيص حقه أوضرره أو إلـ ىيؤدي إل
المرأة بلا عمل فـي بيتهـا فلا وجه لمنعها عنه خصوصا في حال غيبته من بيته، فإن ترك 

رد (وســاوس الــنفس والشــيطان أو الاشــتغال بمــالا يعنــي مــن الأجانــب والجيــران،  ىيــؤدي إلــ
  .)٥/٢٥٦المحتار 

مــا يســتغرق  ىلي أو الــزوج إذا اضــطرت للخــروج إلــهــل وجــب للمــرأة إذن الــو -٥
مسافة السفرالشرعي أو أقل منه أو أكثر والولي يكفلها أولم يكفلها ؟ فما هو الحكم الشرعي 

  لهذه الصورة المتنوعة ؟
حصـــول  ىأصـــاب الـــزوج  مـــرض أضـــناه لايقـــدرعل لا يجـــب الإذن  إذا: فـــالجواب

   .والحج وصوم رمضانالمفروضة فالة أهله وأولاده كأداء الصلوات المال ولا ك
أن لــه حــق الاحتبــاس بالنكــاح،  ونفقــة المــرأة بمقابلــة الاحتبــاس،  فمــا : والوجــه الثــاني

ـــدام الاحتبـــاس قائمـــا كانـــت النفقـــة واجبـــة عليـــه،  و   ىبســـبب إصـــابة المـــرض وعـــدم القـــدرة عل
وذلــك لأن نفقــة المــرأة فــي . المنــع مــن الخــروجحصــول النفقــة فقــد حــق الاحتبــاس فــلا يســتطيع 

عنايـة مـع الفـتح "(مقابلة الاحتباس فما دام الاحتباس قائمـا كانـت النفقـة واجبـة تحقيقـا للمعادلـة 
ولأن النفقــة جــزاء الاحتبــاس فكــل مــن كــان محبوســا بحــق مقصــود لغيــره كانــت نفقتــه ".)٤/٢٢٠

  .)٤/١٧٣رائق البحر ال( "عليه أصله القاضي والعامل في الصدقات
النفقـة  ىمـن حـق المنـع بسـبب عـدم القـدرة علـ والوجه الثالـث أن الـزوج قـد حـرم

فإذا فات الشـرط فـات المشـروط وفـي المنـع حـرج وإتـلاف لـنفس المـرأة والأولاد، ولا تجـد 
الإنفــاق فيعــود لــه  ىولــو قــدرعل ســبيلا لكســب الــرزق داخــل البيــت فتخــرج بــدون الإذن، 

منعهـا مـن الأعمـال كلهـا المقتضـية للكسـب لأنهـا مسـتغنية عنـه بـل لـه أن ي"حق المنع، 
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أمـا خـروج المـرأة مقـدار سـفر شـرعي أو . )٤/١٠٧البحـر الرائـق ( "لوجوب كفايتها عليه
أقل منها،  فالإذن واجب لـو اسـتغرق سـفرها مقـدار سـفر شـرعي، كمـا جـاء فـي الحـديث 

ــــوم ا" :النبــــوي الشــــريف  خــــر أن تســــافر ســــفرا يكــــون لآلا يحــــل لامــــرأة تــــومن بــــاالله والي
ثلاثــــةأيام فصـــــاعدا إلا ومعهـــــا أبوهـــــا أوابنهـــــا أوزوجهـــــا أو أخوهـــــا أو ذو محـــــرم منهـــــا، 

ويجــوز خروجهــا لكســب . )الصــحيح للمســلم، كتــاب الحــج بــاب ســفر المــرأة مــع محــرم(
وجعلنــا الليــل لباســا وجعلنــا النهــار "المــال فــي النهــار فقــط لا فــي الليــل كمــا قــال تعــالي 

   "معاشا
إذ لـم تجــد هـا زوجهـا فـي النهـار دون الليـالي بـاح الفقهـاء الخـروج للمتـوفي عنوأ

تجــد  لا ىلأن نفقتهــا عليهــا وعســ"ح القــدير، مــن يكفيهــا مؤنتهــا، كمــاهو المــذكور فــي فــت
الخروج لنفقتها غير أن أمـر المعـاش يكـون بالنهـار عـادة  ىمن يكفيها مؤنتها فتحتاج إل

ـــــالي،  ـــــدير (دون اللي ـــــتح الق ـــــدر . )٤/١٦٦ف ـــــدر بق ـــــالخروج للضـــــرورة والضـــــرورات تتق ف
  . الضرورة والحاجة

لومست الحاجـة للخـروج فلهـا مـن الرخصـة  ماهي الحدود الشرعية لوظيفة المرأة ؟
  :إذا توفرت الشروط التالية

  .لا تجد حيلة لكسب النفقة داخل البيت-١
  .وجب إذن الزوج للعمل خارج البيت -٢
طفـال والأولاد فإنهـا مـن بشـؤن المنـزل ورعايـة الأ يـاملا يتخلل القصور فـي الق -٣

  .فرائض المرأة
  .الالتزام بالحجاب الشرعي أثناء السفر وعند العمل مع الأجانب -٤

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤ منين يدنين عليهن مـن : قال تعالي 
الشــابة مــأمورة بســتر  أن المــرأة ىيــة دلالــة علــوفــي هــذه الآ". )٥٩٠الأحــزاب "(جلابيــبهن 

 "وجههــا عــن الأجانــب وإظهــار الســتر والعفــاف عنــد الخــروج لــئلا يطمــع أهــل الريــب فــيهن
  .)٣/٣٧٣أحكام القرأن للجصاص (

عــن ابــن "لا يجــوز العمــل مــع الأجنبــي فــي الخلــوة، كمــا جــاء فــي الحــديث،  -٥
امرأة إلا مـع يخلـون رجـل بـلا:لنبي صلي االله عليه وسـلم قـال عباس رضي االله عنهما عن ا

ذي محرم، فقـام رجـل فقـال يـا رسـول االله امرأتـي خرجـت حاجـة واكتتبـت فـي غـزوة كـذا كـذا 
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الصحيح للبخاري، كتاب النكاح، بـاب لا يخلـون رجـل بـامراة، (رجع فحج مع امرأتك، إقال 
("  

 .تشـــف عنـــه الأعضـــاءالـــذي الاجتنـــاب عـــن الزينـــة والتجمـــل واللبـــاس الرقيـــق  -٦
نمــا يبــاح بشــرط عــدم الزينــة وتغييــر إوحيــث أبحنالهــا الخــروج ف: "لقــديروالمــذكور فــي فــتح ا

ولاتبـرجن تبـرج الجاهليـة :ي سـتمالة، قـال تعـالمالا يكون داعية لنظر الرجال والا ىلإالهيئة 
  .)٤/١٠٦:البحر الرائق (، ىالأول

إن :قــال تعــالي  الاجتنــاب عــن الكــلام اللــين الــذي يطمــع فيــه مــريض القلــب،  -٧
. )٣٢حـزابالأ( .لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبـه مـرض وقلـن قـولا معروفـااتقيتن ف
فيــه أن لا تلــين القــول للرجــال  قيــل" :يــةلجصــاص الــرازي فــي تفســير هــذه الآمــام اوقــال الإ

أن ذلـك حكـم سـائر النسـاء  ىن من أهل الريبة وفيه الدلالـة علـوجه يوجب الطمع فيه ىعل
رغبـتهن  ىجه يوجب الطمـع فـيهن ويسـتدل بـه علـو  ىل علفي نهيهن عن إلانة القول للرجا

  .)٣/٣٥٩أحكام القرأن للجصاص، (فيهم، 
لــو تعمــل فــي مكتــب أو مدرســة للبنــات بــين النســاء المســلمات فقــط فلهــا مــن  -٨

مـا سـوى العـورة، وقـد بينـت  ىوينظر الرجل من الرجل إل". الحجاب مابين السرة إلي الركبة
مـــا ينظـــر الرجـــل مـــن الرجـــل إن أمنـــت  ىالمـــرأة والرجـــل إلـــ فـــي الصـــلاة وتنظـــر المـــرأة مـــن

إن العورة مـا بـين السـرة إلـي الركبـة والسـرة ليسـت " )ملتقي الأبحر، كتاب الكراهية (الشهوة،
ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجل فكان لها أن تنظر منه مـا لـيس بعـورة . ..بعورة

مسـلمات وغيـر مسـلمات فعليهـا مـن الحجـاب وإن كانـت النسـاء . )٤/٢٠١مجمع الأنهـر :(
الـدر (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلي بدن المسـلمة، ". مالها من الرجال

يحـل للمسـلمة أن تتكشـف بـين لا". )المختار، ، الحظر والإباحة، فصـل فـي النظـر والمـس 
ونصــاب الاحتســاب يهوديــة أونصــرانية أو مشــركة إلا أن تكــون أمــة لهــا كمــا فــي الســراج، 

رة لأنهـا تصـفها عنـد الرجـال، فـلا تضـع جللمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفا ينبغيولا
نمــا قيــدنا بالمســلمة لأن إ و ". )باحــة الحظــر والإ ٥/٢٦٣رد المحتــار (هــا، جلبابهــا ولا خمار 
  .)٤/٢٠١مجمع الأنهر، (، ىالأجنبي في الأصح كما في المجتب الذمية كالرجل
فـي مكـان الاخـتلاط بـين  –السـن طاعنـة فـي شـابة كانـت أو  –تعمل امـرأة  لو -٩

   الرجل والمرأة فما هو الحكم الشرعي؟
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لا بالضــرورة مــع اســتيفاء الشــروط إســلام لا يبــيح خــروج المــرأة فــالجواب أن الإ
ســبقت تفاصــيلها فــي  ،مــن التســتر الكامــل وعــدم الخلــوة مــع الرجــل الأجنبــي وعــدم الزينــة

أن المرأة العجوز أباح لها الفقهاء كشف وجهها ويدها لأنهـا  لاإالسادس، ال ؤ ضمن الس
والقواعد من النسـاء اللتـي لا يرجـون نكاحـا فلـيس علـيهن جنـاح "لا تشتهي،  قال تعالي 

. )٦٠ســورة النــور، (أن يضــعن ثيــابهن غيــر متبرجــات بزينــة وأن يســتعففن خيــر لهــن، 
وضع ردائها بين يـدي الرجـال بعـد أن تكـون  أنه إنما أباح للعجوز ىوفي ذلك دليل عل"

وأن :مغطــاة الــرأس وأبــاح لهــا بــذلك كشــف وجههــا ويــدها لأنهــا لا تشــتهي،  قــال تعــالي 
فأباح لها وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضـع ثيابهـا "  يستعففن خير لهن

لـت المـرأة وإذا عم. )٣/٢٣٤ن للجصـاص آأحكام القر ( "أيضا بين يدي الرجال خير لها
في موضع تواجه وتقابل الرجال معظـم الأحيـان نحـو جلوسـها فـي محـل دفـع النقـود فـي 

ســلام، لايمكـن الاجتنـاب فـلا يجـوز فـي الإ الـدكاكين والمطـاعم والفنـادق والمكاتـب حيـث
  . وأما ماليس كذلك فلا بأس عند الضرورة، نحو وظيفتها في مدرسة البنات وغيرها

أقامــت المــرأة ومكثــت خــارج البيــت للوظيفــة بعيــدة عــن مــاهو الحكــم الشــرعي إذا 

  .أهلها وأسرتها ؟

فالجواب أن الشرع يمنع عـن السـفر الشـرعي بـدون الـزوج أو الـولي مـن مثـل سـفر 

الحج فكيف يمكن الإذن للبيتوتة خارج البيـت بـدون الـولي  بعيـدة عـن أهلهـا وأسـرتها سـواء 

لحـدوث الفـتن والتعـرض لعرضـها والنيـل مـن كانت داخـل الـبلاد أوخـارج الـبلاد لغلبـة الظـن 

  . هذا ما ظهر لي واالله أعلم وعلمه أتم وأحكم. كرامتها وعصمتها

*  *  *  
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  :الكلمات الختامية للعلماء العرب
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الدكتور صلاح سلطان
  

ونسلم علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه   الذي بنعمته تتم الصالحات ونصليالحمد الله
  .وصحبه أجمعين

هــي غايــة الســعادة أن أجــد شــباب هــذه الجامعــة الــذين نرجــو بــإذن االله أن يصــلوا 
كونوا في هذا المكان قادة وعلماء المسلمين في الهند كلها ثم فـي يوماً ما من هذا المكان لي

أريدكم بحق أن تعيشـوا مـع القـرآن بقلـوبكم وعقـولكم وبكـل جـوارحكم . العالم كله إن شاء االله
وأن تتعلموا بإتقان اللغة العربية لتكونوا مثل كبار علمائنا في الهند هنا، نـتعلم مـنهم الشـعر 

ا قرأنــا للشــيخ أبــي الحســن النــدوي نعــده مــن أدبــاء العــرب وتبــاين والأدب واللغــة، ونحــن إذ
المســــلمين المتميــــزين فنرجــــوا أن تجمعــــوا بحفــــظ القــــرآن وفهمــــه مــــن خــــلال اللغــــة العربيــــة 

  .الأصلية
وأنا أرجو أن تنكبوا على كتب العلم وأن تبتعدوا عن فتنة التلفاز وفتنة هـذه الحيـاة 

عزوجــل، وأن يكــون ســلوكنا كمــا كــان النبــي صــلى االله الآن لتكونــوا علمــاء ودعــاة إلــى االله 
  .عليه وسلم كان خلقه القرآن

 ،أنــتم أغنــى مــن أكبــر أغنيــاء العــالم ،تبــاع ســيد الأنــاموأنكــم أواعلمــوا أنكــم بــالقرآن 
وأرسل إلى أحد الأصدقاء رسالة بالبريد الإلكترونـي فيهـا أكبـر أغنيـاء العـالم آتـى بالخـامس 

مليار وعديد مثل الثاني عندي أكثر من ثمـانين مليـار، لكـن الأول وعندي أكثر من ثلاثين 
أتــوا برجــل مــن إخــوانكم المســلمين فــي صــحراء أفغانســتان ســاجد الله عزوجــل، فقــال هــذا رقــم 

  .واحد في أغنياء الأرض
قوا أنكم يمكن أن تغيروا العالم كله كما كان أسامة بن زيد في سن السابعة عشر ثـأخيراً 
داً يواجـه الرومـان أكبـر قـوة فـي العـالم كلـه فـي هـذا الوقـت، سـلوا ضـعفكم بقـوة ملـك ولكنه كان قائـ

ســبحانه تكونــون أقــوى النــاس، وســلوا فقــركم بغنــى الملــك تكونــون أغنــى النــاس، وســلوا ذلكــم بعــز 
  .الملك تكونون أعز الناس، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  كاظم العيساويالدكتور إسماعيل 

  

الحمـد الله رب العــالمين وأفضــل الصـلاة وأتــم التســليم علــى سـيدنا محمــد وعلــى آلــه 

  !أما بعد. وصحبه أجمعين

علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه، أمـا  ،فأحيي هذا الجمع المبارك بتحية الإسـلام السـلام

  ! بعد

د مـــا أنـــا ســـمعت ربيـــع الأول فقـــ ،فلعـــل مـــن حســـن الطـــالع أن يكـــون هـــذا اللقـــاء

أصدرت للبرية بنت وهب يداً بيضـاء طوقـت الرقـاب، فمـا أروع أن تلـد الأمـة مـرات ومـرات 

وإن كــان فقــد عقمــت أم الزمــان أن تلــد مثــل محمــد صــلى االله عليــه  ،جماعــات تقــود الأمــة

ولكن أتباعه لا زالوا يواصلون المسيرة في بناء هذه الأمة، فإذا أجدبت الأرض فمـن . وسلم

وإذا ناعت البرايا بأحمال في حـال تزلـزل الكيـان وتبعـث المـوت فـي  ،ءلها غير مطر السما

ـــا شـــباب  ـــاة والحيـــاء، فقومـــوا ي كـــل الأنحـــاء، وإذا ذبلـــت أوراق الشـــجرة فمـــن يعيـــد لهـــا الحي

وأعيـــدوا لهـــذا الإنســـان المتمـــرد وأعيـــدوا هـــذا الإنســـان المتمـــرد إلـــى حضـــرة رب ! الإســـلام

أقــول ذلــك فــي ملــة ، لا نــتم الــذي تنتظــره الأجيــالالأرض والســماء، أنــتم عمــل هــذه الأمــة وأ

ولكني قسماً باالله منـذ أن كنـت فـي اليـوم الأول فـي هـذا المـؤتمر أقـول لعـل الإسـلام ينطلـق 

مــرة أخــرى مــن هــذه الوجــوه ومــن هــذه الجبــاه، فــإنني أرى مــنكم أســوداً وإن لــم أفهــم بعــض 

مقــال، وقــديماً علمنــا علماءنــا الكلمــات ولكــن كمــا قيــل فــإن دلالــة الحــال أقــوى مــن دلالــة ال

  .يصحب من يدلكم على االله حاله قبل مقاله

وأريــد أن  ،إذن أيهــا الإخــوة لا بــد أن تكــون لــدينا المهمــة العاليــة لبنــاء هــذه الأمــة 

لا بــد مــن الوحــدة والاتحــاد، ويجــب أن نفــرق بــين  !الأولــى أيهــا الإخــوة ،أركــز علــى نقــاط

أمــر مشــروع ولا بــد منــه، وهنــاك كثيــر مــن القضــايا الخــلاف والاخــتلاف، فــالخلاف الفقهــي 

كمــا قلــت فــي كلمــة الأولــى هــي دلالــة هــذه النيــة علــى الحكــم، ولكــل مجتهــد رأي ولا يحمــل 

مجتهد مجتهداً على رأيه وإنما لكـل مجتهـد رأيـه فـي مـا يـذهب إليـه ولكـن علينـا أن لايصـل 
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  :عرالخلاف الفقهي إلى اختلاف بين الأشخاص، وما أرعى قول الشا

  كونـــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــي إذا اعتـــــــــــــــــرى

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداآخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا تتفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

  تــــــــــــــــــــــأبى الريــــــــــــــــــــــاح إذا اجتمعنــــــــــــــــــــــا تكســــــــــــــــــــــراً 

  وإذا افترقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تكســــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا
  

إذن هناك مدارس فقهية في تاريخنا ولكن دخل الإمام أبوحنيفة مـع جعفـر صـادق 

واحـد عند عهـد ولاة دولـة عباسـية فـي بـدايتها، وخرجـوا كـل واحـد مـن بعـد وحينمـا سـئل كـل 

مــنهم قــال عــن الآخــر كــان بحــراً كــاد أن يلتقمنــي، حينمــا ألقيــت المنــاظرة بينهمــا كــل منهمــا 

ختلـــف الخـــلاف الفقهـــي يجـــب أن لا يصـــل إلـــى يمـــدح الآخـــر بمـــا هـــو أهلـــه، إذن حينمـــا 

  . اختلاف بين الأشخاص وإلى ذم كل منا للآخرين في بعض القضايا

العقل السليم في الاجتهاد الفقهي وأنـتم  يجب أن نعمل! المسألة الثانية أيها الإخوة

أعلم بمدرسة الأحناف وما فيها من عقلية قوية باستنباط الحكم، حينما عـرض علـى الإمـام 

إن بتـي اللليـة فـي : "أبي يوسف مسألة الطلاق لهارون الرشيد حينما طلق زوجتـه وقـال لهـا

رق ومــن الشــمال إلــى وكــان ملــك هــارون الرشــيد مــن المغــرب إلــى المشــ" ملكــي فأنــت طالقــة

الجنوب فلما جيء إلـى أبـي يوسـف، قـالوا لقـد طلـق الخليفـة زوجتـه فمـا الحـل وأيـن بعـد ولا 

لتبــاتن الليلــة فــي : قــال: توجــد المواصــلات الموجــودة اليــوم إذ مــاذا قــال الإمــام أبــو يوســف

  .المسجد وأن المساجد الله فلا تدخل في ملك هارون الرشيد

! لا أيهــا الإخــوة ،هــذه حيــل عنــد الحنفيــة :ول الــبعضلا نقــول كمــا يقــ ،هكــذا يجــب

المشــاكل لا بــد مــن أن نبحــث عنهــا فــي الحــل ولا توقــع الطــلاق إلا فــي حــالات لا  إن حلــول

نجــد لهــا فيهــا حــلاً، إذن لا بــد مــن إعمــال العقــل الســليم للوصــول إلــى الحكــم ولكــن لا نحمــل 

أن تكـون لـدينا العقليـة لاسـتنباط النصوص أكثر مما تحتمل ولا نشطط فـي القـول فـلا بـد مـن 

رجــل فــي المشــرق وزوجتــه فــي المغــرب فولــدت  ،حينمــا ســئل أحــد علمــاء الأحنــاف ،الأحكــام

الولــد للفــراش، كيــف يكــون ذلــك، انظــر اليــوم إلــى المواصــلات لربمــا كانــت الفتــوى لهــذا  :فقــال

دنيا إلــى الزمــان ولــيس لــذلك الزمــان إذن اليــوم بملاحظــات بســاعات أن تــأتي مــن أقصــى الــ

الولـد للفـراش، إذن هكـذا يجـب أن يعمـل  :قال ،لم يقل بغير ذلك ،أقصاها فتصل إلى زوجتك



 ٣٠٨           الندوة الفقهية الثامنة عشرة

وأنتم في بدايـة حيـاتكم وكثيـر مـنكم لا زالـوا طلبـة علـم لا  ،الذهن للوصول إلى الحكم الشرعي

: ولـونكمـا قرأنـا فـي كتبنـا يق نـاويبحثوا عن الحلول للمسائل لأن ،بد أن يبحثوا في هذه القضايا

يحكمــه عــن  ،متنــاهي الــلاالنصــوص متناهيــة والأحــداث غيــر متناهيــة فكيــف يحكــم المتنــاهي 

  .طريق القياس والاجتهاد والرأي الذي يكون رأياً سديداً 

الحـب فـي االله والـبغض فـي  ،قضية لا بد منها في اللقاء! المسألة الثالثة أيها الإخوة

إلــى وقفــة فــي هــذا الأمــر، إننــا بــأمس الحاجــة أن  االله، مســألة الــولاء والبــراء التــي تحتــاج منــا

تتعـانق قلوبنــا قبــل أن تتصـافح أيــدينا، إننــا بـأمس الحاجــة أن تتعــانق القلـوب قبــل أن تتصــافح 

تحســبهم جميعــاً وقلــوبهم شــتى،  ،لا يتفقــون إلا علــى حربنــا !الأيــدي، لأن أعــداءنا أيهــا الإخــوة

كــل أعــداء الإســلام يتفقــون علــى ذلــك، ومــا نعــم ولكــن حينمــا يكــون العــداء لهــذه الأمــة ســتجد 

ثلاثون دولة، أربعـون دولـة، مائـة . حرب العراق عنكم ببعيد، وما حرب أفغانستان عنكم ببعيد

ــ. دولــة لا يحكمهــم ديــن ولا تــربطهم لغــة ولا يــربطهم قوميــة اتفقــوا ضــد هــذا الــدين،  كومــع ذل

د خامـات اليهـود شـاباً فـي الجزائـر ل أحـألأنهم يعلمـون أن المسـتقبل لهـذا الـدين، لقـد سـ ؟لماذا

فلتـأمن يهـود، حينمـا : صـف أو صـفين، فقـال: كم عـددكم فـي صـلاة الفجـر فقـال لـه :فقال له

  .يكون عددكم في صلاة الفجر كعدد في صلاة الجمعة فلتخشى اليهود

ونحـن لا نفكـر بأنفسـنا، لأنهـم يعلمـون حينمـا يتعـالى الإنسـان  ،انظر كـم يفكـر بنـا

ويخـرج ويهـب  ،وحينمـا يتعـالى الإنسـان علـى النـوم الرغيـد فـي الفـراش ،نفسعلى شهوات ال

سرعاً إلى نداء االله أكبر سيكون النصر بعد ذلك لهذه الأمة، إذن لا بـد مـن أن تكـون لـدينا 

إنكــم تمشــون والملائكــة تضــع أجنحتهــا لكــم ! إذن أيهــا الإخــوة ،الهمــة القويــة فــي هــذا اللقــاء

لــوا مــن شـــأن أنفســكم فـــأنتم ورثــة الأنبيــاء وتحملـــون هــذا الـــدين رضــاً بمــا تصـــنعون، ولا تقل

لا تـتعلم إن لـم تـتعلم العلـم لا : لإيصال لهذه الأمـة ولا تكلـوا ولا تملـوا ولا تتبعـوا وقـديماً قيـل

يأتي إلا بعد العلم، إذن لابد مـن علـم فـي هـذه الحيـاة لأجـل أن تصـلوا إلـى علـم وأقـول لكـم 

بب من شئت فإنك مفارق، نحن أحببناكم في االله فـي حيت، وااعمل ما شئت فإنك م ،أخيراً 

 ،أسـألكم الـدعاء أولاً أن تـدعوا لنـا بظهـر الغيـب ،ولكن ساعة الفراق لا بـد منهـا ،هذه الأيام

وأن يوذيها االله الاحتلال عن بلادنا وأن يجمعنا في مستقر رحمة إن لم يكن لنا جمـع آخـر 

  .االله وبركاتهفي هذه الدنيا، والسلام عليكم ورحمة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  ١محمود محمد بن محمود آل الشيخ

  
 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه أجمعـين

  : وبعد
إلا حفــتهم  - عـز وجــل  - لا يقعــد قـوم يــذكرون االله  ( :يقـول النبــي صلـى االله عليــه وسلـمف

  .رواه مسلم  )الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ؛ وذكرهم االله فيمن عنده 
وجــل فــيمن  مجلــس تحفــه الملائكــة ويــذكره االله عــز -بــإذن االله-إن هــذا المجلــس 

ون مــن كــل وحضــره الصــالح ،كيــف لا وهــو مجلــس حضــره العلمــاء مــن كــل مكــان ،عنــده
وأن يجعـــل . فنســـأل االله عزوجـــل أن يجعـــل هـــذا المجلـــس مقبـــولاً عنـــده إن شـــاء االله ،مكـــان

  .قراراتنا واجتهاداتنا كلها مقبولة عنده سبحانه وتعالى

  !إخواني
أهميــة هــذا الاجتمــاع فــي هــذا المجمــع هــو أريــد أن أنبــه عليــه مــا حقيقــة أهــم فــي ال

سبين إلى العلم خارج هذه المجـالس والمجـامع تالمننحن نرى الناس أو العلماء أو  ،المبارك
أن يكون خلافاً علمياً بين رأي  بدلَ  دخل الشيطان بينهم فجعل الخلاففي أمر إذا اختلفوا 

وقــــد يكــــون  ،ر لنفســــهاصــــتنإلا الاالإنســــان فــــلا يهــــم  ،يصــــبح خلافــــاً شخصــــياً  أي آخــــرور 
هـــذا علـــى ذلـــك ل امثـــوخيـــر  ،الفقهيـــة المجـــامعفـــي  اهـــذ لا نـــرىلكـــن بفضـــل االله  ،عاً و مخــد

مـن أعظـم الـنعم التـي ينبغـي  اهـذو  ،تتبـاين الآراء ولكـن القلـوب موحـدةفقـد المجمع المبـارك 
فـي المـؤتمر لهـذه السـنة رأينا وسـمعنا أن الموجـودين ، فقد أن نحافظ عليها في هذا المجمع

صـورة يـام بالأهـذه  ع ذلـك قضـينالكـن مـ الفقهيـة من مختلف المشارب الفكريـة والاجتهـادات
  . تأملوهي صورة تستحق ال ةراقيوبحوارات ة ئهاد

ــ ،مثــل هــذه المجــامعفــي عقــد رار مســتالاعلمنــا أهميــة فــإذا تقــرر هــذا  رى النــاس لأننــا ن
ولكـن مـن  ،المجامع إذا اختلفوا قامت بينهم حـروب مـن أجـل خـلاف فقهـي بسـيط جـداً هذه خارج 

                                                 
 .ة قطررئيس مكتب الفتوى بإدارة الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول .١
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ت أن تـــتعلم الأدب مـــن العلمـــاء فأحضـــر إلـــى إذا أردفـــ ،لا تـــرى فيهـــا ذلـــكبركـــات هـــذه المجـــامع 
متأمـل فـي و  ،وهـذا الـذي تحتاجـه الأمـة الآن ،المجامع تجد الرأي والرأي الآخر بكـل أدب واحتـرام

  . أدب الخلافب الجهلإلى  عراجفي أغلبها العالم يجد أن النزاعات والاختلافات 
 ،ه المصــيدة الخطيــرةتجــده يقــع فــي هــذممــن ينتســب إلــى العلــم أو إلــى الــدعوة  اكثيــر إن 

تجد الخلاف يصل بينهم إلى ف - الذي تعلمه مثل هذه المجامع- لأنه لا يتقن أدب الخلاف وذلك 
أنــا أعبــر عــن شــيء و - التــي توجــد فــي المجــامع الفقهيــة نعمــة الفهــذه  ،والعيــاذ بــاالله ةعــيحــد القط

 ،ة إلــى مدينــةوأن تسـتمر هــذه الاجتماعــات مــن مدينــ تســتمر االله عــز وجــل أنمــن أرجــو  - لمسـهأ
علمـوا أن كـل ينبغـي أن تإنمـا و  مجـردة تخرجون بآراء فقهيـةلا الاجتماعات  بهذه !لأنكم يا إخواني

مــن  حتاجــه العامــة الآن أكثــرتدب العلمــاء الــذي أ ،مــن يحضــر فــي هــذا المكــان يــتعلم مــن أدبكــم
  .الأدب مثبت عملياً في مثل هذه الاجتماعاتوهذا  حاجتها لكثير من العلم،

أن هـذا المجمـع الفقهـي الإسـلامي الهنـدي هـو يء الآخر الذي أحب أن أنبه إليـه الش
لهـا  - جـزاهم االله خيـراً - هـذه الآراء التـي تصـدر واجتهـادات العلمـاء و  ،مجمع له قيمة في العـالم

إنمـا  ،مقصـورة علـى الهنـد عـةقالا هفلا تظنوا أن اجتماعكم في هـذ ،في كل أنحاء العالم يصد
إذا اختلفنـا فـي مسـألة رجعنــا فـ ،فـي بلادنـا ونسـتفيد منهــا لها نحـنو تـدانلقـرارات بفضـل االله هـذه ا

، لأن منهجنــا فــي حــال فــي مكتــب الإفتــاء كباحــث كذلــوأنــا أقــول  ،قــرارات المجــامع فــيوبحثنــا 
مـذاهب الإن كانت المسألة سبق أن بحثت عند العلماء قديماً بـين  :البحث عن المسائل الفقهية

ــا إلــى قــرارات المجــامع مــن اعتمــدنا عليهــا وإن كانــت معروفــة الالفقهيــة  المســائل الحادثــة نظرن
لمنظمـة الفقهية كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمـع الفقهـي الـدولي التـابع 

لأن الرأي الجماعي في هـذا  ،الهندي وغيرها من المجامعالفقهي لمؤتمر الإسلامي، والمجمع ا
 ،جمـاعي لا يسـتهان بـهالرأي الو  ،لكنه رأي قوي ،كما هو معلوم اليس إجماع وهله قوة  قتالو 

مثــل هــذه فــي عقــد يحرصــوا علــى الاســتمرار  نمــن المشــائخ جميعــاً أ - إن شــاء االله- فــأتمنى 
  .لأن لها أثراً بفضل االله في كل مكان المؤتمرات

التقيــت فيهــا ننــي ســعدت بزيــارة الهنــد واســتمتعت بهــذه الأيــام التــي إ :وأخيــراً أقــول
ـــارة  تكـــونوجـــل أن لا  وأســـأل االله عـــز ،بالصـــالحين ـــل يوفقنـــا االله  ،الأخيـــرةهـــي هـــذه الزي ب

إن شـــاء االله فـــي الجنـــة بـــإذن الواحـــد ســـنلتقي لـــم نلتـــق فـــي الـــدنيا ن وإ  ،لزيـــارتكم مـــرة أخـــرى
  .وعلى آله وصحبه أجمعين على سيدنا محمدوسلم الأحد، جزاكم االله خيراً وصلى االله 



 الكلمات الختامية للعلماء العرب          ٣١١

   الرحمن الرحيمبسم االله
  

  •الشيخ عبد العزيز السيد
  

الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه 

  !أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

وإنـي  ،لزموني بإلقـاء هـذه الكلمـة مـرة أخـرى مـا تجـرأت علـى ذلـكأفلولا أن الأخوة 

وقلـة الأدب أن أتكلـم بحضـرة سـادتي مـن العلمـاء الكـرام حفظهـم  لأعد ذلك من سوء الخلـق

وبما أنهم ألزموني فلن أقول شيئاً يتعلق بـالعلم فهـم أعلـم وأحكـم إلا أنـي سـأذكر . االله تعالى

 إلــيكمشــيئاً ممــا كــان يــدور فــي نفســي لتعرفــوا حــال إخــوانكم مــن المســلمين وكيــف ينظــرون 

  .هباكم االله تبارك وتعالى

  !رامإخواني الك

لقـــد كنـــا نتحـــدث البارحـــة أنـــا وإخـــواني مـــن الفضـــلاء الـــزوار وفقهـــم االله تعـــالى مـــا 

وإنـي  ،يحضر في نفوسنا ورقة القلب وزيادة الإيمان حينما نزوركم في هـذا المكـان المبـارك

يحصــل لــي واالله رقــة قلــب وزيــادة إيمــان لا تكــاد تحصــل إلا فــي المدينــة  ،أخبــر عــن حــالي

المـــنن وهـــذه واالله تبـــارك وتعـــالى مـــن  ،االله صـــلى االله عليـــه وســـلم المنـــورة فـــي جـــوار رســـول

  .العظيمة والنعم الجزيلة التي هباكم االله تبارك وتعالى بها

  !إخوتي الكرام
أريــد أن أذكــر نفســي وإيــاكم أن هــذه الــنعم المباركــة التــي هبــاكم االله تبــارك وتعــالى 

هــذا مــن عظــيم الأســباب التــي  فــرة المطالعــة وإن كــانو بهــا ليســت هــي بســبب كثــرة العلــم و 
ألا وهو قـوة الصـلة بـاالله  ،إنما هناك سبب أعظم ،امتن عليه الكريم الوهاب سبحانه وتعالى

وهــذا الــذي لــم أثنــاه منــك عــدد مــن المشــائخ الكــرام مــن هــذه الــبلاد الــذين  ،تبــارك وتعــالى
لإمــام أبـــي بكـــر لرأينــاهم قبـــل زيارتنــا وبعـــد زيارتنـــا وهــذا يـــذكرني واالله بمـــا جــاء فـــي كتـــاب 

المفضـل أحمـد جـل تلاميـذ سـيدنا الإمـام المبجـل والحبـر أالمبروز رحمه االله تعالى وهو مـن 

                                                 
 .باحث شرعي بمركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر  •



 ٣١٢           الندوة الفقهية الثامنة عشرة

فقـال الإمـام أحمـد رحمـه  ؟مـن نسـأل بعـدك :سئل الإمام أحمـد رحمـه االله: بن حنبل كان يقول
إنـه  :مام أحمد رحمه االلهللإفقيل : د الوهاب الوراق رحمه االلهبسل عبد الوهاب ويقصد بع: االله

إنــه رجــل صــالح مثلــه يوفــق  :فأجــاب الإمــام أحمــد رحمــه االله قــائلاً  ،لــيس لــه اتســاع فــي العلــم
وفــرة الصــلة بــاالله تبــارك وتعــالى و إنــه رجــل صــالح مثلــه يوفــق لإصــابة الحــق  ،لإصــابة الحــق

ــيكم بفضــله أن ســأل االله تبــارك وتعــالى نحيلــة حقيقــة أثبكــتم الهيبــة فــي قلوبنــا  يزيــد علينــا وعل
  .الراحمينالأكرمين وأرحم أكرم إنه  ،واسعال

  !إخوتي الكرام
ومــن جملــة مــا أريــد قولــه أن الشــيخ عتيــق أحمــد حفظــه االله تعــالى فجــزاه االله خيــر 

قــال لــي اليــوم القاســمي حفظــه االله حينمــا زارنــا فــي الفنــدق هــذا اليــوم قــال لــي يعنــي  ،الجــزاء
فـة التامـة فقلـت لـه يعنـي حقيقيـة نحـن حدثناكم في هذا المجمع ومع عدم معرفة اللغة المعر 

جئنــا لنســتفيد فبالنســبة لــي إن مــن أعظــم وأطلبــه وأريــده وأســأل االله قــد لــم نجــئ لنفيــدكم إنمــا 
ســبحانه أن يمـــتن علـــي وكســبه الوقـــاء والهيبـــة والأدب والخلـــق هــذا هـــو الملمـــوس الـــذي لا 

  .ينكره إلا من سوس

  !إخوتي الكرام
 تعــالى مــا يعنــي أن كــان هــو مطلــب ســلف لــي الشــيخ حفظــه االله وهــذا وقــد ذكــر

كـان مجلـس الإمـام أحمـد  :رضي االله تعالى عنـه فعـن حسـين بـن إسـماعيل عـن أبيـه أنـه قـال
نحــو خمــس مائــة يكتبــون عنــه والبــاقون يتــأملون فــي  ،بــن حنبــل رحمــه االله زهــاء خمســة آلاف

نـا لا أريـد أن أطـرح هذا مـذكور فـي سـير أعـلام النـبلاء وأ ،صمته وأدبه، وهذا أيضاً جاء كله
 :ورد كذلك عن أبي بكر المطوع رحمهم االله أنه قـال ،إنما لأحتج على ما أقول ،هذا لإفادتكم

وقد كان يقـرأ المسـند علـى أولاه فمـا كتبـت عنـه حـديثاً عنه كنت أختلف إلى الإمام رضي االله 
ر إلـــى هديـــه كنـــت أنظـــ ،فمـــا كتبـــت عنـــه حـــديثاً واحـــداً  ،واحـــداً، وأنـــتم تعرفـــون حجـــم المســـند

الأكــرمين وهــو الــذي لــم يثنــاه بصــلاه ســبحانه وتعــالى أن عــين علينــا إنــه أكــرم ........ وخلقــه
  .مد الله رب العالمينححظوأرحم الراحمين وصلى االله على سيدنا محمد وسلّم على آله والح

*  *  *  


